NOs 


الجد لله مبدي' النعم » آولا وآخراً » مسدي الولاء بإاطتاً وظاهراً » الذي فطر الانسارف 
بحكته ولطفه » وركب فيه آله النطق فبلغ به کال وصفه » فکان ذلك عليه من أتم الاحسان» 
الذي عيز به عن جیم أصناف الحيوان » ولولا فضله لا ورد في القرآن الجید » مقروناً بالا خراج 
من العدم الى الوجود » فقال تعالى : « الرحمن عل القران » خاق الانسان » عله البيان » محمده 
على تراف آلائه ومهادمبا » والتحاق رائحها پنادمپا » جداً يحكون بالزيادة ضمینا » وبايلاء 
الميرات قينا » ونصلی على رسوله عمد الصادع باه » القام بدبنه فى سره وجهره » وعلى آله 
مصابيح الاعان و ز همم » وأصحابه ملاذ الاسلام وذ خره . 
آما بم فماکان تأليف الکلام » ما لابوقف على غو ره » ولا يمر ف كنه مه إلا 
الاطلاع على عل البيان » الذي هو لمذه الصناعة بمنزلة الزان » احتجت” حين شدنت(؟ نبذة . 
من السكلام المنثور » الى معرفة هذا ال کور » فشرعت عند ذلك فى تطبه ؛ والبحث عر 
تصانیفه وکتبه فل أترك فى محصيله سبیلاً الا نبحته » ولا غادرت فى ادرا که ابا الا ولحته > 


6 كناوروق الأطل + + وشدن الم زال 1 إذا قوي ي وطلم قرناء واستفی عن أمه ورعا 
قالوا شدن الهر 0 الصحاح € قال ذو الرمة : 


ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام الطايا تصمرئب ولسنح 
قال البرد في الكامل « ج ۲ س ۲۳۱ » من طبعة ااطبعة الأزهرية « ااشادن : الذي قد شدن أي 
محر ¢ . 
وقال بعض الشعراء المولدين : 
اما أميلح غزلاناً شین نا من هؤّليائكن الضال والسمر 


الفعل « شدن » لازم ولا يوالم الساق ولل الاصل « شدوت نذة » قال ابلوهري في الصحاح 
« الشادي : الذي يشدو من الأدب شيا أي يأخذ طر فا منه کانه ساقه وجعه » . 


حتى اتضح عندي بادیه و خاشه › E‏ لي آفوال الاعة الشورين فيه مکی الحسن على بن 
بي انبا و القاسم امسن ن بشر الأمدي » وأیي عتان الماحظ » وقدامة 9 بن 
حعفر ا( سکاب 6 واي هلال( المسك ري » وأني العملاء عر © ل فاعم العروف بالغامي 6 وی 


71 في الأصل 0 الرمالي « الف انها ما أت 00 الت »> وهو ۳3 7 ۳ إن عيسى بن علي بن 
عبد الله الرماني » وكان يعرف أيضاً بالاخشيدي وبالوراق » وهو بالرماني أشبر د ۳۸-۲۷ ©»ه. کان 
إماماً في العربية » علامة في الأدب » وكان عزج النحو بالمنطق » وله عدة تا ليف منها کتاب « إتحازالقرآن » 
و « معاتي امروف » ومنه نسخة في محطوطات خزائن التحفة العراقية برقم ۷۷۸ ( معجم الأدباء ج ۱۶ 
ص ۷۳ ) من طعة دار الأمون » و « فوات الوفیات ج ۲ س 55 » والبفية « ص 544 ». 

(؟) كان أو القاسم الامدي أديباً فاضلا » وناقداً بارعا » وراوياً ماهراً » وش_اعراً يبدا له تآ ليف 
حسنة ذكر ياقوت مها « فرق ما بين الاس والشترك من معاتي الشعر > و « الوازئة بين الطائبين أني عام 
والبحتري » وهو الذي أراده المؤاف « أنظركتاب الثل السائر ج ١‏ س 4 طبعة مطيعة الباني اللي عصر > » 
و « مافي عبار الشعر من الخطأ » وعيار الشعر لابن طباطيا و « تفضيل شعر احري" القیس على شهر 
اماهلین » و« تبيين غلط قدامة بن حعفر في نقد الشعر » توفي سنة ۳۷۰ ه ( »مج الأدباء ج ۸ ص 78) 
وبغية الوعاة « ص ۲۱۸ » . 

(۳) كان قدامة أحد البلغاء العظراء والفلاسفة الفضلاء ومن يشار اليه فى علم المنطق » ألف کتاباً في 
« الخراج وصناعة الكتابة » وكتاب « نقد الشعر » وكتاب « الرد على ابن المتز » فيا عاب به أبا عام 
وكتاب « صناعة الجدل » وقد أدرك اوا القرن الرابع للهجرة . ( معجم الأدباء ج ۱۸ص )١‏ . 

(4) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري من کتبه كتاب « الصناعتين » « ودوات 

المعاني » و« جهرة الأمثال » و « المعجم في بقية الأشياء » وکلپا مطبو ع مشور » وذكر له السيوطي 
مؤافات أخرى » كان حياً سنة « ۳۹۵ » ( بغية الوعاة ص ۲۲۱ ) ( معجم الأدباء ج ۸ ص ۲۵۸ ) . 

(ه) قال السمعاتي في الأنداب : 

« الغاعي ... هذه النسبة إلى غام وهو اسم لحد النتسب اليه وهو الأديب عمد بن ... غام الفاعمي » من 
أفاضل عصره » وديوان شعره سائر في الآناق وهو من مداحي نظام اللاك » وروي لي عنه من شعره صاحبه 
أو بكر الأسفزاري . وابنه أو احاسن مسعود بن تمد بن غام ابن أبي الحسين بن أحمد بن علي بن ابراههم 
الغاعي افروي ... » . 

وذكره عز الدين بن الأثير في اللباب « ختصر الا نساب » عا يقرب من ذلك « ج ۲ ص ١55‏ » 
وأورد ذكره الباخرزي في الدمية ‏ ص ۱۷ - قال : الغاعی الحروي شاب فاضل » اختلف إلي بنیسانور 
وحصل دوان شعري وانتسخه من ج ي وأحه ءا إلى سیم 000 شعر حسن ووراءه لازيادة مواعد » وله في 
مناهل الاداب بعد موارد » 9 لخدمة الا ديب في الدار العالية النظامية فانساب روئق الاقبال في متصرفات 
حواله » ولاحت آثار السعادة على صفحات جاهه وماله » فا أنشدني لنفسه قوله في خدمة نظامية من قصیدة : 

اء الشمس حزء من حبينك وناصية اللاي في عينك 
إذا قيست بك الوزراء وم فأسدهم ثعالب في عرينك 

وأورد له مقطاوعتين آخریین : 

۲ 


مد عبد" الله بن سنن انلفاجي » وغيرثم من له کتاب يشار اليه » وقول تعقد اناصر 
E‏ وف عل عاق" Oy EAN‏ هسام ین 
القرآن الكريم » من هذا النحو أً شياء طريفة "**» ووجدت فى مطاويه من‌هذا النوع نكتا دقيقة 
لطيفة » فعرضتها عند ذلك » على الاقسام التي ذکرها هولاء العاماء وشر حوها » والأصناف ی 
پينوها في تصانيفهم وأوضحوها » فالفیتهم قد غفلوا عنها » ول ينهوا على ی منها » وكان ذلك 
باعثاً لي على تصفح آيات القرآن المزیز » والكشف عن سره الكنون » ا منه حينكذ 
ثلاثين ضرباً من عل البيان » لم يأت مها أحد من أولثك العاماء الأعيان » وکان ما ظفرت به 
سل هذا الفن و عندته » و خلاسةة هذا الم ور 6 أعزوق عت النشوة رمك 
عندي هذه المقيلة » أحببت أن أفر_د ما کتابا ‏ وأفصلها فيه أقساء) وأواباً » لیکون مقصوراً 
على شوارد هذا العم وغرائبه » ورموزه الحفية ويجائبه » وليدمله مؤلف الكلام رأس بضاعته » 
وبعل به مواقم الصواب في صناعته » فلما شرعت فى تلفيقه » وبدأت بایضاح القول فيه وتحقيقه » 
عاودت النظر فى تصانيف العلهاء الذكورين » والتبصر فى أقوال أعة هذه المناعة الشوورين » 
فسنح لي عند ذلك لطاثف رائعة » ونوادر حسنة فائقة » هي کالشاهدة لا بینوه » والمشيدة لا 
نموا عليه وغوه » وقلا ركت قولاً من أقوالهم بحاله » من غير زيادة أودعها 7 فىخلاله . 

فصار هذا الكتاب لنوامض ء ل الان ميا واد كه اراب هذه الصناعة » وما 


2528 قل للؤاف في کته 0 الال الاش » وهو يتحدث دث عن عل اليان و « وقد ألف الناس فيه تا 
ولو دعا همیخ فلم أجد ما ينتفم به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأني القاسم الحدن بن بعر الآمدي 
وكتاب سر الفصاحة لأني تمد عبد الله بن سنان الفاجي « ج ۱ س 4 ۰ 0 الشار الها في ص 4من 
هذا الكتاب » قال ابن شا کر السكتي بعد ذكر اسمه ونسه « الخفاجي : « شاعر أديب ¢ وأورد 
شتا من شعره » وکانت وفاته سنة ۰ هم » ( فوات الوفيات ج ۱ ص ٤۸۹‏ د ٤۹۳‏ ) . 

(۲) كناية عن قوة الاعماد عليه والوئوق به . 

)۳ ملاوة من الدهر ( مثلثة ) ۳ برهة مئه ( القاموس ) 5 والرهه قطعة من الزمان طويلة » او 
الزمات عموماً . 

)£( في الأصل « ظريفة » . 

6 الفصيح تعدبة « آودع © إلى مفعوليه بنفسه فيقال « أودعبا خلاله » . 


ی 7 ا » فاوردت ۳ صدره ما چب عل موّلف الكلام عله » و يلبغي له معرفته 
ثم شفعت ذلك بذ کر الفصاحة والبلاغة » وصفت السکلام فا أحسن الصياغة » فأوضحت ما 
أشكل من طریقتهیا » و ينت أقو ال المفاء فى حقیقتها » مع ما آضغته إل ذلك من زیادات 
مناسبة » واحترازات واحبة . 
شرحت بعد ذلك یم آنواع عل السان » وشفیت القول فیها سب الامکان » وبته 
سکتاب:: « الجامع الكبير » في صناعز انوم مس السكابز م والور »© . وجعلت مدار 
الکتاب على قطبین : ( القطب الأول ) فى الأشياء العامة . ( القعاب الثاني ) فى الأشياء الخاصة . 

وینقسم القطب الأول إلى فنين : الفن الأول فا يحب على مؤلف السکلام الابتداء به » وهو 
أربعة أبواب : ( الباب الأول ) فى آلات التأليف ( الباب الثاني ) فى أدواته ( الباب الثالك ) 
فى الطريق إلى صناعة النثر والنظم ( الباب الر ابع ) فى الحقيقة والمجاز . 

الفن الثاني فى الكلام على الألفاظ والعاتي » وتفضيل السكلام النثور على امنظوم » وهو 
ثلاثة أبواب : ( الباب الأول ) فى الألفاظ الفردة والركبة وهو قسمان ( الباب الثاني ) فى الكلام 
على العاني . ( الباب الثالث ) فى تفضيل الكلام النثور على المنظوم . 

( القطي الثاني ) وفيه فنان : ( الفن الأول ) فى الفصاحة والبلاغة ۰ ( الفن الثاني ) فى 
ذکر أصناف البيان وانقسامانها » وهو بان : ( الباب الأول ) فى الصناعة للمنوية . ( الباب 
الثاني ) فى الصناعة اللفظية . 

وينقسم اللاب الأول الى تسعة وعشرن و :2 الأول » فى الاس تعارة. « الان € ف 
التشبيه . « الثااث » فى شجاعة العرييبة ء وهو أربعة أقسام . « الرابع » فى الامجاز وهو 
قسمان . « الحامس » فى الاطناب . « السادس » فى وكيد الضمیرالتصل بالتفصل . « السابع » 
فى السكناية والتعریض « الثامن » فى استعال العام فى النفي » والخاص فى الاثبات . « التاسع » 
فى التفسسير بعد الامهام . « العاشر » فى التعقيب الصدري . « الحادي عشر » ف التقديم 
والتأخير . « الثاني عشر 6 فى عطف الظبر على ضميره ۰ « الش‌الث عشر 6 فى التخلص 

4 


والاقتضاب . « الرابع عشر » فى البادي والافتتاحات . « الخامس عشر » فى قوة اللّفظ لقوة 
العنى « السادس عشسر » فى خذلان الخاطب . « السابع عشر » [ فى الاشتقاق . النوع 
« الثامن عشر » فى اطر وف الماطفة وال جارة . النوع « التاسم غو | فا 
« الشرون » فى تناس المايي من الا بلة و التقسمم والتفسیر . « الحادي والعشرون » فى 
الحطاب بالخبلة الفملية واللخطاب بالجلة الاسعية . « الثاني والمشرون » فى لام التأ کید . « المالث 
والمشرون 6 في الاقتصاد والافراط والتفريط . « الرابع والمشرون » فى الماظلة . « الحامس 
والمشرون » ف التضمين . « السادس والعشرون » فى الاستدراج .» السابع والعشرون 6 ى 
الارصاد . « الثامن والعشرون » فى التوشیح .» التاسع والعشرون » فى الاخذ والسرقة . 
و ينقسم الباب الثاني الى سعة ة أنواع : « الأول » فی الس جع والازدواج . « القاني » في 


التحنيس « ال الث » فى الترصيع ٠‏ « الرابع » فى ازوم مالا پلزم . « الخامس » فى الموازنة . 
« السادس » فى اختلای صیغ e‏ 2 السابع 6 في لكر ارو ١‏ رسد کر رجة 
الا واب والأنواع عند ذ کرها إن شاء الله تمالى . 


(0 ما د العضاد: س نقصان في الأصل وقد 1 أ كلناه بالرجوع الى صلب الكتاب ۰ 


ات ارزرل 
ن الأول من القطب الأول 
آررت التأليئف 
اعلم أن صناعة تألیف الوم من النشور والنظوم ۰ حتاج الل سبا بکثيرة » وآلات 

جة » وذلك بعد أن ركب الله تعالى فى الانسان الطبع القابل ذلك > الجيب اليه » فانه متى لم 
يكن تم" طبع م تفد تلك الآلات شيئا البتة . فسَثل الطبع کثل الذار السكامنة فى الزناد » 
مقر الالات کثل المراق 2 والحديدة التي يقدح مها » ألا ترى أنه إذا لم يكن فى الزناد نار 
لا يفيد ذلك الحراق ولا تلاك اديدة شا » إلا آن الطباع القَابلة لملوم غتلفة الا اء ؛ فا 
ما یکون قابلا لعل الأد ب كالنحو والتممريف وغيرها » ومنها ما يكون قابلا للعاوم الدينية كأصول 
الفته وأصول الدين وما جری هذا الجرى » ومنها ما يكو ن قابلا لغير ذلا ك کالم الرياضي > 
كا ساب والمندسة » ومنها ما يكون قابلا لير ذلك » كالصنائع والحرف . وقد يوجد فى الطباع 
ما يكون قابلا یم العلوم . ومن أدل دليل على اختلاف الطباع وتباينها أنا رى مؤلف الكلام 
يكون تارة مؤافاً مطْدَقَاً » ونمني بالطلق أن يكون عارفا بسناعة المنظوم من السكلام والنثور ؛ 
ون موف غير مطلق »> ونعي بغیر الطلق أنه بر 38 ا هدن القسمین دون الا 4 
وهو مع ذلك عم جمیع آلات التألیف ف و هو الولف الطلق ولا فرق . فاذا رکب 
لله فى الانسان الطبع القابل لعرفة تأليف السكلام على الاطلاق فيحتاج <ينقذ الى حصیل 
الآلات التي وت هام مانی ف الوة ة إلى الق هر 


0 الاق والحر اقة ما تقم فيه انار عند القدح » > والعامة 2 ا 0 0 الصحاح » . 


۰ 


2 الأول » يشترك فه النظم والنش . وهو سيعة أنواع : » الأول ) معرفة عم العربية من 
النحو والتصريف والادغام . « الثاني » معرفة ما يحتاج اليه من اللغة . 9 الثالث 6 معرفة أمثال 
العرب وأيامهم . « الرابع » الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة » النظوم 
مها والنثور » والتحفظ لل-كثير 7 من ذلك . « الخامس » معرفة الاحسکام السلطانية في 
الامامة والامارة والقضاء وغير ذلك . « السادس » حفظ القرآن السكرم والارسة لغرائيه » 
وانوض فى حور ائه . « السایم » حفظ ما حتاج إليه من الأخبار الواردة عن ازسول 
- صلى الله عليه وس -. 

وآماالقسم الثاني فانه بخص النظم دون النثر » وذلك عل المروض والقوافي + الذي يقام به 
ميزان الشعر . ولنذ كر بعد ذلك فائدة کل نوع من هذه الأو اع فنقول : 

ما ( عل التحو ) فهو الذي يستقم به معاني الكلام » و نصان عری نآ ليفه عن الاتحلدل °0 
والانفصام » ولولا ذلك لفسدت معانيه واختلت مبانیه . و لنفرب لهذا مثالا وضحه فتقول : 
لو قال لنا قائل : « ما أحسّن” زيه » .ول ينين الاعرراب لما فهمنا غرشة من هذا القول » إذ 

حتمل آن يريد به التعحب من حسنه » و تما لأن يريد به الاستفهام ن آي بشي« فیه حسن 
ويحتمل أن بريد الاخیا ر بنغي الا حسان عنه . ولو بن الامراب نی في ذلك فقال : ما اف 
زيداً ! وما أحسن” زيد ؟ وما أحسن زید » علمنا غرضه وفهمنا مغز ىكلامه » لانفراد کل" 
قسم من هذه الأقسام الثلاثة ا يعرف به من الاعراب » فوجب, حينئذ على الؤاف » ذا 
الذليل.© معرفة الندى اد ۳ كان شا سل لماني كلامه » حافظا لما من الاختلالات . فان قيل : 
أما شحو فسم ا الك آه مجب عی مولف م معرفته » لكر التصريف والادغام 


و6 في الأصل « والتحفظ ١١‏ نک » و محفظط ذ الى تاب : | 1 شيا بعد شيء د لشن امؤاف 
التحفظ ,ععنی الحفظ هو استعال مولد » واللام في « الكثير » لام التقوية . 

)۲( له « اللال » وهو غير مستقم . ۱ 

(۳) في الأصل « إذا » . قابل هذا .ما ورد في الثل الساش « ج ١‏ ص ۱۱ » من الطبعة الشار الما 
في ص ٤‏ من هذا الكتاب . 


EY‏ لأن انش ریت اقا هر سوق ام اه اد N‏ مر بو 
الكلام كك فلا تفه مه هو و لذلك مثالا كيف انفق » فنقول : 
إذا قال القائل : رأيت سرداحاً ”° » لا يازمه أن يعرف أن الا لف فى هذه اللفظة زائدة هي 
آم أصل » لان العرب ل تتطق ها الا كذلك » ولو قالت « سر دح » بغير ألف» لا جاز لا حد أن 
يزيد الاألف من عنده » فیقول 2 سرداح 6 فمل بهذا أن مؤلف السكلام ما ينطق بالالفاظ كم 
مما عن العرب »© من غ غير زيادة فما » » ولا نقصان » وليس عليه بعد ذلك أن يعرف أصلما » ولا 
زيادمها ل ن ذلك اص خارج عا تقتضیه صناعته . وك ذلك الادغام » فانه إذا قال القسائل 


« صرت برحل ضف 0 


ال » لا پلزمه أن یل ار لا صل ق تان 
هذه الكلمة إنما أدنمت لكونها مثلين عيناً ولاما» أو لاحل را عل وزن الغمز » لاان ذلك 
لا جب عليه عامه » ولا يضطر الى معرفته البتة » وذلك أنه إا ينقل هذا وأمثاله عن العرب . 
فالذي اس ا قل تکلموا ره محدو حدوثم فيه 1 من غير 5 يتصرف بشی ۰ من عنسده 6 فان 
[ كان ] مؤاف الكلام لل يسمع أن العرب قالوا « رجل ضف الال » فقال هو « شفف الال » 
ولام انم قلوا : 9 فف الحال » فقال هو « ضفف 9؟ الال » فعا تکام عا ممه 
عن المرب دن غير زیادة فيه ولا نقصان مئه ال واب عن ٠‏ ذلك إنا تقول اَل 0 ا 
معرفة التصر بف والادغام 3 ضرورة عل مؤلف الکلام 4 كعرفة النحو 5 لان الؤلف اذا كان 
عارقاً بالماني » مختارا لما » قادراً على الا لفاظ » محيداً فها » ولم يكن عارفا بعل النحو فانه يفسد 
ما بصوغه من الکلام » وحختل عليه ما يقصده من العانی > أريناك 9 فى ذلك الثال التقدم. 
وا ما التصریف والادغام فان الؤلف إذا لم يكن عارفا میا | يفسد عليه معان يكلامه » وا تفسد 
۳ الا وضاع » وان كانت العانی حرحة مفهومة . وشان ان ذلك فى رر الحواب . فنقول : 
(۱) السرداح : الناقة الطويلة أو الکرعة أو المظيمة أو السمینه أو القوية الشديدة النامة كالسرداحة 
« القاموس » . 

)۲( رحل ضف الال : رققم | « القاموس » 2 

69 في الأصل « صفف © 9 الفاء الأولى والسياق يقتضي ما 0 تناه مع م الامهام الظا هس ف عبارء‌ااملف : 


)۶ في الأصل 2 رأيناك » . (5) لمم ل الأصل « عليه » , 
۸ 


آما قولك أا الترخص ۳ إن التصريف والادنام لا حاجة لاف الکلام اليا » واستدلالك 
على هذا با ذ کرته من هذبن الثلین الزن ضر بتع) » فان ذلك لا بستمر لك الكلام فيه ألبتة . 
أما التصريف وتمثيلك اه بلفظة « _سرداح » وقولك إن الؤلف لا يحتاج الى معرفة أن 
الا اف الو فها زائدة هي أم أل لانه قتا عن العرب عل ما هي علیه من غر زیدة 
ولاتقصان » فان ذلك لا بر د إلا فما هذا سبیله من تقل الالفاظ على هيبا » من غير 
تصرف فما » محال من الا حوال » فأما إذا آراد الؤلف تصنیرها » أو جمها » أو النسبة إلباء 
فانه إذا ۸ يعرف الا صل فى حروف السكلمة 7" وزيادتها وحذفبا وإبدالهاء يضل عن السبیل 
ويصير عليه محال لاطاعن والمائب”" ألا تری أنه إذا قيل للنحوي » وکان جاهلا بعلم التصر يق : 
كيف تصغر « اضطراب” » ؟ فانه يقول « 'ضطئيريب » لا يلام عل جهله بذلك لان الذي 
تقتضيه صناعة النحو قد أنى به » وذلك آن" النحاة يقولون فى كتمهم « اذا كانت الكامة على حسة 
احرف ؛ وفها حرف زائد » ولم تكن حذفته [ حذفتة ] ۴۳ حو قولهم فى متطلق « مطيلق » 
وفى جحمرش « جحیمر 6 فلفظه منطلق على خسة أحرف » وفها حرفان زائدان » ها 
الم والتون » الا أن الم زیدت فما لمنی » فللذلك ل محذف » وحذفت النون . 

وا لفظة « حجمرش » نفىاسة لا زيادة فا » وحذف مما حرف ایض » وم ۳ النحوي 
أن عاماء النحو إغا قلوا ذلك مهملا اتكالا منم على حقيقه من عل التصریف » لا نه لايلزمهم 
أن بقولوا » فى کتب الحو أ كثر مما قالوا » ولیس علهم أن يذ كروا فى باب من أواب النحو 
ا من التصریف » لأن کل" من النحو والتصریف عل منفرد برأسه » غير أن أحدها مرتبط 
الاخر » وحتاج إليه . ولعا قلت : إن النحوي » اذا سثل عن تصغير « اضطراب »> بقول 


خا اع 3 ۰ 8 ۶ ۶ 
( ضطيريب » لا نه لا مخلو : ما أن بحذف من لفظة « اضطراب » الا لف » أو الضاد » أو 


(۳) في الأصل « الغائب » وهو من حریف النساخ . )٤(‏ زيادة يقتضمها الساق . 
(0) في الأصل « جحيمرش » وهو غير صميح لوجوب حفف الرف الأخير . قال ابن الحاجب في 
الشافية ١‏ : ۲۰۲ « وإذا صغر امماسي على ضعفه فالأولى حذف الخامس وقيل : ما آشبه الزائد » . 


الطاء » أو اراء » أو الباء » هذه اروف الك كورة غیر الا لك لیست من حروف الريادة » 
فلا محذف » بل الا ولى أن يحذف ارف الزائد » ويترك الحرف الذي ليس زائد » فلاجل ذلك 
قلا : إن النحوي يصذر لفظة « اضطراب » على « ضطيريب » تیال اف > التي هي 
حرف زائد دون غو ؛ ما لیس من حرف اليادة . وآما أن يم النحوي أن الطاء فى 
« اشطراب » مبدلة من تاء» ونه اذا آرید تصنیرها یماد الى الااصل الذي كانت عليه © وهو 
التاء » ففول « ی » فان هذا لا یامه الا التصريفي . وتكليف الايحوي الجاهل بعلم 
التصريف معرفة ذلك كتكليفه معرفة عل اليب » ثبت ذا الدليل » الذي ذکرناه » أن مؤلف 
الکلام يحتاج إلى عم القصریف » لثلا يغلط فى مل هذه الما كن » فيستوجب عند ذلك المذمة 
وت 

ومن المجب أن يقال إن مؤلف الكلام لا حتاج الى التصريف . ألم تمل اك نافع بن 
أي نعم » وهو أ كبر ارام السبعة قدراً » وأنفمهم شأناً » قال فى « معايش » « معاثش » 
بالحمز ‏ ولم يعم بالاأصل فى ذلك > فأخذ عليه وعيب من أجله . ومن جملة من عابه على ذلك أبو 
عمان ۳ المازني » فقال فى كتابه فى التصريف « إن نافعا لم يدر ما العربية » . وكثيراً ما بقع 
أولو العم فى مثل هذه الواضع » فکیف الهال الاغمار » الذين لا خبرة لحم مها » ولا اطلاع 
لمم علها ؟ 

واذا کارت الؤلف عارفاً بحقيقة الام ني ذلك لا بقع فى ورطة تؤخذ عليه » وصذه 
لفظة معايش لا يجوز همزها ألبتة بإججاع من علماء المريية ۴۳ » لان الياء فما ليست مبدلة من 


(۱) هو بكر ن مد البصري روى عن الأصمعى وطبقته وكان اماماً فيالعربية والتصريف » قوي الناظرة » 
قال البرد : لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أأني عثان » توفي سنة « ۲۸۸ » على احدى الروايات . 

۲ حاء ف لسان العرب ۰ و و چم اأعيشة معايش على القیاس ومعاش على غير قياس ¢ وقد فریء ۳ 
هزها وچیم التحويين البصرين بزعنون أن همزها طا »> وذکروا أن اهمزة اعا تکون في هذه الیاء إذا 
كانت زائدة مثل صعدرفة وصحائف , اما معایش فن العيش الياء أصلية 3 وقل من الصحاح قول اخوهس‌ي 
« وان جعت معيشة على الفر ع لا على الأصل همزت وشمهت مفعلة بفعيلة » ا همزت المصائب لأت الياء س 


٠١ 


همزة » وإنما الياء التي تبدل من الممزة » فى هذه ا ع » تكون بعد ألف المع الانم مس 
ار و بکون رسع که ی واج لآ بکون فنا نحو سفائن . وف هذا الوضع لط نافع 
لا شك اعتد أ“ معيشة وزن فعيلة » و جر لم فعيلة على وزن : فعا ل » ولم ينظ NE‏ الا صل 
ف معيشة 00 مميشه » على وزن 0 : وذلك لاان ا هذه الكلمة من عاش الي 
أصلها عيش . على وزن « فصل » ويازم مضارعم فمل المتل العين بالياء « یسمل » لتصتح 
الياء حو« تعيش ¢ ا العين إلى الفاء »> فيصير « يعيش »6 ثم ۳ من 


« یمیش » مفعول فيقال « ممیوش به » کا يقال « مسيور به € ثم يخفف ذلك بمحذف 


١ 8 ۳۳ 0 5 5‏ 
الواو فیقال « معيش » [ به ]كا يقال « مسير به » ثم تؤنث هذه اللفظة قتصير « معيشة » ٩‏ 


اعرف ذلك وفس عليه 1 
وهاهنا نكتة أخرى /“ وي من أعظم الاس یاب الوحبة له رفة عل التصريف » وذلك 
أن أله تل من الكو ۳" E‏ بي من ماضية بت رل 6 هل مواقم الصواب فيه اذا م 


كدب كنا يرون ا ری ارا 

وللصرفيين كلام طويل في هذه الكلية + تال الفيومي في الصباح المثير « والعيش والمعيشة : مکسب الانسان 
الذي يعيش به والمم المایش » هذا على قول المهور أنه من عاش فام زائدة » ووزن معايش « ا 
فلا يهمز وبه قرأ السبعة . وقيل هو من «معش» فليم أصلية ووزن معيش ومعيشة « فعيل وفعيلة » ووزن 
معائش « فعائل » فتهمز وبه قرأ أبو جعفر المدني والأعرج » . 

(۱) يشع ر کلام ااؤلف أن « معيشة » اسم مفعول مؤنث وهو وم منه لأن العيشة مصدر ميمي جاء على 
الوجه القلبل ثم أنث كالمسير » أو اسم مصدر . قال الجوهري في الصحاح « وقد عاش الرجل معاشاً ومعيشاً وکل 
واحد منها يصلح أن يكون مصدراً وأت يكون اساً مثل معاب ومعيب وال ويل » وقد تقلنا قول 
الفيوي » والمعيش والعيشة : مكسب الانسان الذي يعيش به » . وفي مقایبس اللغة لابن فارس « قال الیل : 
العيش المياة والعيشة : الذي ( كذا أي التي ) يعيش بها الانسان من مطعم ومشرب وما تكون به المياة . 
أو العيشة : اسم لما يعاش به وهو في عيشة ومعيشة صالحة » » وقال الرضي الاسترابادي في شرح شافية ابن 
الاحب « ج۱۷۳-۱۷۰/۱ » في باب الصدر : 

« وقد يجيء في الناقس « الفءمل » مصدراً بشرط التاء كالمحصية والمحمية » وجاء في الأجوف المعيشة 
م قال « وجاء بالكسر وحده اكير واليسر والحيض والقيل والرجم والجيء والببت والشیب والبب 
والزيد والصير والمسير والعرفة والغفرة والعذرة والأوية والعصية والعيشة » . 

(؟) حذا ورد وامل الأصل « الفعل » . 

(؟) لمل الأصل « إن لم يكن » أو « مالم يكن » فلا يجوز أن یکون الظرفان التائلان « إذا وإذا » 
لفعل واحد هو « يجبل » . 

۷۱ 


يكن الولف عار ۳ بعلم التصريف . مثال ذلك اذا أن اد الولف آن يني من وز « فعل 6 
العتل فاژه بالواو مستقبلا . فان كان حاهلا بذلك قال فى وعد « و عد » قياساً على الصحيح 
فى ضرب « یشرب » وان کان ءالا به حذف الواو » لوقوعها بين ياء وكسرة » فقال 
وعد 2 یمد 6 . وکذلات اذا آراد 1 یی من وزن « سل 4 أو وزن « 1 4 التل 
الفاء بالواو مستقبلا . فانه إنكان حاهله ذلك » وكان قد سم قم امه ل و 
( يمد » حمل « ا و » على ذلك الأ ساوب فقال 2 وجل يحل » وني « وضوء 
يضوء 6 ادا كان غارفا عمنى الا فى ذلك لم حذف الفاء في مستقبل « فعل و € بل 
پقول « وجل بوحل » و١‏ وضوء بر او کی ما بقع ۳3 فى تصريف السکلام 
اامتل » من الافي إلى الستقبل ؛ وهو موضو ع من المربية وعر السلك » فينبني لاف الكلام 
مراعاته والاعتناء به » وأمثال هذا كثير فاعرفبا . 

وأما الادغام وقولك : إناأؤاف لاحتاج إلىمعرفته » واستدلالك عليه عا ذکرته من الثال» 
وهو قولك : « صرت برجل ضف الال » . فان ذلك لا 'يسلّم إلا في هذه الصورة » وما 
بحري مجرأها ؛ فى نقل الألفاظ على هيأنها » ومن شرط الأمثلة أن کون شائعة فى جنسها . 
و لبرت زك تقالا »كف اتف فقول إذا لاخر یی تبرش امال « ا ها تاقار 
أو الفمول و نكرة منصوبة مشتقة » آو ى تقدیر الشتقة » تألي بمد معرفة » وحسن تقدیر 
2 في 6 مها وس ال( كك 6 ثم مشل ذلك وله : 9 حاء زید راکنا فا قوز ان كرون 
هذا الال غير مطرد فى جنسه » لأنه لو م يكن مطرداً فى جنسه لا جاز أن يجمل مثالا لا تقدمه 
مرن هذه الصادر » وكذلك هذا الثال الذي مثلت به ما ادعيته فى الادغام فانه ليس بشائع فى 
جنسه . وبیان ذلك أنا تقول : قد ورد عن بعضهم هذان الببتان وها : 

۱ إذهي فى کلاءة ۳ ارجن أت مني في ذمةٍ N‏ 


ر "هبيي و امد منك لليل والمجشا و العام والعشان 


(۱) في الأصل « كلاية » ,تسهيل اهمزة وقامها ياء ولا حاجة اليه . 


۱ 


فاذا يقول هذا الشاعر إذا سئلعن قوله « رهبيني » وقيل : إنالأسل فى ذلك « رهبينني « 
بحذف إحدى النونن ؟ فلا ا يستطيع الحمواب عن ذلك » إلا آن ون قا بالادغام 3 
وهو : إذا كان الثلان فى كلتين و لها ها كن »> وهو حرف مد اولن » موز إدغام احدها فى 
الآخر 4 ولا وحد هذا السب ف » رهبينني ع«( / 2 إحدى النونين ي الاخری 4 ْم حقف 
الادغام فصارت « : رهبيى 0ك ) فيحب حيائد على مؤلف الكلام 4 مهدأ الدلیل » معرفة * الادغام 3 
لیس من اعتراض متعر صن أو مد ی 

وأما او ع الثاني : وهو قولنا إن الو لف حتاج الى معرفة اللغة فلسسنا نعني بذلك إلا 
ماکان مالوفا » متداولا بين آرپاب هذه الستاعة . وسيأني ذکر ذلك فى کتابنا هذا . 

ویفتقر الوت أبن ال معرفة عدء اا لا بقع استماله فى النظم والنثر » ليد اذا ضاق به 
رمم فى کلامه 3 بأيراد بعض الألفاظ فيه 4 العدول عنه إلى غيره » ثما هو 2 معئأه . 

وكذلك يحتاج الى معرفة الأسماء الشتركة » ليستمين مها على استمال التحنیس فى كلامه ؛ 

e 57 38 ۰ 2 4 5 9 ۳ ۱ 1 EE 
واعل ان هذا آلوضع یی ان ب فيه الاساء التة ۰ وانقسام دلالها عل المعاني » فان‎ 
: الؤلف اذا كان عالاً بذلك » فمو ما لايستغنىعنه فتقول‎ 

الالفاظ تنقسم دلالها عل العاني مه آقسام IE‏ > ومتماينة » ومتواطئة » 
ومشككة 4 ومتشاأمهة 4 فأما الثلانة الأول التي هي ۳ المترادفة وال والشانة 
فيحتاج مؤلف الحكلام الى معرفتها . واعا اوحبنا عليه معرفة الأسماء التباينة » لان مها 


ما بوم أنه من ٠‏ التر أدفة » ولد س ك.د لك > اه ر الي شي المتواطئة والشككة 


00 ید اد ا 9 ضرورة شعرية فهو 1 عذف النون بغير ناصب ولا 
جازم إن صح التأويل اليه أي الى الادغام » والمعروف في مثل هذا أن يكون كقوله تعالى « مالك لا تأمنا » 
وقوله « أفغير الله تأمصوتي أن اعید » . 

(؟) في الأصل « مولوفاً » والصحيح ما أثبتناه . 

(۴) البتة في الأصل مصدر الرة من الفعل « بت » .نی قطم وجزم » وقد استعولمت في کلام العرب 

للنفي والائبات جاء في حديث « ی عبد الله تمد بن الحسن ن الذحيحي » : « فلما ينس من رؤيته البتة نهکته 
العلة ( مصارع العشاق ص ۲۱۲ معابعة السعادة ) . 


۱۳ 


و س و 


والتشامبة فأنه لا حتاج مولف اكلام إل معرفما 4 لان ورودها ۳ التأليف ألا پشتج 
فائدة 9 »كامترادفة والشتركة » وما شاه المترادفة من التباینه » واعءا ذحرنا هذه الثلاثة 
الا خر ههنا » لنکون قد استوفنا میم أقسام الا سماء فى کتا بنا هذا » فاعرقه . 
نما الا سا ء الترادفة : فهی الزتلفة الدالة على معنی بندر ج ات حققة واحدة کانشر 
واراح » والتقار » فان السمی مه الا جاء شيء واحد » وهو الشراب السکر العتصر من 
المنب2©9. وأما الاأسماء المشتركة : فهي‌اللفظ الواحد الطلقعلىموجودات مختلفة بالحد والحقيقة » 
إطلاقاً متساوياً > كالمين > فإنها تطلق على المين الباصرة » وعلى ينبو ع الاء » وعلى الطر . و کل 
من هذه الثلاثة تلف بالحد والحقيقة وان التداینة : فهى الا سماء المختلفة الدالة عل معان مُتلفة »> 
کالفرس » والجار » والحدار . وغر ذلك . وقد وحد من‌التباینه ما وم أنه من الترادفة » ولاس 
كذلك ۾ وهو أن شحد الوضو ع ¢ و معدد الاس 4 بحسب تمان اعتبارات فن ذلك أن يكون 
أحد الاين له من حيث هو موصوعه 4 E8‏ من حيث هو صفة له 4 ڪڪ ةو لا السيف 0 
والصارم . فان الصارم دل على .وضوع بصفة المدة ؛ وذلك مخلاف ما دل عليه السيف » لا نه 
موضوع بازاء هذه الآلة 4 نف کات ۰ ومن ذلك ان کون ا الاين له اساب و صف ¢ 
والا خر تست وصف لوصف > کقولنا الناطق » والفصيح . فان الفصیح وصف لاناطق » الذي 
وأما الاأسماء التواطقة : فعى الدالة على أعيان متمددة بعنى واحد مشترك بينها كدلالة 
اسم الحيوان عل الانسان والفرس 4 وا لجار ¢ لا نما ر که ف الحيوانية ¢ والاسم موضوع 
بازاء ذلك المنی الشترك اأتعاطی . 
( ول عر الدين عبد اليد بن أني المديد المدائي في 8 الفلك ار على الثل الائر » « س ١١‏ » 
في نقد ما يشيه هذا من کلام الؤاف « هذا الموضع من أمثال الفاضات الي نبه علمها النطقیون فتالوا : قد بظن 
في كثير من الأسواء أنها مترادفة وي ف الحقيقة متمأينة کالسیف والصارم والبند ۰ فكل واحد دن هده 
المعاتي مباين للا خر فالأسماء الوضوعة لحا متباينة في المقيقة وإن' ظن في الظاهر أنها مترادفة وكذلك ما مثل به 
الصنف فان الذي اسم موضوع لهذا الشراب الخصوص وان كان مثتقاً غير مهل والراح اسم لا ترتاح النفس 
الله والدام اسم لأ يدام استعاله كانه أدم يدام فو مدام » فالعاي مساينة لا عالة وان توم في الظاهر ات 
مترادفة » . 
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وأما الشكسكة فهي کل ام دل على شيئين فصاعداً يممنى هو واحد فى نفسه » لكن 
يختلف ذلك العنی فما من جهة أخرى » كالتقدم » والتأخر » والاأشد والأضعف . أما التقدم 
والتأخر فكالوجود للجوهی قبل الترض وأما الأشد والأضعف فكالبياض الواقم على الثلج 
والعاج » فان الثلج أشد بياضاً من العاج . 

وأما التشابة فهي الأسماء التي لا يممعها ممنى واحد » لكن ينها تشابه ما » من حيث 
ذانها »كالطين السور على صورة الانسان » اذ يطلق لفظ الانسان عليه » وعلى الانسان الحقيقي » 
بطريق الشابهة لا بطريق التواءطؤ » لأنها مختلفان فى المد والقبقة . هذا ما ينبني ذکره في 
الأسماء وانقسامها فى الدلالة على المايي » فاعرفه . ۱ 

وأما النوع الثاات : فهو معرفة أمثال العرب وأيامهم فان“ مؤاف السکلام شديد الحاجة 
الى ذلك » وذلك أن العرب لم تضع الأمثال إلا لاسباب ۲۳ أوجبنها » وحوادث اقتضتها » فصار 
الثل الضروب لاح من الامو ر عند م كالملامة » التي يعرف مها الشيء . وليس ف كلامم 
آوجز مها » ولا آشد اختصاراً . وسبب ذلك ما أذ كره لك » لتکون من معرفته كل بقين . 
فاقول : قد جاء عن العرب من جلة آمتاشم « إن يمغ عليك قو مت" لا یسم عليك القمر » . 
وهو مثل یضرب للام الظاهی الشپور » والأصل فيه : 


قال الفستّل ‏ بن عمد : انه بلفنا أن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة فى الجاهلية تراهنوا على 


. في الأصل « كان » وهو غير مستقم . (۲) في الأصل 2 الأنساب » ولا وافق العی‎ )١( 

(۳) قال عز الدين بن أبي الحديد « ني الفلك الدائر على الملل الساثر » اس ١4‏ « الصعییح أن 
( كذا قال والصواب الآخر ) کل کلام وجيز منضود أو منظوم » قل في واقعة مخصوصة تتضمن معنى وحکنة 
وقد میا » تصمنه ذلك » لان يستشبد به فى نظائر تلك الو اقعة 6 اه . 

(4) في الأصل « للام » ولا معنى له هنا . 

(5) هو الفضل الضى أن العباس وقيل أو عبد الرهن» من رجال الفرن الثاني للبجرة » كان عالاً النجو 
والشعر والغريب وأيام اناس » وله کتاب الأمثال وكتاب المفضدات من مختار شعر العرب » وقد .م كعاب 
الاأمثال عطیعة الوب بالقسطتطينية سنة « ۱۲۹۹ » ه. 


۷۱۵ 


الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من الشبر » فقاات طائفة : تطلع ریت وار برف قالع 
طائفة : ینیب القمر قبل أن تطلع الشمس . فتراضوا برجل جعلوه ينبم حكاً » فقال واحد 
منهم : إن قوي ببغون علي ۰ فقال له الک ا 3 عليك قومك لا ینغ عليك 
القمر » فذهبت مثلا . ومن العاوم آن قول القائل « إن يبغ عليك قوءك لا بيغ عليك القمر » 
اذا أخذ على حقيقته من غير نظار الى القرائن النوطة به » والأسباب التي قبل لأجلها » لايعطي 
من المعنى ما قد أعطاه الثل ؛ وذلك لأن المثل له مقدمات وأس باب + قد عرفت » وصارت 
مشهورة بين الناس معلومة عند » وحيث كان الااعس كذلك حاز ايراد هذه اللفظات ف التعبير 
عن العنى الراد . ولولا تلك القدمات العلومة 3 والااسباب المروفة لا فهومن قول القائل « إن 
بیغ عليك قومك لا بیغ عليك القمر » ما ذ كرناه فى المعنى القصود » بل ماکان یفهم من هذا 
القول معنى مفيد ألبتة > لان البغي هو الظم » والقمر ليس من شانه أن يظم اا » فکان بصیر 
معنى اأثل « إن كان بظامك 2 قومك لا بظمك القمر » وهذاكلام ختل لیس عستقم . 
ذلماكانت الامقال كالرموز والاشارات » التي بلح مها على المعاني تلويحاً » صار من أوجز 
اكلام وأ كثره اختصاراً وحیث 7" هي مهذه الثابة فلا ينبغي لو لف الكلام أن يخل سا . 
وأما أيام المرب فانها تتنوع وتنشعب » فنها أيام تفار » ومنها أيام محاربة » ومنها أيام مذمة 
وعار » ومنها غير ذلك . ولا خاو املف من الانتصاب لوصف وم عر به ۰ ف مض 
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الاوقات » مشماً بذلك مماثلا له » فاذا حاء بذ کر بمض تلك الاثيام الناسية لراده » الوافة 


له » وقاس عليه نومه » فقال : » رفن نوم كنذا « او انر 6 ؛ أو ما حری هذا الغرى»› 


(۱) هذا التركيب يدل على أن الفعلين أحريا بحرى الفعل الواحسد كقوله تعالى « من بعد ما كاد بیغ 
قلوب فريق منهم » ( التوبة ٩‏ : ۱۱۷) ولولا ذلك لوحب أن يقول « إن كان بظامونك قومك ... » 
بجمل جلة « يظامونك » خيراً لكان مقدماً . 

(؟) الركة ظاهسة على عبارة اماف هذه وهي من العبارات السائرة في أيامه » آراد « واذ كانت بهذه 
المثابة ا ولا کانت i‏ ( 3 


۱۹ 


فانه یکون في غاية اس وارونق » وهذا لاخفاء (؟ به . 
واما فرع الرابع وهو الاطلاع عل ىكلام التقدمین من التفاوم والنشور » فان فيه المؤلف 
فوا عد جة ؛ وذلك أن یم منه أغراض الناس ونتائج أفكارم » ویمرف مقاصدكل فریق 
مهم » والى أبن ترامت به صنعته فى ذلك » فان هص ذه الا شياء ما تشحد القريحة » ونذى 
الفطنة ‏ . وإذاكان الؤلف عارفا با تصير المالي» التي ذكرها أرياب هذه الصناعة » وتعبوا 
فى استخراجهاكالشيء اللقى بين يديه » يأخذ منه ما أراد » ويترك ما أراد . وأيضاً فإنه ۳ إذا 
كان مطلعاً على ا معاي السبوق الها » فقد بنقدح له من ينها معنى غريب ؛ ل يسبق [ إليه ]. 
ومن العلوم أن خواطر الؤلفين وین كانت متفاوتة فى الجودة والرداءة » فان بعضها قد یکون © 
اليا عل جد ارتفا عنه بشيء يسير . وكثيراً ما تتساوی القرائح والا'فكار » فى الانيان 
با لماي »> حتی إن بمض 9 قد تاي ععنى من لقان توت بافظه » 5 َأ الا بعده > 
بذلك المعنى واللفظ » كن 3 من غير عل منه عا حاء به الولف الا ول > وهذا هو الذي 
اتمه رایخ هذه الصناعة « وقع الحافر على الحافر » كقول اصری" القبس : 
وقوفا .ها جي علي وم يقولون لا تلك أسى و تجمّل, 
وقول طرفة بن العبد المكري بمده : 
وقوفاً بها حي علي مطسّهم ون لآ ميقا ی وید 
سباق لذلك باب مفرد فى کتا نا انا هذا . 


ا امن > وهو مه تین ال والامارة 4 وغر ذلك ؛ 


۹ في الاسز » الاخناء . ۱ (۲) في الااصل « فوائده » . 

(۳) الشپور عند الفصحاء إعادة الضمير الى « ما » مفرداً مذ كرا فان كانت « ما » شرطية ومزت 
عؤنث جاز الوجبان . كقوله تعایی في فاطر ۵ ۳ : ۲ « ما یفتح الله للناس من رحة فلا عك ها وما عك 
فلا مسل له من بعده وهو ااعزيز المكيم »6 . 

(4) هذا من تعابير التکلمین لان « إن » تقطم ما بعدها عما قبلها » أراد « وهو أيضاً إذا كان .. > 

(5) زيادة يقتضيها السياق . (7) في الأصل « لایکون » وهو غير مستقم . 

(۷ في الأصل « بينهها » وهو تصحيف ولعل الصواب بأعيانها ۰ 


۷۷ 


فانغاآوجبنا ۲۳ على مؤلف الکلام معرفنها » والاحاطة مها ؛ لاانه قد يحدث فى الامامة حادث» 
ف لت الااوقات ‏ آو حجري فا اص من الا مور ؛ 3 يكون الامام القائم من السلین » م 
يتولى من بعده من ل تتکامل فيه شراثط الامامة ؛ أو بکونکامل الشرائط » غبر أن الامام 
الذي كان قبله ع ما الى آخر غيره » وهو ناقص الشرائط » أو یکون قد تناز ع الامامة 
شخصان ۳ ۰ آو یکون آریاب اطل والمقد قد اختاروا ماما » وم غیرکامیی الشرائط » التي 
ان وود فهم ۳ يكون أحس غير ما ذ کرنا > فتختاف الا "طراف فى ذلك » وينتصب 
ملك من ملوك الاارض له عناية بالامام الذي قام لاهين » فيتقدم”" الى کانبه بکتبه كتابا 
تا إلى الاطراف الخالفة له . وإذالم يكن الکانب عند ذلك عارفا الحم > فی ده 
الحوادث » واختلاف آقوال الماء فما » وما هو رخمة فى ذلك » وما ليس برخصة » فانه 
لا یکتب کتابا ينتفع به ألبتة . ولسنا نعني مهذا القول أن یکون الکتاب مقصوراً على فق 
حض فقط ؛ لاثنا لو آردنا ذلك لا كنا حتاح فيه الى کتبه کتابا » بل كنا تقتصر على انفاذ 
مصنف من مصنفات الفقه ‏ عوضاً عن الکتاب » الذي نرید آن نکتبه » واٍعا قصدنا بذلك 
أن یکون السکتاب الذي يكت فى هذا أامنى مشتملا على الترغیب والترهیب + والنسامح في 
موضع لكين فى موضع » مشحونا كذلك بالتكت الشرعية » التي تليق به وتناسبه » كا فمل 
الاي فى اا سکتاب الي کنبه عن عز الدولة ؛ بن یه الى الطائع > لا مات الطيع » 


0 ق الأصل 2 وت » وهو غير مستقم ۰ 

(۲) قال في الصیاح انبر « الشخص : سواد الانسان تراه من بعد ثم استعمل في ذاته » . 

(۳) يقال : تقدم بكذا الى فلان : آحسه به . 

(4) ني الأصل « الحاققة » بفك الأدغام وهو غير جاثز » لأنه مصدر « حاق » الرباعي بتشديد القاف . 

(ه) أو اسحاق ابراهيم ن هلال بن زهرون المرالي الأصل » قال فيه ياقوت « آوحد الدنیا في انشاء 
ل رسائل 3 تقلد دوان اارسا ثل والظام والعادن ۳۹ قليداً سلطا تما أيام بي ويه دغداد 4 . وقد زگ اام شكيب 
ارسلان الزء الأول من رساثله » وقد وحد - الدکتور مصطفی جواد » آحد الحقين :ذا" الکناب - 
مها نسخة بدار ااسکتب الوطنية بباریس غفلا من امه » رشبا « ۱۹۵ » عريات . وله کتاب التاجي في انان 
نی بو به و انار أهله » ودلوان شعر . توق سنة « ۳۸٤‏ © . « معحم الأدباء ج “اص 8547١‏ 5 
والوفيات « ج اص 54 » من طبعة مکتبة الصا بالقاهرة 5 

(5) وددنا أن اشير الى موضع هذا ااسکتاب من رسائل الصابىء التي طبعها الأمير شكيب ارسلان بالشام » بت 

۱۸ 


فانه من محاسن السکتب > التي یکتب مها فى هذا الفن . 

وأما النوع السادس وهو حفظ القرآن السكريم » والاطلاع على غرائبه وعحائبه » اف 
مؤلف الكلام يلدي له آن ن افا يذلك ¢ أن فيه TERR‏ ¢ ومتاقم زائدة مسا أن 
E‏ 11101 وس ویو نيوا ناه اواولا سمي E‏ 


کلام بذلك » من الفخامة والحزالة والرونق »كا فمل الشیخ عبد الرحم ین نباتة فى خطبه۳؟ 


فانه آبدع فى تضمین الایات فا » وسيأني بيان ذلك فى باب التضمين . 

ومنها أن الؤاف اذا عرف مواقم البلاغة وأسرار صناعة الکلام » في تألیف القرآنالكريم » 
| مخذه ۳ 0 يستحر ج مئه الدرر والجواهص 4 و ودعها 0 ی مطاوي كلامه . وكفى الثران 
الكريم aE‏ لت( اكلام . فعليك آمپا الترشح لهذه الصناعة بحفظه » والفحص عن 
سره الحفى ¢ وغامض عامه السةور ¢ فامهأ ار لامو لف للا سور ¢ و لا بغور 4 وكثز رجم 

0 اه 

اليه » وذخر يعول في جي ع کلامه عليه . 

واما النو ع السایع 4 وهو عط اخبار ارسول 55 0 الله عليه وستام میک ما محتاج مؤلف 
الكلام إلى استماله » فان الام حجري فى ذلك محرى القران السکرع » وقد تدم القول فيه » 
فاعي‌فه . 


حت الا أننا لم نمثر عليه فما » ففتشنا عنه في رسائل‌الصانیء الخطوطة احفوظة بدار السکتب الوطنية بباريس نحت 
رقم ۰۱۹۰ فلم نظفر به فا » وذلك يدل على نقصان ما جع منها . 

(۱) هو آو بحي عبد الرحم بن تمد بن اسماعيل بن نبانة الذاقي الفارقي » صاحب الطب المشهورة 
الطبوعة المتداولة » كان إماماً في علوم الأدب » وكان خطيب حاب وبها اجتمع مع أبي الطيب المتني في خدمة 
الأمير سيف الدولة بن دان » قالوا : وكان سيف الدولة كثير الغزو فلپذا | كثر هذا الخطيب من خطب الحهاد 
ليحض الناس عليه وعم على نصرة سيف الدولة. ولد سنة « ۳۳۵ » وتوفی‌سنة « ۲۳۷ ه عیافارقن . 
( الوفيات ج ۲ ص ۳۴۱ ۴۳۳ ) من طبعة مطبعة السعادة سنة « ۱۹۶۸ » . 

(۲) في الأصل « خطة » . 

(©) راجم « ص ه حه » من هذا الكتاب . 

. » في الأصل « الواف‎ )٤( 


۱۹ 


لش التاف 
وهو ما بخص الناظم دون الثائر 

وذلك معرفة العروص > وما يجوز فيه من الزحاف ؛ وما لا يجوز » فان الشاعى محتاج اليه . ولسنا 
وجب عليه المرفة بذلك لينظم بعاءه » فان النظم مبني على الذوق » ولو نظم بتقطيع التفاعيا ٩۱2‏ 
لاء شعره متكلفاً غير مرضي » ولا رید للشاعى معرفة المروض لان الذوق قد ينبو عن بعض 
الزحافات » ویکون ذلك حائزاً فى المروض . وقد ورد للعرب مثله . فاذا کان الشاعی غير عا 
به يفرق بين ما يجوز من ذلك وبين ما لايحوز . 

وکذل آبضا يحتاج الشاعى إلى العل بالقوافى والمركات » ليعلم ا وارلا وتا 
لا یصح من ذلك » فاذا أ کل مؤلف الكلام معرفة هذه الالات ؛ وکان ذا طبع میب وقريحة 
مؤاتية » فعلیه بالنظر فى كتابنا هذا » والتدبر لشکلوته » والتصفح لا أو دعناه من حقائق ءل 


البيان » ونهنا عليه من ول ذلك وفروعه 5 


)۱ في الأصل 0 الأفاعيل ¢ . 

(۷) الروي : هو ارف الذي تبی‌علیه النصيدة فتنسب اله فیقال « قصيدة لامية » اذا كان الروي لاماً 
و « ميمية » إذا كان الروي ميماً وهلم جرا . 

(۳) الردف : هو حرف لين سا كن ( واو أو ياء بعد حركة لم تجانسهیا ) أوحرف مد ( ألف أو واو 
أو ياء بعد حركة محانسة ) يقعان قبل الروي ویتصلان به مثل حرف اللين ( الباء ) في كلة ( عين ) من قول 
أي العتادية « دار أمامك فما قرة العين » ومثل حرف المد ( الياء ) في ( سبيل ) من قوله : 
لا تفن اتا فلن دن ماع شتا سيل 


الاب التالى 
من الفن الا ول من القطب الا ول 


۰ 2 
في ادو ات التاد 


اعز أا التتصب له الصناعة » أنه يجب عليك إذا أردت أن تؤاف شيا من الكلام » 
متقورا کان أو متظوما “ أن تأخذ من نفسك * ساعة نشاطك وفراغ بالك » وإحابتها نك > فان 
قليل تلك الساعة أجدى عليك عا يمطيك ومك بالکد" والطاولة . وإناك والتو هر فانه 
بسامك الى التمقید والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك * ويشين ألفاظك » وسنبيّن لك فما يأني 
من هذا الكتاب ما تتوقى به ذلك ؛ فاذا حاوات أعراً بدیما فالكس له لفقا يناسبه © فانه جدير 
بالعنى القريفت أن يكون ا ها وا وجدت ذلك فهو الدرجة التي ا 
والتزلة التي لا مطلع فوقها . وعليك بتنقیس ( الا لناظ و محسیها » فان اططن e‏ 
والا شمار البارعة » لم تعمل لافهام الماني فقط » لا نه لوقصد مها الافهام فقط لكان الرديء من 
الا لفاظ يقوم مقام اليد فى الا فبام » وإعا عملت انلعطب والاشمار لا جل الاتيان بسداعة الافظل» 
و احکام صنعته . ولسنا نعني بذلك أن محمل الولف هته مقصورة عل 3 بد الا لفاط “و a‏ 
الماني النوطة ما“ ولا العني ' يه أن كون نان وا اه رافق + 
وسنذ کر معرفة اللفظ اد من الرديء » والفرق بینها “ فما يأني من كتابنا هذا . 

واعلم أن العنى هو تماد اللفظ > واللفظ هو زينة العنى . والعانی بمنزلة الا رواح > والا لفاظ 


رة الا خساد» فاول ما يجب على التكلم أن لایژاف کلامه من آلفاظ رديئة . ثم إن أله من 


(۱) في الأصل « بتغتيح » . 
۲۱ 


الفاظ دة حسئة > فانه لا ب لما ف ورون إل بایداعها معنی را ويا 0 لان 
الا لفاظ لا تراد لنفسها 0 إعا فل ای عل المعاني 0 فاذا اعد ا الذي دراد ما و شید لما 
إلا وصاف التي ت ن شا . الا ری أن قولك « فعولن مفاعیلن .. ۰ ليس له مرت الحلاوة 


والرونق ما لقولك : 


سے من 3-9 سم سے ص ص 
ص 7 ۰ ۰ ۰ 


2 ف ا و ۱ ۰ 9 ۷ ۹ 3 
بیع e‏ بطن ن اد عدت به ر لاسب ف ست‌دور خفراتٍ 
و دلات نشاوء من 5 ای نی الفهوم 1 وهدأ مم لا حتاج وه إلى زيادة ف القول ٤‏ لسانه ووصوحه ۰ 
2 ع 
وم ن المعلوم أن جاعة المقلاء من (kl.‏ أصة ه والعامة ده رفون المعأني 6 و دسیون فپ 2 إلا ام 
لا يقدرون على إإرازها فى لاس أنيق مناسب لما » لعدم الطبع المي إلى ذلك . ألا تری أنه 
یک عن البرد۳؟ » وهو من أ ا قول ومذهب > آه 
5 ۶ ۱ ۰ 3985 ۳ ا 5 ني ۶ 35 چ 
فال : لا احتاج إلى وصف نفسي لعل الناس ي “ إنه ليس احد يختلج فى قلبه مسالة مشكلة الا 
لقيني مها > وأعدبي لها ؛ فأنا عام ومتعلم » وحافظ ودارس »> لا خفي فل مشنبه" "من الشعر 
والنحو » والكلام النثور » من انلطب والرسائل » ولر عا احتجت الى اعتذار من قلة الى بعض 
3 0 4 ا ۰ و ا چ ا ۶ ع 
ألا صدقاء 1 او الاس لحاحة فاحعل الى نى الذي ده صب عي ۱ لا احد سبيلا 
ال الف عسه عا ات . و امد لعج ني أن عبيك ا ان ٤‏ ن سلمان ذكرني حمل ٤‏ ماولت أن 

)010 بان كسان : اسم واد وهذا البيت مد 7 عيد ألله المري 2 کامل الرد ج ۳ ص ۱۰۰ » › 
» الأغاتي ج "٩‏ س ۲۳ » » ,عطبعة التقدم عصر . 

(۲) هو أو الاس مد بن يزيد الأردي المالي البصري ولد سنة « ۲۱۰ » ه وتوفي سنة « ۸۰ 
وكان إماماً في العر مب ؛ والتحو و زمانه فا وله تاليف «شهورة كالكا مل في الأدب ومعاني ني الفران والروضة 
واعراب القرآن و اسب عدنان وقحطان والرد على سيبويه وغير ذلك . « م الأد دياء لياقوت اموي «ج۱۹ 
ص ۱۱۱ وما یلها « وبغية الوعاة ص ١١5‏ » عطیعة السعادة 8 وقد جاء في الأعلام لاز ركلي « ۱۰۰۲ » 


ان « مولده ووفاته يغ ناد » والصحيح أنه ولد بالبصرة . انظر المراجم الذ كورة اعلاه في ذلك . 

(۳) في الأصل « متنبه » ولعل الصواب ما ذ كرناه . 

(:) في الأصل « عبد الله » وهو تصحيف وهو أو القاسم عبيد الله بن سليان بن وهب الكاتب الوزير 
ولد سنة « ۲۲۹ » ووزر لمعتمد م لمعتضد عشر سنن » وكان من المدحین » مدحه ابن المعير الليفة 
الشاعر وتوفي سنة « ۲۸۸ » ( راجم فوات الوفیات ج ١‏ ص ۵۸ ) من طبعة مطبعة السعادة عصر 
والفخري « ص ۳۰۱ » سن طبعة أوربة .وار ن كثير « في البداية واللهاية ) « ج ۱۱ ص ۸١‏ » . 


۳۲ 


أ كتب إليه رقسة آشکره فما PE‏ سكن ام ها بت نفسي ۳ فى ذلك » فل 
أقدر على ما أرتضيه » فسکنت أحاول الا فصاح عا فى ضميري فينحرف لساني إلى غيره . 

فاذا كان هذا قول البر د - مع علو منزلته » وارتفاع قدره ‏ » فا ظنك يمن لم يستنشق 
راحة هذه الصناعة ؟ ولذلك قيل : زيادة المنطق على الا دب خير و" زيادة الادب على المنطق 
مجنة . فاعرف ذلك وقس عليه . 

ولأجل جوید الألفاظ وتبهذيسهاكان الكاتب فى الرسالة » والمطيب فى الحطبة » والشاعی 
فى القصيدة » بعد الفراغ من معانها يشتغل بتنقيح ألفاظها » والتأنق فى مویدها » لیدل بذلك 
على براعته والتقدم فى صناعته . ولوكان قصد هؤلاء القوم إفهام المايي فقط اطرحوها » وربحوا 
كداً کی » وأسةطوا عن أنفسهم تعبا زائداً . فينبخي لؤلف الکلام حينئذ أن تکون ألفاظه 
رشيقة لاثقة » متصفة بالصفات التي برد ذكرها في هذا الكتاب . ويكون مضاه صواباً نا 
قصد له . وإذاكان حسمن التأليف لا يؤاتيك » ولا تصل قدرتك إليه و حد اللغظة لا تقع 
موقعپا » ولا تصير الى مسكزها » ولا تتصل بسكا » وكانت قلقة فى مکانپا » نافرة عون 
موضعها » فلا تکرهها على اغتصاب الأماكن » والتزول فى غير مواطها » فانك إن لم تتعاط 
صناعة التأليف مه ن النظوم والنثور لم يعبك ‏ على ذلك أحد . ولو تكلفت ذلك ول تكن حاذقا 
به » ولا محكناً له استحققت عند ذلك العيب » واستوجبت الم وجعلت نفسك غرف © 
لسهام اللام . ون كانت قر حتاث لا آسمح" لك » وتعصي عليك » بعد إحالة الفحكر » وإطالة 
النظر فلا تمجل واترك نفسك ف تلك المالة » ثم عاود أمرك عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فانك 
لا تدم " حالة الأحابة من خاطرك » والمؤاتاة : إن كان لاه قل( 

وأعلم آنه فق أن تستعمل فى کتابك » ان كوت اناج خاطية 3 فريق من الناس » 
على قدر طبقامهم » وقوتهم فى الفهم . والدلیل" عن ذلك أن رسول الله - صلی الله عليه وس - 

. في الأصل « في » وقد أثيتنا ما يقتضيه الباق‎ )١( 

(۲) في الأصل « لم يعنك » وهو تحريف النساخ . (۳) في الأصل « عرصاً » . 


(4) انظر العمدة لابن رشيق « ج ١‏ ص ۱۸۷ » عطبعة حجازي . 
۳۳ 


لا آراد أن يكتب الى أهل فارس »> کتب الهم ما عکنهم ترجته » وهو 217 من رسول الله صلی 
الله علبه وسل الى كشرع الو عظيم فارس » سلام على من أتبع اشدی » وآمن الله ورسوله » 
وشهد(؟ أن لا له إلا الله » وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله ؛ وأني رسول الله 
إل الناس کافة » لستذ 0 من كان ا و بصق القول عی الکافرین . فاسل تسل 

أبيت فامم ایوس عليك » . ألا تر ىكيف سمل الألفاظ خاية النسميل » بحيث إنها لا مخفی على 
من له آدی تشبث بللغة 7" العريية ؟ 00 اد أن يكتب الى قوم من العرب خاطهم على قدر 


۶ 


قوتهم وعادتهم 0 O E‏ موب عه سرون انه ال لأا 
السّبا هلة ”آهل ۳ تحضر موت بإقام الصسلاة وإيتاء از كاة ؛ على القديمة © شاة © 


TTT 00‏ غ اطري کا يأني « يسم ات ا 8 ن مد رسول الله الى کسمری عظم 
فارس 0 سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشيد 0 إلا الله » و ي رسول ألله ال الناس 
كافة « لیندر من كان حا 6 أس سم تسا کک فعليك إثم اجوس « وني رواية آخری « ...من مد 
رسول ألله ال 3 عرق عفلم فارس 6 سلام على من تبع امدی امن بأيله ورس.وله وشهد أن لا إله إلا ألله 
وحده لا شر يك له وأن م دا عیده ورسوله ‏ 0 ۷ ال » في أنا رسول اه الى الاق كانه 3 لأنذر 
مز کان حا ¢ وحن القول على الكافرين . ف تسم » فان أبيت فام احوس عليك ¢ ) 1 تار یم م الطبري ie‏ 
ص ٩-۲ ٩۵‏ من طبعة مطبعة الاستقامة صر ) 5 

(2) في الأصل 0 أشبر . (9) في الأصل « بلغة » . 

)٤(‏ هو واثل بن حجر بن ربيعة وقبل بن سعد الضري » كان أبوه من أقيال المن ووفد هو على 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ واقتطعه أرطناً فاقطعه إياها . قال ابن سعد : نرل الكوفة وروی عن الني 
اص ومات قي خلافة معاوية « الاصابة ج ۳ ص ۵٩۲‏ » . أما ال کاب الذي کتبه النى - ص - فقد 
ذكره الزمخسري في « الفائق » ج ١‏ ص ٤‏ طيعة عسى الاي الحلى سنة ۱۳۰۱6 ه = ۱۹۶۵ م في غير 
رواية وصورة . 

(0) الأقبال جم قبل وأصله قبل فیمل من القول : غذفت عينه واشتقاقه من القول » كأنه الذي له قول أي 
ينقذ قوله ۰.۰ وأما آقبال فحمول على لفظ قبل کا قبل أرياح في جم ريخ والشائم أرواح « الفاق » ويراد 
اللاك الصغير من ملوك امن 5-1 


(1) العباهاة : ا ن قروا على ملكهم لا بزالون عنه مر 
بدل من الممزة ۰۰۰ ( الفائق . 
(۷) في الفائق « من أهل » . 


ین « عمهله € .نی أمله » اذا أهمله . العين 


(۸) في الأصل « البعة » واني أتبتناه من الفائق . والتيعة : الأربعونمن الغنم » وقیل هي اسم لأدنى 
ما جب فيه الركاة ؛ كامس ٠ن‏ الابل وغير ذلك » وعي مشتقة من تاع اليه یقیع إذا ذهب اليه . ۳ ذلك 
( الفائق ) . )٩(‏ في الأصل « الشاة » بالتعريف ولا محل له . 

۳ 


7 


6 ۶ 2 
والنيمة ‏ لسساحها » وف لسوت ۰ اسلا خلاط ولا وراط ° ولا 
و 2 ۶ ۸ 3 
ای فلا شنار ”© و ای ارق وک مک 
فانظر أا التأمل لهذا الكلام » كيف خاطب هؤلاء القوم بالضد مما خاطب أهر © 
فارس . وليس سیب ذلك الا ما ذحكرناه من مخاطبة كل فريق من الناس على قدر معرفتهم . 
فاعرف ذلك وقس عليه . 


(۱) في الأصل « التنمية » والتيمة : الشاة الزائدة على التيعة حتى تبلم الفريضة الأخرى وقيل هي التي 
ترتبطها في بيتك للاحتلاب ولا تسیمها وأبتها كانت ؛ فهی الحبوسة إما 7 السوم واما عن الصدقة » من 
« التتييم » وهو التعبيد والبس عن التصرف الذي الاأحرار ( الفائق ) . 

(؟) في الأصل « وف الستون » ولا ممنى له . والسيوب : الركاز وهو الال الدنوت في الجاهلية أو 
العدن » جم سيب وهو المطاء ( الفائق ) . 

(۳) والاط أن يخالط صاحب العانین صاحب الأربعين في الغنم وفيا شاتان لنؤ.خذ واحدة ( الفائق ) . 

(4) الوراط : خداع الصدق بأن یکون له أربعون شاة فیعطی صاحبه نصفه كلا يأخذ الصدق شيا . 
مأخوذ من الورطة » وهي في الأصل الوذ الفامضة مات مثلا لكل خطة ( ما کرة ) وابطاء عشوة : وقبل هو 
آمییها في هوة أو خر ثلا يعثر علا الصدق » وقیل هو أت يزعم عند رجل صدقة وليس عنده فورطه 
و الفائق » . 

(5) الشناق أخذ شي من الشنق وهو ما بن الفريضتين سمى شتقاً لأنه ليس بفريضة تامة فكأنه 
مشنوق » من شنقت الناقة بزمامها : (ذا کنفتها وهو الاني بنسمیته وقصاً » لأنه ل مالم يتم فريضة فکانه 
مکسور ( الفئق ) . 

() الشغار : أن يشاغر الرجل الرجل وهو أن يزوجه آختسه على أن يزوجه هو أخته ولا مبر الا 
هذا ( الفائق ) . 

(۷) في الأصل « أحنى €« وأجی : باع الزرع قبل بدو صلاحه وأصله الهدز من جا عن الميء إذا 
کف عنه ( الفائق ) . 

(۸) أربى يربي ارباءاً : أي دخل في الربا والعنى أنه إذا باعه على أن فيه کذا قفيزاً وذلك غير معلوم 
فاذا تقص عما وع التعاقد عليه أو زاد فقد حصل الربا في أحد اخانین « الفائی » . 

() في الأصل « لاهل » وهو غير مستقم . 

۲۵ 


الباب االت 
من الفن الأول من القطب الأول ف الطریق 

الى صناعر النظم وان 
۳ ها التأمل لكتابنا هذا » أنا مارست‌نا ۲۳ هذه الصناعة ؛ ویتناها من طرق 
كثيرة » وأواب متعددة » وخبرن ٩‏ ما ینفع التدرب من ذلك » وما یکون آعون له » وأجدی 
عليه وات الى تعليمة وإفاديه » فلم نيحد ماهو شيل مأخذاً ؛ 50 متتاو لا" 6 سوی طريق 

واحد نحن ذا كروه في هذا الكتاب » فنقول : 

يحب على المبتدى' في هذا الفن والمترشح له إذا آ تاه الله عز وجل طبعا یبا » وقربحة 
مواتية » وكان مستکنلا لعرفة ما جى على الؤلف معرفته » ما أشرنا اليه فى صدر هذا الكتاب » 
أن يأخذ رسالة من الرسائل » أو قصيدة من الشعر » يقف على ممانها » ويتدر أوائلها وأواخرها » 
ويقرر ذلك في قلبه . ثم يكلف نفسه عمل مثلها »ما ”2 هو فى معناها » وبأخذ تلك الألفاظ التي 
فہاء ويقم عو ض كل لفظه لفظة من عنده > تسد مسدها » وتؤدي المعنى المندرج نها » ولا بزال 
كذلك » حتى يأتي على آخرها . ثم بعد فراغه منها یشتذل بتنقيح ألفاظها وجویدها » 


وارتباط؟ بعضها ببعض + فاذا استم عله انتقل منه الى غيره » وفمل فيه فمله ولا » ولا بزال 


(۱) في الأصل « مارسنا » . (؟) في الأصل « ما ما ینقم » . 
(۳) في الأصل « عن» . 
€3 استەمل الولف را ار تبط ¢ لازماً وهو قليل قال او هس ي قي ااصحاح 2 وفلان برتبط کذا انا 
من الدوات 4 وقال ان فارس ف مقاییس اللغة 2 ويقال ۳ ارتعات الفرس لار باط .۰ وف اساس البلاغة 
2 وارتيط فلان فرساً 3 وی مثل استکرمت فار 7ط ¢« . وف القاموس » وارتيط فرشا 9 اذه لار باط و 
إلا أن لان العرب ذكر قوم « ارتل ف يي اخبل : لشب » . مع ذ کره التعدي . وقال ان کال باشا ف 
کتابه « التذيه على غلط الجاهل والنييه » ص*؟ ‏ « ومنها في فصل الراء ( الرتبط ) قول الناس ( فلان = 
۳۹ 


عل هذه القدم » ید من ف معارضة الرسائل » ان کان کاتبا أواق معارضة القصائد » ان كن 
شاعراً + حتی محصل له بذلك ار بة الوافرة » ونتمرن قرحته علیه د یمتاد خاطره هذا امس 
اعتياداً اننا » ولا ينبني له ان 56 قاتا من ذلك بالقليل » ولا 8 عمرفه الطریق » دون 
سلوكه یاه » مارا كثيرة » و ختبر ته بسهله وتحز نه » وقريبه وبعيده» فاذا تدرب واعتاد » 
وصار ذلك له خليقه وطبعاً » تفرعت عنده العاني وانقدحت فى خاطره » فتسهل عليه حينئذ 
صياغتها » وابرازها فما يليق بها من اللباس . وهذا أتفع الطرق وأ كثرها فائدة » لمن يروم 
خول فى زهمة الکتاب والشعراء » دلا مد أا التتصب لهذه الصناعة طريقاً حدي عليك 


من الدفع ما جدیه هذا الطريق » فاعرفه . 


ح متبط بكذا ) على البناء للفاعل +طاً » والصحيح ( تبط يكذا ) على بناء الفعول لأن ( ارئيط ) متعد 
کربط » ا اتفقت عليه أنمة اللغة » . قلنا ومنه قول لبيد : 
تزاك أمكنة إذا لم أرضا أو برتيط بعض النفوس جامها 
وقد استعمله لازهاً و حيان التوحيدي قال في الامتاع والؤانسة ‏ ج ۲ ص م « وكيف ارتباظ بعضها 
پعش » وجاء في عمدة ابن رشيق « كارتباط الروح بالجسم » ج١‏ ص ۸۰ من الطبعة الأولى . 
)١(‏ لعل الصواب « یدمن معارضة » . 
ف 


الباب الماببع 
من الفن الأول من القطب الا ول 


في انيد واجاز 


اعم أن | 1 ة: هي( الافظ )۳ الدال على موضوعه الأصلي . وقيل : هي اسم مشترك » 
0 ین 3 وراد به ما استءمل بازاء موضوعه اللنوي : وأما الجاز : فبو 
ما آرید به غير العنی الوضو ع له فى أصل اللنة ؛ اتساعاً » وقیل : هو( ما تقل عن موضوعه 
الاأملي الى لی غيره » يسبب مشامهة بين محل الحقيقة وله ٤‏ فى أن مشهور . 
واعل أن الجاز يتقسم الى اقسام » وقد أودعنا كتابنا هذا منها ما سنح لنا » وهو أربعة عشرقمما : 
« الا ول» ما جمل لاشيء بس سالشارة فی خاصة ک يقال للبليد جار » ولاشجاع آسد. » الثاني » 
الزيادة فى الكلام لغير فائدة 5 کقوله ال فم رحة من ن الله لت لمم.» فا هاهنا زائدة لامعنی 
لما أي « فبرحمة“ من الله انت لمم » ( التالت ) التقصان الذي لایبطل به یتست 
الوصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ کقوله قال ۶ ومن سکسب عة أو عام برم باه "ريثا » 
رید شخصا ریا . وکحذف الضاف وإقامة الضاف اليه ° قامه كقوله تمالى « واسئل 


القرية ¢ أي أهل القرية . ولاه ی اختلاف. قال ا ؟: ان القاس قنع فى حدف 


63 عن القن ا SAN O‏ 

)۳( آية : هه سورة آل عمران . (4) في الأصل « نیا » . 

(ه) آية : : ۲ سورة النساء . )٩(‏ زيادة اقضاها السیاق. (۷) آبة ۸۲ سورة لوسف . 
(۸) سبيويه : عمرو بن عهان امام البصريين في النحو ء أصله من البيضاء من أرض فارس » قدمالبصرة . 
وأخذ عن الیل » وورد على يحي البرمي خمم پینه وبين الکساتي للمناظرة » فانقطع سيبويه » وم تطل 
مدته بمدها توفی سئة ۱۸۰ بشيراز » وتیل غيرها « انظر بغية الوعاة » لاسيوطي ص ۲۰5 وما يعدها طبمة 
مطیعة السمادة ,عصر سنة ۱۳۲ ه . 

YA 


للوصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ فلا جوز فى جاءلي رجل اويل « حاءلي طويل » وةل الفارسی(0) 
وغيره من عاماء العربية : القباس تا فی حدف ااضاف وإقامة ااضاف اليه مقامه . وسيبويه ۸ 
ينص في ذلك بشي . وقال أو الحسن الخ ا إنه تنم رة غار . والقوي عنده 
أن لايقاس » وغيره لاعنع القياس ؛ 2 الرابع ) لسمية ا اسم ما يؤول اليه كقوله تعالى « إلى 
آرای اغ ۳ 6 . واعا کان بعصر عتما . « اناامس » تسمية الشي" اسم مخاوره كقوله 
للمرادة « راوية » واعا اراوية ال الذي يحملها . « السادس » تسمية الثي" بكله كةولك فى 
جواب:ظ ما فسل زید 6 : ام . والقيام إتما هو جنس يتناول جيم و اعه . « السابع » تسمية 
الشي" 42 زه كقولك 0 تنغضه : ( أبعد الله وحه عنی ) ريد بدلك عامة حسده . « الثامن » 
تسمية الشي” بدواعبه ۲ (مسمیمم الاعتقاد قولاً نحو قو لك « هذا يقول بقول الشافمي » أي 
يعتقد اعتقاده . « التاسع ) تسمية الشي" باس أصلهكقولك للا دي « مضْغة ». « العاشر » تسمية 
الشي' باسم فرعه كقول الشاعى : 
ونا الم اله نويه وش وعر كل را اش وما 

فسمى الرطب « عراً » . « الحادي عشر » : تسمية الشي" اس كر هم از ی د 
والابیض « جون » . « الثاني عشر » تسمية الشي” عکانه كقوهم لطر «ساء » لاله ينزل 
مها . « الثالك عشر » تسمية الشی" بفعله کتسمية الجر مسكراً . « الرابع عشر » . تسمية 


الى که كتواه تعالی « واصاة مومنة أن وهبت نفسما للنی ن آراد الني ا 


00 قاری 1 ۳ بو ی الفارسي وا ولد اي وقد شداد وغول ی ان وأنام مدد عند سيف الدولة 
الجداني في حلب » ثم عاد | م 
العر ية 9 الم عاد ای بداد وتو فم را سئة ۲۷۷ ه أخذ عن الزجاج وا بن الس راج 6 ورعا کان ای تلامیده 


ی 


لی فارس وب عضد الدولة بن بوبه وصنف له کاب « لاضع » في قواعد 


ابن جني أأنظر م طبعة مطبعة السعادة ەر سنة 55 1ه والأعلام للرركلي » و« وفات 
الأعيان » و « نزهة الألباء » 

(0) أب و امن الخنش » قرا عل ثعلب والبرد » وتوفي بفداد سنة ۳۱۰ ۸ وکان طوف فی مصر ء 
وخرح الى حلب » یقول اقوت : له تصائیف ذکر ها ابن الندم « فی‌الفپرست » وهي : « شر ح سیویه» 
واه الأنواء » و « التنبيه ولمع » و « الپذب » و« وو کات سیویه » . « أنظر بغية الوعاة 
ص ۲۳۸ > . 

اش 


فسمي النکاح هبة . فبذه ضروب الجاز التي وقمت . فاعرفها . 

وأما الفرق ينه وبين القيقة » فيو أن المقيقة جارية عل المموم فی نظائره » الا ترق أنا إذا 
قانا « فلان عام « ا صدق على كل ذي عل واحد صدق على كل ذي ل > محخلاف « واسئل 
القرية » لانه لایصح إلا ف بعض الجادات دون بعض > لأن الراد أهل القرية » ا ون 
يصح السؤال لهم » ولا جوز ا ا لوا والتراب » . وقد يحسن أن قال 
» ۳ الربع ۲ الطلل » . 

واءلم أن كل محاز فله حقيقة » ولیس من ضرورة کل حقيقة ا ما عاز ؛ وذلك أن 
من الاساء قسمين لاعاز فا : 

« الأول » أسعاء الاأعلام »كا نپا وضمت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات . 

« الثاني » الا ساء التي لا أعم منها »كالمعلوم وامجبول والدلول » وغير ذلك » مما أشهه . 

واعلم أله فد اد الحاد فى قارف ا عو هیال موس مر 
القيقة » وأولى بالاستمال منها » وأحق بالافهام ۶ لاه لو م يكن كذلك لكانت القيقة » التي 
مي الاأصل » أولى منه حيث هو فر ع علها . الا ترى أن قوله تعالى « والصبح اا 
أبلغ من أن يقال « اذا انتشر » لان التنفس يعطي من الدلالة ما لايعطيه الانتشار ؛ وذلك لا 
فيه من بيان الرو ح على اللفس »© عند إضاءة الصبح »؛ لعل ظهور الصبح وانتشاره من خلال 
الليل » شي فشيثاً »كالتنفس ؛ لان أول ما يبدو الصاح ثم ينمي فى انتشاره بالتدر ج » کاخراج 
الانسان نفسه . 

واعلم أنه إعا ۲۳ يعدل عن القيقة الى الجاز لمان ثلاث وهي : الانساع والتشبيه والتوكر 
فان مر هده الاوستان انم الحقيتة البتة : فن ذلك قو له تعالى « وأدخاناه فى رحمتنا » 
الاية . فمذا محاز » وفيه الاوصاف الثلاثه الذ کورة . وأما الانساع فهو أنه زاد فى أسماء الجبات 


73 1 0 سم هو الرحمة » ا النشبيه فانه مه ارف و ام يصمح دخوضا عا يجوز 


0 هذا من العبارات الولدة نی استمال ETT‏ 
(۲) الال جم احل وت أن كرون جم « الحلة » في غير هذه البارة . 
۳۰ 


د خوله وان انأ کید فانه ا عمالا يدرك بالحاسة ؛ وذلك تغالر بالمخير عنه » و تفخم له » إذ 


سير ال منزلة ما يشاهد ویسان . ألا تری إلى قول بعضهم فى الترغيب ف الجيل : « لو ریت 


1 


العروف ارآیتموه حستا جيلاً » . وإما برغب بأن ينبه عليه » ويمظم من قدره » فيصور فى 
النفوس » عل آشرف أحواله واعل صفاته » وذلك بأن يل متا لا 57 متوهاً 1 

وأعل أن الجاز إذا کثر هق بالحقيقة » وذلك ان أ كثر اللنة محاز لا حقيقة فيه » فن ذلك 
عامة ۳؟ الافمال موه قام زید » وقعد #رو > و « جاء السیف وانصرف الشتاء » . آلا تری أن 
الفعل ۳ منه معنى الحنسية » فقولك « قام زيد » معناه كان منه القيام أي هذا انس من 
الفمل . ومعلوم أنه | يكن منه جیع القیام » واف یکون ذلك وهو حنس مى جيم نو اعه 
من الاضي والحاضر والستقبل ۳ » الكائنات من كل ( من ) ”© وجد منه القيام ؟ . فاذاكان 
الال کنلات عت أن" قيام زيد محاز لا حقيقة » واعا هو على وضع الكل موضع البعض › 
للاتساع والتوكيد » وتشبيه القليل بالكثير . ویدل على انتظام ذلك فى جميع جنسه أنك تعمل فی 
جیع آجزاء ذلك الفمل » فتقول : قت قومة ؛ وقومتین » ومائة قومة » وقب‌اما حسناً وقیمً 
فا ؛ فامالك إياه فى جیع آجزائه يدل على أنه موضوع عندم على صلاحیته » لتناول جیمها» 
ألا ری إلى قول بعضهم : 

وقد يحمّع اله الشتیشتن بعدما بظتان کل القن آن" لا لاقي 

فتوله « کل الفان » يدل على صة ما آشرنا إليه . 

وکلذلك تولك « ضر E‏ زیدا » محاز آبضا » لانك إغا فعلت مش الضرب لاک 
وا ضربت بمضه لاجیمه ؛ لاناك قد تضرب يده » أو رجله » أو ناحية من نواحي جسده . 
وشذا إذا احتاط الانسان واستظهر حاء پبدل البمض » فقال « ضر بت ردا ره" » ثم هو مع 


ذلك مجو 


(۱) عامة الأفعال أكثرها وعامة الناس أكثرثم . (۲) زيادة یقتضمها الیاق . 
(۳) يرد على قول الولف أن القمل الاضي الزمن يقيد القيام بالفي فلا مستقبل فيه ولا عاضر . 
۳۱ 


هذا فقول « ضربت ا حاب وجوه الأعن » . فاذا عرف التوکید ثم وقع ( نی ) 0( 
الکلام حو « نفسه وعینه وکله وأجع » وما حری هذا الجری حقسق 29 منه حال سسمة الجاز 
ف هذا الباب ۰ ألا راك تقول ۳ فطع الا مير القن ۰ ارتفع اللجاز من حه الفعل وصرت فيه 
7 زاره 


الى المقيقة » لکن یبقی عليك التحوز من جبة أخرى وهو قولك « اللص » وانمالء 


قطع بده أو رحله > فاذا أحتطت فى ذلك قلت « قطع الا مير نفس.ه يد اللص 9 رحله » . 
وكذلك جاء جيم انس . فوقو ع التوكيد فى هذه الننة أقوى دليل على شيو ع ”24 الجاز فا 
واشتاله علها » حتی إن عماء العربية جعلوا له باباً مفرداً » لمنايتهم به » وکونه مسا عس الاجة 
اليه » وأنه لا ينبني أن يضاع مثله ولا مل » كا ألم وا ی ای ابا مدا ء 


كالصفة : والعطف > والاضافة » وغير ذلك فاعسفه . 


ET زيادة اقتضاها السياق ألا تراه قد قال بعد ذلك « فوقوع الت وكيد‎ )١( 

)0 في الأصل » محقیق « ولعل الأصل ما ذكرناه . 

۳۱) في الأصل « 0 » . 

)€3 في الأصل 2 شياع ۹۹ واشیاع مصدر « شاعه » أي تبعه ورافقه » يقل في الذيو ع 0 شاع 
يشيع شا ومشاعاً وشيوعاً وشيوعة وشيعاءاً ( التاموس) . وقد وقم « الشياع » عمنى الشوع فيا تقل 
من كلام الشريف الرضى في كتابه « الجازات القرا نية ص ١١4‏ » . 

)2 هو ابن سئان المفاجي » وقد نقدم ذکره . 

۳۲ 


الفى اناف 
فى القطب الأول 
وی م M~‏ 
في ابر فاظ والعايي وتفضيل السكايرم الوم على الوم وشو ہر أبواس : 
ارول : في ار نفاظ الم دة وشر سما : 
2 ارول » : في اکرو م على اررافاط اف رة » والشرىء ہیں الجر مرا والرديء »> 
واعل آن‌ساحب کتاب « سر القصاحة ) وغيره من أرباب هذه الصناعة قد أوردوا في نهم 
من ذلك أشياء حسنة » ونوا على نكت مستملحة » غير آنا لا أمعنا النظر فما قالوه » و تصفحنا 
مطاوي ما ذکروه » وقع لنا فيه زيادة میتکرة 1 وقول مستغرب » ولنورد هاهنا » ما وصل إليغا 
عن علماء هذه الصناعة » وما أيتكرتاه ' حن فنقول : 
الاوصاف التي توجد فى الافظة الواحدة » وتستحق بها منوية الحسن والجودة » سبعة أنواع » 
فأما الذي وصل إلينا مها فستة أنواع : 
« الأول » تباعد خار ج الحروف . 
9 الثاني » أن لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة . 
« الثالك » أن لا تسكون الكلمة مبتذلة بين العامة . 


0 یم > آن لا کون مب با عن ممنی یکره د ره » فاذا أوردت » وهي غير مقصود 


)۱ في تفضيل النثر على الشعر ل Ds yy‏ 
التأليف والترجة عصر . 


۳۳ 


ها ذلك المنی قبحت . 

ین 6 أن كر سه فى موضع “يعبر مها عن يء لطيف » أو خفي » 
أو م ذلك . 

« السادس 6 أن 0 موّلفه م من أقل لزان راكنا . وقد 5 أو تمد بن سنا 
الحفاجي قسماً آخر فقال : « ينبني أن تسكون الكامة حارية على المرف العربي الصحيح » غير 
شاذة » ۳ . وليس هذا معتيراً فى جودة الافظة ولا فى رداءتها » لأن شذوذ اللفظة لاوجب طا 
حستاً ولا قمحا » واغا الى بقوطم : إن هذه الكافة شاذة أي أنها لم تقل إلا عن واحد 
فقط » فلا وثق مها ولا ركن الها » سواء کانت حسنة أو قبيحة . فاعرف ذلك . 

وأما الذي ابتکر ناه حن فنو ع واحد وهو أن تسکون الكلة مبنية من حرکات خفيفة . 
ولأرجع الى ذ كر الستة الأنواع » التي وصلت الینا من علماء هذه الصناعة » و حقیق القول فها » 
فنقول : 

إعل أنه ليس لمم فما الا السبق بذکرها فقط » وأما علة كل نوع منها » والسیب الذي 
ذکر لأجله فانا ل تأخذه (عهم ۳ ) » وإعا استنبطناه تحن دونهم . وذلك أنا لم قف هم فيذلك 
على قول شاف » ولاكلام محر . بل جل أعرم أن ذکروا هذه الأنواع الستة ثم مثلوا كل نوع 

نپا بمثال » كا فمل أ بوتحد بن‌سنان(۳ المفاجي » وهو من الأئمة الشاهير فىهذا الملل » وكذلك 

قل غبره من تقدمه كقدامة بن جعفر الکانب » والامدي(۴ » واماحظ وغبرم . وکتهم 
التي صنفوها فى هذا الفن شاهدة با ذکرناه عنهم من اجال القول » والاقتناع بالأمثلة . 


أما ا - الأول م ملاع الستة فو تباعد مخارج ح الحروف ¢ ولسنا نعي بذلاف ات 

)0 ا ESAS‏ ن طبعة الطبعة الرحانية عم عصر سلة ۱۳۵۰ ه ك 
۲ م . 

(۲) زيادة يقتضها اسیاق . (۳) راحم ختصر ترجته في حاشية « ص : ۳ » من هذا السکتاب : 

(4) انظر #تصر ترجته في حاشية « س : ۲ » من هذا الكتاب . 

(ه) انظر مختصر ترجته في حاشية « ص ۲ » من هذا الكتاب : 


۳ 


التقارب الخارج لا بکون حسنا ولا جيداً » بل مني بذلك أن الغالب على ااتباعد لخاد ج من 
ال لفاظ الجودة والحسن » والفالب على التقارب امخار ج الرداءة والقبح . ألا تری' أن « الج 
والشین والياء » ما مخار ج متقاربة » وهي من وسط اللسان » بینه وبين الك » وتسمی‌نلائما 
الشحرية ۳ فاذا ركينا منها شيا من الا لفاظ يحي ۰ حسنا راما فان قلنا : « حیش » » کانت 
افظة ممودة » وإن قدمنا الشین علىالحيم فقلنا : « شحي كانت آیضا لفظة حمودة . فهده ار ج 
متقاربة » وقد رکبنا نها هاتين اللفظتين » وحاءتا فى اية الحسن والرونق . وهذا يكون نادراً 
فى التقارب الخار ج واعا الا کثر والنالب بجیء فى التباعد امخارج . فاعرف ذلك . 

وحيث انى بنا القول ای‌هاهنا فلنبدأ وصفه » فی‌هذا الوضع د SEEN‏ 
وذکر الغار ج وانقساماتها » قبل ذ کر السبب فى حسن التباعدة ‏ وقبح التقاربة » فتقول : 

اعلم أن امش ٩۳۶‏ عرض خر ج مستطیلا مالا > حتى يعرض له » فى الق والفم 
والشفتین » مقاطم » تثنیه عن امتداده واستطالته » فیسمی القطم ان عرض له حرفا - و تلك 
أجراس““ اروف بحسب احتلاف مقاطمها . ألا رى آنك تبتدی" من آقصی الق ثم تبلغ 
به أي القاطع شت » ود له جر سا ما » فان انتقلت منه راجما عنه » أو محاوزاً له » ثم قطمت 
أحسست عند ذلك جرساً غير الحرسالا ول » و « الكاف » فانك إذا نطقت مها ممت هناك 
ای فإذا رحعت الى« القاف 6 سمت غير ذلك الصسدی فان حزت ۱ ال ] اليم عت غير 


ذينك الا ولين . ونب نیم الق والقم زمر * وما أقريه ا . والسبیل ال 


)002( راج الث السائر « ٠‏ . ص +186 » تقذ دك الولف هذا هناك .. 

(۲) في مقدمة اللسان « الشجرية : الجم والشين والضاد » والشجر : ٠فرج‏ الفم » . 

۳( يعني « صوت الفم » أما الصوت المطلق فتد قال في تعريفه العلامة ان متنا أظن أن الصوت 
سنه ۳ عوج الحواء ودفعه بسمرعة ة وبقوة من أي سبب کان » ( أسباب حدوث اخروف س ٠‏ من 
طبعة طپران ) . 

(:) أجراس جم جرس ( پکسر الم ونتحها ) » وهو الصوت . 

(0) فيالأصل « بالزص » أنظر الحديث عنهذا في ص ١8‏ من « سر الفصاحة » لان سنان الفاجي » 
ص ” وما بعدها » طبعة الطبعة الرحانية ,عصر سنة ۰۱۹۳۲ وأنظر : « فصل في الأصوات » في كتاب 
« سر الفصاحة » أبضاً . 

۳9 


معرفة ذلك أنك إذا أردت اعتبار هذا : تأي با مرف سا كنا لامتحرکا » لان الركة تقلثله 
عن موضعه ومستقره » ثم تدخل عليه همزة لول مكنتورة یم ا لان النا كن لاعتم 
الابتداء به » فتقول : « إل » « إق'»6 وكذلك 5 ۱ 
واعل أن « الحروف » تطلق باعتبارات » فالا ول : سم لمذه الحروف المدودة ؛ وذلك 

اک کته او ق وا میا تفای 
تطلق على آدوات السکلام حو « من وعن » وغيرهما » . الثالك : کقول الني ( صن ) 
« آنزل القرآن على سبعة آحرف » أي سبع لفات لا مختلف ولا تضتاد" » كا يقال : « هذا نی 
حرف أي وم وهذا فى حرف ابن مسمود »". الرابع : يقال ناقه عرف أى اة : 
وقال أو العباس 47 البرد : إن الممزة ليست من جلة الاروف . وحمل عددها عانية وعشرين 
حرفا » واستدل على ذلك بأن قال : إن الحمزة لا صورة لحا فى الخط . وهسذا فاسد ؛ لد 
الاعتبار باللفظة لا بانط » فان الجط لو م يكن لما ڪان ذلك مانماً من کون اهمزة من جلة 
الحروف . 

قأما ترتيب المروف على نسق الخارج فير «هرة » ألف 3 لماح 0 خ»ق» 2 »ج 


2 قال ابن جني قبله في « ا الأعرات 6 جا ص ۷ وجاء في مقدمة « لان العرب » 
ص ۱۳ من طبعة دار الفكر : 0 ونظر الخايل بن أد 1 لی اخروف كلبا وذاقبا فو حد خرج الكلام كله 

من الق » فصير أولاها في الاب داء أدخل فى الحلق . وكان اذا أراد أن يذوق ارف فتح فاه بالف م 
آظبر الحرف ثم يقول : أب . أت . أث . أج . أع » » وهذا يدل على أن كسر الألف غير ضروري . 

(۲) أبي : على صيغة تصغير « أب » وهو أي بن کب من صحاية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكان أقرأ المرب للفرآن الكريم » راجم ترجته في طبقات القراء العرؤف « بناية النپ‌اية » لاجزري 
ج ۱ ص ۳ وکتب تراجم اتاد القن ها وی اند 

(۳) هو عبد الله بن مس هود الصحاي الشپور » وکان في قر اءته اختلاف من حيث قم من الألفاظ 
الفردة » راجم ترجته في : « طبقات الجزري » وكتب تراجم الصحابة . 

)+( راح عفر ري و مش :روم لكات . وقد سبق أبن جني اماف الى رد ذلك 
القول » قال في « باب أسماء اطروف » من و« سر صناعة الاعرات » ج ۱ ص ٤١‏ : «اعل أن أسول 
حروف العجم عند الكافة قبعة وجروب حرفاً 3 فاو ها الألف واخرها أ أأياء 6 عل الشبو رفي رتيب 
حروف العجم إلا آبا العياس فانه کان يعدها هانية وعشرین » وهدا 2 ذهب إليه أبو المباس غير مرضي 
عندنا » ما نوضح القول فيه إن شاه الله » . 


۳۹ 


۳ ي »ض »ل»ن »ر»طدات »زس»ظ»ذات اف ۱ م“ وء ب » ۱ 
وستة أحرف فرو ع مستحسنة » وهي همزة بين بين » والنون واغفيفة » والا لف اللة » وألف 
التفخيم » والشينكالجيم » والصاد كاازاي . وعانية أحرف غير مستحسنة وهي : الكاف بين 
الجيم والکاف » والی م كالكاف » وامیم کالشین » والفاء كالباء » والضاد الضميفة » والصاد 
. كالسين » والطاءكالتاء » والظاء کالثاء . وذکر قوم أربعة حرف هي : الین كالراي » واطیم 
کالزاي » و اللام الفخمة » والقا فكالكاف ؛ فصار الجيع رماوا رت وا 
فأما انقسام امخارج ذإنها ستة عشر خرجا : ثلائة تحلْقبِة © وهي الهمزة والألف والماء . 
قدا ترتیب سیبویه » وأما ۳ رتيب أبي السن ۳ الأخفش فان الآ مع الألف لا قلا 
ولا بمدها ٤‏ وخرجان يليان هذه الثلاثة ال كورة وها المين والحاء » وغرحان آخرارت فوق 
ذينك من أول الفم وها الفين والماء » وحرف من أقصى اللسان » وهو القاف . وأسفل مرت 
٠‏ موضع القاف قليلاً ترج الكاف » وهذان الحرفان ‏ أعني القاف والكاف ‏ بدعیان وين : 
من الهاة . وثلائة أحرف من وسط اللسان : وهي اليم والشسين والياء » وتسمى الشسّجرية . 
ومن أول حافة اللسان وما بينها من الأضراس مخرج الضاد » ويسمى التفرد الستطيل . ومن 
حافة اسان مر أدناها إلى منتهى طرفه ما بینها وبين ما یلها من المنك » فويق الضاحك 
والناب والثنية والریاعنه خر ج ج اللام » ويسمى الفحرف . ومن طرف اللسسان» بینه وبين ما فويق 
الثئايا السفلی » خر ج النون . ومن عر ج النون » غیرانه أدخل فى ظهر اللسان قلبلا » لاخرافه 
۱ الل لام ترج اراء ا الأحرف الثلامة : الام والراء نون ا ل 


6 هت زا ریب : و ترتیب ان - جني في « .مر صناعة الاعر اب » ج ۱ص 0ه اشيء من 
الاختلاف » فللجظ . 

)1( في الأصل « « حليقة » وهو من تصحيف الفاح 

(۳) هو أبو الحسن علي بن سليان اللقب بالأخفش الأصذر » آحد الأخافش الثلائة الشهورين » قرأ على 
تلب :والاره وغ وشرح کاب یری اک وله كتاب الا نواء » والثنية والجم » وكتاب اذب . 
دخل مصر والشام » وعاد الى العراق » وکان ضیق الال » و 9 ۳\0 « امن عابت سستة . 
راجم « ممجم الأدباء » و « بفية الوعاة » ص ۳۳۱ . 2 3 


با؟ 


از الا صول الخاسية لا خاو من أحدها البتة . وما بين طرف الان وأصول الثنايا ثلائة 
أحرف وهي الطاء والدال والتاء > وتسمی النطعية . وثلاشة أحرف ما بين طرفي الاسان 
وفويق الثنايا وهی : الصاد والسين والزاي وتسمى الاأسلّية . وثلائة أحرف مما بين طرف 
اللسان وأطراف ۳ وهي : الظاء والذال والتاء » وتسمى اللّعُوبّة . وحرف واحد ما بين 
باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا الملل وهو الفاء . وثلاثة أحرف هما بين الشفتين وهي الباء 
والم والواو ؛ وتسمى الثتفبية . وحرف واحد من انلیشوم وهو النون ؛ ويسمى انحيشوي . 
فهذه میم خار ج الحروف . 

وحيث انتهى القول بنا الى هذا القام وأتينا على ذکر الا صول واطروف وانقسام امخارج 
فينبني حینگذ أن نذكر السیب فى حسن ما تباعد من الخارج » وقبسح ما تقارب ما » فتقول : 

قال أو حد بن سان الحفاجي نی کتابه ۴۳ : « إن ا روف التي هي أصوات "۳ يجري من 
السمع عرى الا لوان من البصر » ولا شك في أن الا لوان التباينة إذا اجتمع تكانت فى النظر 
أحسن من الا لوانالتقاربة ؛ وذا کان البياض مع السواد أحسن منه مع‌الصفرة » لغرب مابينه 
وبين الا صفر » وبمد ما بينه وبين الااسود 6 . هذا حکایة کلامه بعينه . ولنا عليه اعتراض » 
وهو أنا تقول : إذا ثبت لك أت الا لوان بیس فق النظر أحسن من الا لوان التقاربة 
مكيف يازم على هذا أن نقيس عليه السمع وبجريه محراه ؟ فان قال فى الحواب عن ذلك : 
« ی إعا قست السمع فى أصوات الحروف التباعدة على البصر فى الا لوان الت اعدة » 
ل ن السمع حاسة واليصر أيِمناً حاسة ؛ وقیاس حاسة على حاسة ماسب 4 . قلا له : 
إا سم لك ما ذكرته من هذا القياس أن لو توقف فى عرفان جودة اللفظفة على سماع 
أصوات مخارجها » کا يتوقف فى عرفان حسن الا لوان على إبصارها ور يهب ء وانما قد يعم 
جودة ة اللفظة » ویمرف حسن تركيبها ؛ من غير أن يسمع لها صوت ؛ : ؛ وذلك أن التأمل للكلام 


)00 اه ود 00 ع و ن الکتات 
المذ كور » طبعة الرءانية ,عصر سنة ۱۹۳۲ . 

(؟) ني الأصل « أصول » والتصحيح من كتاب « سر الفصاحة » . 

۳۸ 


ما ع غر کر 6 و واه ها ره السلم » وفكره الستقم » عرف 
جودة ألفاظه » وعلم حسن رکیها من قبحه . ولا خلطة للسمع فى ذلك ولا مشاركة . ققد ثبت 
بهذا الدليل فساد ما ذکرته من قباس السمع على البصر » واختلال ما آشرت إليه من دلگ( . 

وعا القول السدید فى حسن اللفظ التباعد امخار ج > وقبح اللفظ التقارب الخار ج » 
ما سنورد هاهنا : وهو آن الفائدة فى الاشیاء اللركبة » إنما هي اختلاف أجزائها وتباين 
مفرداتها » ليؤثر الت ركيب عند ذلك شيثاً ل يكن ؛ إما حسناً وإما قبحا . 

فأما اذاكانت أجزاؤها مشاءباً بمضها البعض > فانه لا يكون لتركيها حينئذ كبير فائدة » 
وهدا هما لا نزاع فيه ؛ لوضوحه وبيانه . 

وحيث كانت الحال فى الا شياء الركبة كذلك » قسنا عليه ركيب ار ج الجروف . وذلك 
أن من الخارج ما هو تلف ونمني بالختلف هاهنا : التقارب ؛ كاراء » واللام » والطاء » والسين 
وغير ذلك » ما يجري هذا الجرى . فتىكانت الكلمة مكبة من حروف متباعدة الخارج » اثر 
التركيب فما أثراً ؛ وهو الحسن والجودة في الغالب . ومتىكانت الكلمة م حكبة من حروف 
متقاربة امارج » حاءت بخلاف ذلك في الغالب أيضاً . 

فان قیسل : أما قولك : إن الكامة » اذا ركبت من حروف متباعدة الخارج » أثر التركيب 
فما ۳ مسا اليك ذلك . وأما مخصيصك ذلك ۳1 بالحمسن والودة » فهذا بک عض 
أنت مطالب بائباته 


(۱) تال ابن أبي الحديد في « الفلك الداثر على الثل السائر » اس ۸۳ - « قال المصنف ب يعني 
نصر الله ر بن الأثير ‏ وقد ذ كر اء بن سنان المفاجي » إن أحد ما يشترط في حسن ن لفط ٠‏ أن کون عار ج 
حروفها متاءدة » قال : وهذا باطل > لأنه لو كان العلم بحسن الفظ وقبحها معروعاً يتياعد خارجبا أو 
تقار بها لوجب أن لا يتم على الفور بقبح لفظة أو حسنها حى تعتبر خار ج الحروف .. . آقول : ليس عكر 
أن يعلم العلول قبل العلة » والشروط قبل الشمرط » ألا تری أنك اذا رأيت الارية المسناء فانك تنما 
على الفور ولا توقف استحسانك اياها على أن تستحضر في ذهنك علة الحسن : من دقة شفتها وأنقباء 
وامتداد سالفتما > ومخالطة امرة لاساض في بهرة وحپپا » وغير ذلك من ان ات انين ؟ ولا يطعن 
بحکنات علي الفور تعلیل الحسن بهذه الأمور » . 

۳۹ 


وكذلك قوللك فى الكلمة : « اذا کت من عدة حروف متمارية امخاررج » ع ألا رى 
أن مخارج الحروف جيءها » أذا اعتبركل واحد منها على الانفراد » لا وجد له حسن ولا قبح ؟ 
وهذا لا نزاع فيه . فن توم شكاً في ذلك أو هته أدنى ارتياب » فلیمرضه ویمتبره » منصفاً من 
نفسه » فانه يمل صحة ما ذ كرناه » ويعرف حقيقة ما أشرنا اليه . 

واذاكانت الحا لكذلك » فن أي وجه تكسب الافظلة الجودة والحسن اذا تركبت من 
حروف متباعدة الخارج ؟ ومن أي وجه تکسب الرداءة والقبح » إذا تركبت من حروف 
متقاربة امخار ج ؟ 

امواب عن ذلك » 5 نقول : إا اکتست عستا عند رکیها من حروف متباعدة 
الخارج » وا کتسبت قبحاً عند تركيما من حروف متقاربة الخارج ؛ لان النطق اذا ألى على 
ارج حروف اللفظة » وهی متباعدة » لیحمعها ويؤافها » كان له فى ذلك مهلة وأناة ؛ لاان 
بين الخرج الى الخرج فسحة وبسداً » فتجيء الحروف عفد ذلك متمكنة فى مواضمما ؛ 
غير قلقة ولا مكدودة . واذا ألى النطق على مخارج حروف اللفظة وهی متقاربة » ليجمعها 
ويركها ۰ خلص من مرج الا وقد وقع في الخرج الذي يليه ؟ لقرب ما بينها فيكاد عند ذلك 
يمتبر آحدها الاخر » فتجيء مخارج عزوق الاقفلة قلقة وكدوقة ع قن سيغرة فى ابا کپا: 
ولمذا لم ترد المين مم الحاء » ولا الفين مع الماء » ولا الطاء مع التاء » ولا القاف مع الکاف » 
ولا الذال مع الثاء » ولا مع الظاء ؛ وذلك لقرب خار ج هذه احروف بعضها من ا 

ومن أدل الدلیل على أن الخار ج التباعدة أحسن تأليفاً من الخار ج التقاربة » ان العرب من 


(۱) قال ابن أني الحديد في الفللك الداش - س ۸۳ - « ومن ذلك أنه قد اعترف » أن كل ما تستقبحه 
م نالألفاظ تجده متقارب المروف . وما تستحسته تجده متباعد الحروف » ولكنه زعم » أنه لايعلل الاستقباح 
والاستحسان مها » فقال له : اذا كان تقارب الخارج والاستقباح متلازمين لايفترقان » فلا بد من آمي اوقت 
تلازمهیا » فیمکنك أن تقول : إن الاستقباح ( الذي ) أوجب تقارب الخارج » فما هو متقارب الخارج » أمس 
ذاتي له » لا بتوقف الا على الاستقباح » اذا لم يكن الاستقباح آوجب تقارب الخارج » ولا بد للازمتسه إياه 
من سيب » فلا سيب إلا أن يقال : إن الخارج علة الاستقباح » . ش 
۶۰ 


٠ 


شأنهم وعادتهم » أن يعدلوا نی کلامهم عن الاثقل الى الأخف ؛ طلبا للاستحسان » وهذا شائع 
عهم » وكثير فى لننهم » لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه . ورام قد خالفوا عادتهم وعدلوا عن 
الأخف الى الأثقل » طلباً لبعد الخارج ؛ حيث هو أسبل على اللسان » وهرباً من تقاربپا ؛ حيث 
هو ام و اش على الاسان . وذلك و « ارات » ألا ری أن ع هذه الكلمة » 
باجاع من عاماء العربية : « حيمان » شا من مضاعف الياء > إلا أنه لا تقل علمم عدلوا به 
عن ال الى الواو » مع عاءهم بأن الواو أثقل من اليآء » لكنه لا تباعد المرفان ساغ ذلك ؛ 
لأجل الاستخفاف . فما رأينا أن المرب الذين ۸ الأصل فى هذه اللنة قد نقضوا عادتهم » 
ورفضوا ستّتهم » فى المدول عن الأثقل الى الأخف ؛ طلباً لتباعد مخارج المروف » عابنا أن 
ذلك أم عندثم ؛ وأ كثر تقدماً فى نفوسهم . وكفى هذا دلبلا على أن تباعد امخارج أحسن 
تأليفا من تقارمبا » فاعرف ذلك . 

وأعل أن تباعد الخارج ليس بكاف فى حسن الافظة » ولا مقنع فى جودتها ؛ فانه قد تأني 
لفظة مؤلفة من حروف متباعدة الخارج » ولکنها تكون مبنية من حركات ثقيلة » أو تکون 
وحشية » أو غير ذلك من الصفات الذميمة » فيمارض ذلك الوصف الحمود هذا الوصف الذموم 


5 i 
. فیذیله ۴۳ ویذهب به‎ 


النوع الثاني ص لهس ارز ول سى الاب ارز ول 
وشو ارہ رر تکورہ الكلى ومس ور منوعره 


ونمني بالوحشي : قلةَ الاستمال ؛ وذلك عيب فى الكلام فاحش ؛ قيحب على الولف احتنابه 
والبعد عنه » لأن أحسن الالفاظ ماکان مألوفاً بين آریاب هذه الصناعة » دائراً فى تأليفاتهم » 


(۱) في تار الصحاح « الاذالة : الاهانة » يقال : أذال فرسه وغلامه . وف الحديث « نهی عن اذالة 
الخيل » وهو امتم‌انها بالعمل والمل علها . 
1٩‏ 


مقلته الألسن » وأ سه الاسماع والقلوب . واذل كان جيم ألفاظ الق رآن الكريم منخرطة 
فى هذا السلك » وحارية فى هذا الهاج . 

واعل أن العرب » وان استعملوا الوحشي من کلام » فانهم غير ملومين على ذلك » ولايكون 
عيباً ی کلامهم ؛ لأنه لنة القوم ؛ وبدكانت مفاوضامم فى آحادینمم وأشعار » وكا نكل يكان 
لهم طبعا وخليقة . والدليل على أن العرب لا بلامون فى استعال الوحشي من السكلام » أن الني 
دغل الله عليه وس - قد نطق به كثيراً ىكلامه » وأنت به الأخبار النتولة عنه » كحديث 
طهفة ن أي زهير البدي”2 وغيره . فأما حديث طْهفة فيو أنه لما قدمت وفود العرب 
على الني - صلى الله عليه وس قام طبفة من أي زهیر فتال : « أجاف با رسول اه مر 
N E ES‏ اع ا او 


ر صر و 


۸( 5 5 ۱۰ 2 0 2 
I EET‏ و 2۶ و مز ار هام ۳ 


)۱ في الأصل 2 اهندي « وهو حریف ¢ وطيفة : مذ ور ی سب ترا جم الصحابة مثل 2 الاصابة ج۲ 
ص ۷( CGC‏ ومنهم من مهاه 2 طهية © ۰ 
(۲) راجم هذا ار في « الفائق » ج ۲ ص ٤‏ من طبعة الباني الحلبي بالقاهرة . وقد أورد الؤلف 
هذا ار في كنا به « الثل السائر » ج ۱ ص ۱۵۸ وما بعدهاء منطعة الباي اللي القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه. 
(۳) الأكوار : جم « كور » وهو الرحل بأدائه » ويجمم أبناً على « كران » , « تار الصداح » 
€3 الس شر تخد عله الرحال 2 مختار الصحاح © . 
(ه) العيس : الابل البیض اي محخالط بباضها شىء من الشقرة » ویتال هي کرام الابل » واحدها 
اعيس » والأق عیساء « تار الصعاح » . 
(<) ني الأصل « نتجلب » والتصحیح من الفائق « ج ۲ ص 4 » . 
(۷) الصبير : السجاب الکثیف الترا کب « الفائق » . 
۸ 0 من الخلب » وهو القطم والزق » يقال « خلب السبع الفريسة » مخلما ب بكر اللام 
وبضمما ‏ اذا شقا وس‌قها » ومنه الخلب ( اافئق ) . 
(5) الخبير : ابات ء ( الفائق ) . 
(۱۰) نستعضده : أي نأخذه من شجرة فنأ كله للجدب » وهو من العضد » وهو القطع ( اافائق ) . 
(۱۱) الرير : عر الأراك إذا اسود وبلغ » والأراك : نوع من الشچر . 
(۱۲) نتخيله : نظنه خلقا بالامطار ( الفائق ) . 
(۱۳) الرهام : ضعاف الأمطار » وهي جع رهمة ( الفائق ) . 
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وتا ابا EES‏ خليظلة الا که قد نشف الداهن (گ 


5 - 0 )۷ 
وبيس النین ۳ 


الودي ٩‏ . رثئنا اليك با رسول اه من الون وال 6 وما محسدث الزمن » لنا دعوة 


3 2 الا" ملو له ومات المسلو ‏ © » وهلا امي 3 » ومات 


050 ال و مار وا نم کت ۵ آوی[‎ OPE N A 
لطم ار رم م‎ E 


(۱) نستحيل : ننظر الى حال ااشيء . 

)0 الجهام : السحاب الذي لاماء فيه « ختار المیحاح » . 

(۳) في الأصل « في » والتصحیح من الفائق . 

. النطاء : من النطي » وهو البعيد . والغائلة : هي التي تغول » أي تأخذ سالكها من حيث لم يدر‎ )٤( 

(ه) المطا : الظهر . 

(1) المدهن : نقرة في صخرة يستنقع فيها الاء وهو من قولحم « دمن‌الطر الأرض : إذا بلها بلا يسيراً » 
وناقة دهين : قليلة اللبن . 

(۷) اج : أصل الئيات . 

)۸( الأملوج وجعه الأماليج : وهو ورق كأنه عیدان » یکوز لضرب من‌الشجر » وقل : الأملوج : نوی 
القل » والقل : عر شجر يقال له « الدوم » . 

69 في الأصل « العیلو ح © وهو تصحیف والتصحیح من الفائق » « ج ۲ ص ۰ » والعدلوج : هو 
الغصن الناعم . 

)٠١(‏ والهدي: هو ما يهدى الى الحرم من النعم» وأراد به الابل » فسماها هدياً لپا تسکون منها » أو 
أراد « هلك منها ما أعد لأن يكون هدياً » وهو الراجح هنا . 

(۱۱) الودى : الفسيل : وهو صغار النخل . 

(۱۲ في الأصل « المثن » والتصویب‌من الفائق « ج؟ ص٤‏ » والعين : الاعتراض والحلافء أي ركنا 
من أن حالف ونعاند . 

(۱۳) طا البحر یطلمو » وطيا طمي : إذا ارتفم . 

:۱ تار پوزن کتابٍ : جبل ببلاد قيس ( القاموس ) وفي معجم ياقوت : ارت / 
قبل أبكى جيل يقال له « بر م » وجبل يقال له « تعار » وها جبلان عاليان لابنبتان شيئاً » فما ار 
كثير > ولیس قرب « تعار » ماء . وهو من ن أعمال المدينة . 

)٠١(‏ افمل : المهملة التي لا رعاء لها » ولا فما من ,صلحها وديا » ومنه الثل : « اختلط الرعي 
لحمل » أي ار بالعمر > والصحيح بالسقم . ( الفائق ) . 

(۱۰) الأغفال : جم غفل » وهي التي لا سمة علیها . قال البارك بن الأثير في النپ‌اية : وقيل الأغفال 
هنا التي لا ألبان ها . وتیل : الغفل : الذي لا يرجى خيره ولا شره . 
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و ۲ ہلال ووقير3" كثير” ارت( قلیل ارس ل ۵ » آصایها سنه راء 
E‏ ا © » فقال رسول الله صلى عليه وسلم ‏ : < اللهم 


e‏ و لك 92 و 4 » وانت راعما فى الدر 


ا 9 ال وأغر 29 له انمد » وبارك له ف الا والول .٠ن‏ أقام ا 
06 الزكاة كان و 3 دمن شهد أن للا إله اللا الله کان فان ۰ لک ا ي مد ودائع A»‏ 


الشرك » ووضائع ٩‏ الال . لا تلاط 299 فى الركاة ولا ےہ ی المياة 17" » ولا نتثاقل 


(۱) تض : مضارع بضت » أي أعطت قليلا قليلا » واابكر البضوض : الي خر ج ماؤها تللا قليلا أيضاً . 

(؟) البلال : القدر الذي يبل . 

(۲) الوقر : الغم. "الكثيرة » قال أبو عبيدة : لا يقال للقطيع الوقير حق یکون فيه الخمار والسکلب . 

(6) الرسل : ما يرسل الى المرعى » وجعه آرسال . 

(م) الرسل : الل » برید آنها رة السدد قليلة الاين . وقيل الرسل : التفرقة والانتشار في 

الرعی لقلة اانبات وتفرقه . قوله « تال الرسل » مکرر في الأصل وهو من سيق قم النساخ . 

)03( امراء : الشديدة » لأن الآفاق حمر في مدب : 

(۷) ااؤزلة : التي جاءت باازل » وهو الضيق . 

(م) النهل : الشرب الأول » وباب فعله طرب . 

(5) العلل : الشرب الثاني » وباب فعله « نصر » و « ضرب © ٠‏ 

(6۰ امحض: الاين امالس . )١١( ٠‏ الحض: اللممخوض. 

(۱۲ النق : المذوق » وهو الخاوط بالا» - (۱۳) الفرق : مكيال يكال به اللبن . 

() الدثر : الال الكثير . ۱ 

(۱۰) الیانم : الدرك اناضج يقال : « ينعت القرة وأينعت » آراد : سيب يانم الثر أو معه . 

(۱۰) اغر : اتح وأغزر . والعد : الال القلیل . 

(۱۱) الود م : قال ابن الأثير « تمل أن ؛ ريد مه ما کانوا استودعوه من اسان الكما ر الذين لم 
بدخلوا الاسلام » آراد احلاها هم » > لأنها مال کافر قدر عليه من غير عمد ولا شرط » . وقيل الود ثم 

جم الوديم » أي العبد . 

(۱۸) الوضائم جم وضيعة : وه ي ما وضم عليهم في ملسکمم ل ات . 

» تلطط » يقال : لط والط : اذا دفعم عن حق یلزمه وستره. وني الأصا ا « ياطط‎ )١5( 
. للغائب‎ 

(۷۲۰) الالحاد : اليل عن الق الى الباطل . وني الأصل « يلحد »> . 

. (۲۱) في الحياة : أي ما دمت حياً . ۱ 
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غن الصلاة . وکتب ممه كتاباً الى بني مهد : « من تمد رسول الله الى بني مهد بن زید » السلام 
على من آمن باه ورسوله . لک يا بي نهد فى الوظيفة © الفريضة ”© » وا المارض”" 
وان وو الان ال" 0 اه ایا تم سر وا بين 
00 ی در الل ير مروا Mm ST‏ و 
أقرّ عا فى هذا الكتاب فله من رسول الله صلى الله عليه ول الوفاء بالعبد والذمة » ومن 
ای فملیه اوح ٩۱‏ « فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه - « يا رسول الله حو بنو أب 
واحد ور ییّنا فى بلد واحد » وراك تكلم وفود العرب عا م نفيم أ کثره » » فقال رسول 
الله صل اله عليه وسل : « آد بني ري فاح تأديي » ور بت فى بنى سعد »6 . 

ألا ترى الى هذا السكلام الذي لا يكاد يعرف ولا یفهم ؛ وهو الذي نعده حن ف زماننا 
وحشياً متوعراً لمدم الاستمال له ؟ ومع ذلك > ققد نطق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فشت من هذا أن كان الوحشي من الكلام ليس 555 من حيث ذاه » وإعا يعاب من حيث 
النسبة إلى الزمان وأهله » کا أنا نميبه حن في هذا الزمان » ونطرحه ونکرهه » ولا نسستعمله » 


(۱) الوظيفة : ما قدر من زكاة أو طعام أو رزق . 

(؟) الفريضة : يقال فرضت » أي هرمت نهي فارض وفريضة". 

(۳) العارض : التي أصابها کر أو رض . (:) الفريش : اي وضعت حدیثاً . 

(ه) ذو العنان الركوب : الفرس الذلول . (1) الضبیس : الصعب . 

(۷) عضد : يقطع . والطاح : شجر » وقيل شجر الوز . 

(4) في الأصل « ذر » وهو من تصحيف النساخ . ومعنى الملة : لا تحشر ذوات البانک الى الصدق 
فتحبس عن الرعی . 

(ه) في الأصل « الاباق » والامق : هو من أماق الرجل » إذا صار في اماقة : وهي الخمية والأنفة . 

(۱۰) في الأصل ه الرتان » والتصویب « من الفائق » . والرباق : جع ربق » وهو الحمل » وآراد به 
المد . شبه ما لزم أعناقهم بالربق في أعناق الهم » وشبه نقضه بأ تل البهيمة ربقها وقصعه . 

(۱۱) الربوة : الزيادة على الفريضة » صقوبة على إبائه الحق . 
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وقد كان من اا ا 00 ان البلخاء والفصحاء . و هدا م لا تزاع فہه حال درل 
الاح وال 4 فاع ؤه 5 

وعل ذلك فاا يلام عد إلى استعال الوحثي من الكلام ااضري ءل به يتكلفه و تلقفه من 
الكتب » ويلتقطه من بطون الدفائر » مع العناء والشقة فى محصیله . وقد رأينا ججاعة » مرن 
ددعى هده الصئاعة ¢ يعتقدون أن السکلام الفصيح هو الذي س فرمه 4 و لمعك متناوله 4 
كالذي نحن بصدد ذکره هلتا . واذا رأوا کلام غامضاً وحشيا يمحبون منه » ویصفونه بالفصاحة 
وهو الکن« ن ذلك . وقد استعمل هذا القسے م من الكلهم كثيراً ان هاني' الفربی ۳ 3 فن 


ذلك ما حاء فى قصيدة من شعره على قافية الثاء » وهو قوله : 


وما راعهم إلا ادق ا كد فت 6 مه ا اللقاء ا 


2 ريم لاه ۸ 
وما لقوق الشنواء ر ل زفق قوادمها ۹0 RAT‏ زفق | ی ۶۸۰( 4 


0 0 17 ۳ وو اا لسي » ولد بقرية س ن هن قرى إشبيلية سنة 
۰۶ هوي رواية سنة ۳۲۹۵ » 2 وله نان احداعا آبو القاسم والأخرى أو الحسن» ويقال له : 
ابن هاي" الأندلسي ا له عن ابن هايء المكمي المعروف بای نواس . له دوان کر مطيو ع » طبع 
عطبعة المعارف عصر » وق شا رحه الدكتور زاهد علي »في حيدر آاد الدکن بافند : وقال : إن هذا 
الديوان قد طبع ثلاث هرات : حرة عصر في سنة ١517:‏ هع وه‌نین سيروت سنة 1١4483‏ م وسنة 
۰ ه . توفي ابن هاتيء المغربي مقتولا سنة « ۳۹۲ » هء وني رواية ه ۰۳۳۹۱ ه ولكن التارغ 
الأول هو الراجح 

BR 2‏ حدق ر بن علي الأندلسي ۱ أمير الزاب » من شمال افريقية » كان جواداً . ولابن ها فبه 
مداع » » منها أقصيدة التي ما هذه الأبيات الثلاثة توفي سنة « ۲۹ » ( الأعلام ازركلي ج ۱ ص ۵ ۰)۱۸ 

ر۳) ورد هذا البيت في « ج ۱ ص ۱۲۰ » من الدیوان » وفیه « محف » مکان م حف » وبعده : 


فحدفم عن صبوة الطرف را کب واظعنهم عن جانب الطود ما کث 
وبعد خسة ات يأني البيت النانى : « وما ستوي .. » وبعده بأربعة أبيات ياي اليت الثالث : 
« بورعت . . . » 


. الالاهث : واحدها دلحث وهو الأسد‎ )٤( 

(ه) في الأصل « وما تستوي السفواء عير حبینته » والتصحیح ه ن الدبوان و« الشنواء » : العتاب » 
لزيادة منقارها الأعلى على الأسفل . 

E 2 (030‏ » وهي عر ريشات في مقدم الجناح » وهي كبار الررش . 

(۷) السکاسرات : جم کاسرة » وهي «ؤنث الكاسر 6 عفن المقاب: 2 وكير الطائر : إذا اقض 
او ین صیده » و جناحیه » ضمپا يريد الوقوع . 

)۸( في الأصل « المناحث * والتصحیح من الدیوان الشار آلیه ؛ وي جم المثيثة . 
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4 3 3 3 JT ٠ 
OR ور عت عن داك وي ۳4 0 ما مبسم 9 وفر ۶ حتاحث‎ 


ألا تری الى هذه النكارات » كيف يكرهها السمع e‏ الطبع » وتستكرهما 

لقلوب" » وتعافها النفوس 6 وكأن الانسان عند الوقوف غليا خابط [ خبط ] عشواء ^ »> 
لايدري أن یضع رحله ؟ 

ومن هذا النوع َیضاً فرل بعضهم وقد اعتشت" أمه فكتب رقاعا وألقاها فى الامع" 
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3 
۳ 2 اب )۸ 5 5 
عد دنه اللسدلام و شی 3 صا اه و و ۶ ور ت ¢ دعا لا HY‏ ع2 م6 قل مات با کل 


الطرفزی: فاصاب من أجذه الاستمصال » أن كن علها بالاطر هاش 2309 ع والابرغشاش»() 


وکل من قرأ رقاعه لمنه : ولعن آمه . وعا ري هذا اجر ى قول أن الرويي : 
إسقى الا سک Eg‏ اس ی ف حە و به 
وائرك الفبيين "° في له باخليبيى بغصوه 


اه لا وجد(۳؟ من الا لفاظ الوحشية شيء أقبح من قوله « الاسكركة » وجعضلفون 


(۱) في الأصل «عزیزة » ولایتتضما القام » والعزيرة : هي الشابة لا رو » يريد رقتها وطراوتها . 

(۲) البرد : البارد : أي الحنيء الطیب . ۱ 

(؟) فرع لأرأة : شعرها » والفرع من کل شيء : أعلاه . 

(4) حتاحث : الشعر الكثير . 

(ه) العشواء : الناقة الى لا تبصر أمامها . فهى بط بیدا كل شىء ويقال : « ركب فلات 
الشواه » : (ذا خبط امع عل غب ميرة . وفلان خابط خبط عهواء ( ار السعاح ) . 

. أر اد به جامم المنصور بال مانب الغربي من بغداد العتيقة » وکان فوق الصالية الحالية بقلیل‎ )٩( 

(۷) أورد أبو هلال العسكري هذا التص في كتابه « الصناعتين » ص : ۳۳ + طبعة الاستانة 
سئة ۰ ۱۳۲ . 

(۸) في الأصل « مقسینه » » وااتدجیح عن الصناعتين » وقي حاشية الكتاب , « قال احوهري : 
أقيّن الرجل اقكناناً : اذا كير . 

(9) في متن كتاب الصناعتين » الطرموق : الطبن . الاستمصال : الاسهال . واطرغش وابرغش : 
اذا بل وبرأ. 

(۱۰) في الأصل الانبخال » والتصحيح عن كتاب « الصناعتين » . 

(۱۱) الفيجن كديدر : الذاب . وأْفن : دوام على أكله « القاموس » . 

(۱۱۲) في الأصل « لاجد » وکتب فوقه « لاوحد » . 

é۷ 


والصنیر » . وكذلك قوله فى صفة الطر : 
E‏ کار !الي مار ال فور 

فبل جد آما التأمل لكتابنا هذا أشدكرأهة عليك من الق باذظة متنعامط ؟ وأشباه 
ذلك كثيرة . وفما ذكرنا من هذه الا مثلة كفاية . 

واعل أن الاتكار على الناثر فى استمال الوحشي من السكلام أ كثر من الانکار على الماظم ؛ 
وذلك لان الناثر واسم اسم الجال » مطلق المنان » متصر ف كيف شاء » قادر على أن يهم مکان 
الافظة » التي ذكرها لفظة أخرى ما هو فى معتاها . والناظم قد ۳ لا مكنه ذلك > لان محال 
التأليف عليه حرج » ونطاقه ضيق . واذا أراد أن يقم لفغلة مكان لفظة لا يتأنى له ذلك » فى 
جیم ااا + الانفياء ۳ الؤزق عليه ٠‏ اقرب دا نقالا شتول > الا ری أن میق 
« متنطمط » ° فى قول هذا الشاعر أي « متدفق © ولو ار أن محمل هذه اللفظلة الحسئة 
مكان لك اللفظة القبيحة» لفسد عليه وزن البيت . ولست أرى للشاعر فى هذا دواء » الا أنه إذا 
تاه شيء من هذه الالفاظ الحسنة » وینزن له الشعر مع ذلك فهو الراد » وإن كان لا يقع له 
من الالفاظ ۰ » ولا يتيسر له ذلك » فیقیم عوضه من الالفاظ الحسنة ما يصح به 
العى الذي عدي الا تران . ألا ترى أن هذا الشاء رلو قال فى فى هذا الببت «متدفق » 


)۱( یی الفصحاء ادخال دلا » « قد » ۰ ان قد ف ال 

(؟) قال الحريري في درة الفواس « ویقولون : انضاف المي 9 وانفسد الأعس عليه . وکلا الافظين 
معيرة لسکانبه والمتافظ به حالفته السماع والقياس » والوحه : أضضف اليه ود عليه . نقد تقرر أن معاو ع 
( فمل ) الثلاثي ( انفعل ) و ( افتعل ) و«طاوع ( أفمل الرباعي ) ( فمل ) ويشترط في ذلك التعدي . وما 
ورد ما خالف ما ذكر » نحو انزعج : مطاو ع أزعج » وانطلق : مطاو ع أطلق » وانفحم: مطاو ع افحم . 
فيكشف الطرة « ص 4۸ » أن آبا علي الفارسي صحح قياس ( انفعل ) من ( أفعل ) الرباعي » وأن ابن 
عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن يري قياسية ( انفعل ) من ( أفعل ) الرباعي . قلنا : والسیب في ذلك 
كله اضطراب التحويين في فهم حقيقة الطاوعة . 

)۳( فيالقاموس « الغطمطة : اضطراب موج البحر 3 وغلبان القدر ¢ وصوت السيل في الوادي « وهذا 
كله يفيد الاضطراب والصوت ۰ 

(6) فيالأصل : « دام » وهو من حريف النساخ » وقد أشار الؤاف الى ان معنى متفطمط : «تدفق 

1۸ 


«أو متراک » أو ما جرى هذا المری لصح له الوزن والعنى القصود » وکان قد سل من استمال 
الوحشى من الكلام ؟ وإما ينهي لشاعی هذاء اذاكانت الکلمة فى أول البيت أو فى أشنا 
فأما اذا كانت آخراً مضه فإنه قلما يقدر على تغييرها » وإقامة غيرها مقامها > وذلك للزوم 


[ القافية ]”'" التي يبني قصيدته علما » فاعرف ذلك وقس عليه . 


النوع الثالتُ مس لقني از ول من الاب ازول 
وهو آلا نکون الكلمة مبتذلة بين العامة » وذلك ينقسم قسمين : 
الول : - ماکان من الا لفاظ دالا على معنى وضع دق اضرا اللغة » فغيرته العامة وحملته 
قلا عل تمض از » وهو ضربان : 
الول قت کو ره“ كقول أي الطيب التني : 


اڭ الغواني حسممنه ما آذقنتی وعف ۳ زاهن عى بالصرم 5 


فان لفظة « صرم 6 فى اضر وضع اللغة « القطع 6 شال 7" ره أي قطعه » فغيرسها 
صادا ؛ این هذا استکره استمال هذه اللفظة . وكذلك ما جری هذا الجر ی کتول 


. زيادة اقتضاها السیاق‎ )١( 
: (؟) هذا البيت من قصيدة_عدح بها سین بن اسحاق التنوخي » مطلعها‎ 
ملام النوى في ظلهها غاية الظلم لعل ما مثل الذي ي من السقم‎ 
انظر از ء الرابم ص 4۷ من شرح الدوان الوب الى الي البقاء | ري » صبعة مصطفى البابي الحلي‎ ( 
: سنة ۵ ۱۳۵ ۰۵ م » وني الد وان 2 عني على الصمرم » . وجاء في شرح الدوان المذ كور‎ 
. والصرم : : الاسم من صرمت الرحل » > أي قطعت کلامه » وأصل الانصرام : الانقطاع‎ 
. » في الأصل « يقال له صرمه » ولا حاجة الى زيادة « له‎ )۳( 


1۹ 


سل © البيد أن ان" متا نو زها وعن ذي الهاري ۳ أبن مها النقائق ؟ ۴۳ 
فإن الثقانق فى أصل الانة : هي جاعة النعام » فغير تما العامة » وجعللها دالة على ضرب من 
طمام رز ابتذالا . واعلم ان العامة اعتمدوا ©" هذا فى 
كثير م نكلامهم » حتی ان الشيخ آبا منصور الجوالبقي > صنف فى ذلك کتابا ووته « بإ ,صلاح 
ما يخلط فيه العامة » فته ما هذا سبيله » وهو الذي آنکرنا استعاله على أرراب هذه الصناعة ؟ 
لکر اهته ولانه ما ۾ یأت فىكلام العرب » ولا جاء عنم » فپذان عيبان من الضرب الذي 
کت 
وأما الضرب الثاني من القسم الول ؛ ففيه عيب واحد » وهو أنه وضع فى کلام العرب 
لعنى لغملته العامة دالا على غيره » إلا أنه لیس عستقبح ولا مستكره » وذلك كتسميتهم الانسان 
ظريفاً اذاكان دمث الا خلاق » حسن الصورة واللماس ؛ طيب الرح » وما هذا سبيله . والظريف 
فى أصل اللغة مخلان ذلك ؛ لاآن الانسان انما يسمى ظريقاً اذاكان حسن النطق فقط . اذ الظرف 
يتعاق باللسان لا غير . وقد قالت المرب فى صفات تخلق الاأنسان : الصباحة في الوجه . 


الوضاءة فى البشر . الجال فى الا نف . الحلاوة فى العينين . الملاحة فى الفم . الظرف فى اللسان . 


(۱) هذا البيت لامتنى من قصيدة عدح بها الحسين بن اسحاق التنوخي » مطلعها : 
هو الب كق ما قاي الزائی ويا قلب حت أنت ممن أفارق 

« انظر ص ۰۱ من الزء الشسالي من شرح دوان التني النسوب الى المكري : طبعة الحلي سنة 
~~ ۱۹۳ م . 

زفق جوز کل شيء : وسطه ۰ 

(۳) المهاري : جع موري »> ويجوز جعه على المهارى كصجارى ‏ ومي ابل منسوبة الى قبيلة من اليمن وم 
نو مپرة بن حيدان . 

(4) القانق : جع نقنق > وهو ذ کر النعام . 

(ه) القانق : هي المعروفة عند أهل بغداد « بالكيباية » ومي قطع من السکروش تيلة على الرز 
واللوز والأبازير وما شا کل ذلك » وهي شبمة ب « السکرشة » عند العرب . 

)1( في الأصل » أ کر « وهو غير ستقم ۰ )۷( ق الأصل » أعتقدوا « ولا نراه ملاگا . 

(۸) في الأصل « عال بأن في كلام » . ۱ 


6۵ + 


ارشاقة فى القن ٠‏ اللباقة في الشمائل كل لسن ق الشعر . وهذا الضرب قد د ه الشیخ 
أو منصور الواليقي * فى كتابه » فاعرفه . 

القسم الثاني مما ابتذلته العامة » وهو الذي لم تذیره عن بابه . وانما أتكرنا استمال هذا 
القسم من السكلام » لاه مبتذل بينهم فقط » لا لاله مستقبح » ولا خالف لما وضع له فى أصل 
اللغة . وذلك كقول أي الطيب النني؟؟ : 

فتلقلت”" بلمم” الذي قلقل الحشا قلاقل "۳ عيس كلهن قلاقل (*) 

ألا ترى الى سخافة هذه اللفظة » وما عليها من الركاكة التي لا آمد وراءها !؟. وما جاء على 

نحو ذلك قوله بسا 0 


وملومة " سيفية ۳" ربعية ۳ يصيح الصا نها صیاح القالق 


9. 


(۱) هو موهوب بن آحد بن عمد . أحد عاماء اللغة في القرن الخامس والسادس البجر: » أاف كعاب 
العرب » وكتاب شرح أدب السكاتب » وها «طبوعان . وقد طبع الجمم المي العربي بدمشق الكتاب الذي 
أشار اليه الؤلف . توفي ببغداد سنة 9؟ه « انظر الوفيات ج 4 ص 4۲۵ » طبعة مكتية المضة و «دغة 
الوعاة » ص ۰۱ » طيعة مطيعة السسعادة عصر ۱۳۲۹ ه . 

(؟) هذا الببت من قصيدة مطلعها : 

قفا تريا ودقي فپانا الخايل ولا خشیا خلفاً لما أنا وائل 

تما المنني في صباه » ( انظر ص 4 ۱۷ من الجزء الثالث من شرح الديوان النسوب الى المكيري ) طبعة 
اخلي عصر سنة ۱۳۵۵ هھ . 

(۳) وقلقل : حرك . ویرید بالشا : ما في داخل حوفه . 

(4) قلاقل عيس : جى قلقل : ومي‌الناقة الحفيفة . وناقة قاقل » وفرس قاقل : اذا کانا سريمي الحركة . 

2 قلاقل : جع قلقلة » وهي المركة . ( انظر حاشية شرح الدیوان الشار اليه « س ۱۷۵ ج ۳ » 

(5) هذا البيت من قصيدة دح مها سیف الدولة بن حمدان مطلعپا : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق جر عوالينا ويجرى السوابق 
(۷) الملمومة : الكتيية المجتمعة . (۸) سيفية : منسوية الى سيف الدولة . 
(5) ربعية : منسوية الى ربيعة » وهي قبيلة سيف الدولة . 


۰( للقالق : جع لقلق » وهو طائر كبير يسكن العمران في أرض العراق . 


اه 


ومن هدا القسم قول ان ھاي لغري 


MW OOO O. - ev CP 00‏ 
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أ من یل ۳ عالیقا تذلمم ار الاأعادل تم رای ۳ 


فان کل من هاتين اللفظتین( ۳ مبتذل بين العامة جداً . وأمثال هذا كثير 4" فاعرفه . 
وعليك أمها الؤلف اجتنابه » والبعد عته . 5 


النوع الرابع مى الم ور ول مس الباب اند ول 
وهو أن لا تکون الكلمة قد عبر مها عن معنى یکره ذ کره 
فاذا ورذت وهي غير مقصودة ما ذلك العنى قبحت ؛ وذلك اذا كانت مبملة بغير قرينة 
عيز معناها عن القبح » فاما اذا جاءت ومعبا قرينة » مخصصة لا حتها من المنی المخصص » فان 
ذلك لا يكون معيباً فى الكلام . فثال ما ورد من هذا النوع ومعه قرينة » قوله تعالى فى 
حق الني - صل الله عليه وس « فاما الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه وا تبموا النور الذي 


أأزل ممه أولئك ثم الفلحون » ٩‏ . ألا ترى أن لففاة التمزر مشترحكة » وهي تطلق على 


(۱) انظر حاشية « س : 45 » من هذا ااسکتاب . 
(۲) هذا البيت من قصيدة عدح بها أبا الفرج الشيياتي » مطلعها : 
قولا لتقل الرمح الرديني والمرتدي بالرداء المندواني 

راجم الدوان « ص ۷۹۷ » طبءة مطيعة ااعارف عصر سنة ۱۳۵۲ ه. 

(۳) يرفل : مضار ع .رفل في ثيابه » أي أطالما وحرها متخترا : 

(4) السوايغ : جم ساخة » ومي الدرع الواسعة . 

)( تبعي : منسوب الى تبع » من ماوك الين . 

(5) المفاض من الدروع : الواسم أيضاً . 

(۷) السلوقي من الدروع والكلاب : آجودها » منسوبة الى ساوقه » وهي قرية بالهن . 

)۸( في الأصل 2 أم يدل عماليقاً يدهم « والتصحیح من الدوان ص < ۰ € مله . 

(ه) في الديوان « إن الأجادل تمو للكراي ؟ » والكراكي : جم كركي : وهو طاثر يقرب من 
الوز » قصبر الذنب رمادي اللون » والكركي لايزال معروفاً بالعراق . 

(۱۰ أراد بها « السلوق » و « الكراكي » 1 

(۱۱) سورة الأعراف» « الآية ۱۰۷ » وانظر الاية التاسعة من سورة الفتح» « لتؤمنوا الله ورسوله 
وتعزروه ... الاية » وانظر الاية الثانية عشرة من سورة الائدة فى الاخبار عن الرسل « ... وعزرعوم 
وأفرضم اه قرضاً سنا لا کفرن منك سیئاتیج » .. : ۱ 

o 


التعظم وال کرام ؛ وعلى الضرب الذي هو دون ال » وذلك نوع من‌الاهانة . وها ممنيارف 
ضدان ٤‏ مت وردت هذه الأ حاء معها قران قبلها وبمدها » ره معناها بسن » وعنزه 
عن القبح . ولو جاءت مهملة بير قرينة » ويراد مها العنى الحسن » لسبق الى الوم ما اشتمات 
عليه من المعنى القبیح . مثال ذلك لو ( قال )۳ قائل: « لقبت اليوم فلاناً » فا کرمته وعزرته » 
لزال ذلك اللبس و ار تفع الاشکال . 

ومن هدا النوع ۳۳ قول بعضیم » يصف رقمة » حاءنه من ص ديق له « فأنارت إنارة 
الزواهس ‏ والأذهازمنها کالمانة فىفلكها الداثر » . فان لفظ « المانة » مشتركك يدل علىمعان 
مختلفة » فهي اسم للقطيع من حمر الوحش » وتقع امتا على ڪوا کب نحت القوس + وراد بها 
اركب من الانسان » فلما وردت فى هذا الكلام ورد مما قريئة » وهی ذكر الفلك » تقصصبا 
نا الكوا كب نحت القوس » لأن الفلك لا يكون إلا للكوا کب » ولو وردت ميسلة قير 
قرينة لظن السامع أعأً آخر يكره ذكره . وأمثال هذا كثير . ا الولف أن براي فيه 
ما آشر نا إليه من ذکر القرينة . 

واعل أنه قد جاء من السكلام ( ما ممه قرينة ‏ ) فأوجبت قبحه » ولول جيء القريئة معه 
لكان الا فى استقباحه سبلا » وذلك قول الشريف ارضي : 

أعزز ۴۰ علي بأن أراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد المواد . 

فان أب تمد بن سنان الحفاجي ۳ قد ذ کر هذا البيت ىكتابه فقال : إن إراد هذه اللفظة 
اع e‏ رای !| SB‏ فى مثل هذا الشعر » لا سما 
وك اسافة إلى من يحتمل إضافته السه ٤‏ وهو 2 اراد « ولو انفرد کان الا ااا © 


40 زاف كماما اف 
(0) في الأصل « لفظة » وقد حردناها من التاء لتطايق لفظ « مشترك » الذي هو خير إن . 
(؟) زيادة يستقم بها السكلام من المثل الساثر « ج ١‏ ص ١۸١‏ » طبعة الحبى سنة ۱۳9۸ ه حت سنة 
۹ م. 
(4) هذا البيت من قصيدة يرثي بها الرضي أبا اسح ابراه بن هلال الصابی السکاتب » وأوها : 
أعامت من لوا على الأعواد !؟ أرأيت كيف خبا ضیاء النادي !؟ 
(e)‏ اظر كتاب « سر الفصاحة » ص ۷۹ : واظر حاشية الثل السائر « ج ۱ ص ۱۸ . 
or‏ 


فأما الاضافة الى من ذ کره فضا قبح لا خفاء به » هذه حكاي ةكلام أبي تمد بن‌سنان افاجي ؛ 
وه کلام مرضي واقم موقعه فى هذا الباب . ولنذكر نحن ما عندنا من ذلك فنقول : قدجامت 
لفظة « مقاعد » فى القرآن الكريم » وهو قوله تعالى : « وإذ عدوت من أهلك تبوي الؤمنين 
مقاعد للقتال ٩‏ » . إلا أنها فى الآية غير مضافة الى من بقبح اضافتها اليه »كا جاءت فى شعر 
الشریف الرضي» وهوقوله « مقاعد المواد ». فلو م يذ كرالقرينة الي هي لفظة « المواد » » لكان 
الا يسهل فى ذلك » ولو قال عوضا عن « مقاعد المواد 6 مقاعد الزيارة » وما جری هذا الجری 
لذهب ذلك القبح وزالت تلك المحنة والكراهة . ولهذا حاءت هذه الافظة أعني « مقاعد » فى 
الآية على ما ترى من الحسن والجودة ؛ وحاءت فى شمر الشريف الرضي على ما ری من القبح 
والرداءة » فاعرف ذلك وقس عليه . 

وأما الذي ورد من هذا النوع مهملا بنیر قربئة » فكقول تأبط شراً : 

أقول للحیان وقد صفرت شم وطاني ووي ضيق الجر 'معور 

و ورد مع ذلك قرينة لم يفده شا البتة » ألا ترى أن لفظة « الجحر » تطلق على کل 
تفي » كثقب الحية » وثقب البروع وغير ذلك » وتطلق أيضاً على الحل المخصوص من الميوان » 
وانما استقبحت ها هنا » لأن الوم يسبق الى ما تدل عليه من امحل الخصوص » دون غيره . ومع 
هذا فأي قرينة وردت مع هذه اللفظة لا تذهب ما عليها من اسکراهة » ولا تزيل ما ففها من 
القبح . وأمثال ذلك كثيرة » فاعرفها . 

انوع الخامسس من الفسى ارول من الباب الول 
وهو أن تکون الكلمة مصفرة » فى موضع يمر مها عن شيء خفي 
او تاش وی E‏ 


و معأ ىق التصغير هسه 


(۱) م سورة آل عمران » « الاية ۱۲۱ » . 
ر۲) انظر امل الساثر « ج ۱ ص ۱۸۷ » وشرح الماسة للتبريزي « ج ۱ ص هلا . 
وليان : بطن من هذيل » وصفرت هم وطاني : کناية عن خلو قلبه من ودم ومعور : بأد عورته » 
وهي مکان الخافة منه . 
(۳) في الأصل « جنس » ولیس بصواب . 
(4) في الأصل « خس » وهذا جائ لو آراد المؤاف < العناة » ولکنه قال « الأول » فتمينالتذكير . 
م6 


الأول رد لتحقير الساني لا الصور نحو « رجیل » أي إنه حقير من حيث معناه» لا من 
حيث صورله . 

« الثاني » برد لتتحقير الصور لا العاتي » وهو ضد الأول حو « جبيل » 

« الثالث » للتقريب وذلك فى الظروف الزهانية واللكانية حو : « وقبت » و« فويق » . 

« الرابع © يرد للتقليل وذلك فى المدد حو « ل و 2 أحمال € . 

« المامس » يرد للتعظم كول الني ‏ صل الله عليه وسلم ماق دو هس امدق واه 
2 مل + علاً » 

. فان قبل : التصغير إذا جمل أمارة للتحقير والتعظم مما زالت الفائدة المقصودة به » لأنه 
لا يصير دلیلا على أحدها . 

الجواب عن ذلك أنا تقول : ليس الأعس كا وقع لك : أن التصغير أمارة للتحقير والتمظم 
على الاطلاق » من غير تقييد » بل هلهنا فرق بینها» متى عرف ۸ نکر جعلوم التصذير دللا على 
التحقير والتعظم معا » وهو أن التصغير الدال على التمظم لا يحكون الا وه صفة مدح 
مقترنة ( به ) ۰ آلاتری قول النی » صل الله فاه وس 1 » كنرك مدعلا --. فقوله 
و کتیف ) تصغير حض وقوله : « مل ا 6 صفة مدح » آوحبت له التمظمم » وذلك أن 
الشار اليه لا كان قصير الشكل » صخير المثة » أطلقعليه لفظة التصغير بأن قال « كلق » ونا 
کان غزير العلم » راجح اللب » أطلق عليه صفة المدح ان قال « 1 «e‏ فا أولا ثم 
ا » فقيل : « تصغير تمظم » لا هذا سبيله > فاعرفه . 

وأتما التصغير الدال على التحةير فلب س كذلك » لأنه لا يحيء معه صفه مدح البتة . 

وأتما أبنية التصنیر فثلامة : ثلاثي لا زيادة فيه » ويجيء على « فمیل » نحو « ثويب » 
اسن فيل وشن الي << 
(؟) الویل تصغير « الال » ويراد به في الغالب « الابل » و « احوال » : تصغير آحال : جم حل . 
(۳) جاء في خر الصجاح السكنف. بكسر السکاف : وعاء تسکون فه أداة الراعي » وبتصغيره جاء 


الحديث كيف » میء عماً € . 
)٤(‏ زيادة اقتضاها المقام . 
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ورباعي لا زيادة فيه ويجيء على « e‏ 3 ۳ ( در چم » فان کان فيه زيادة من حروف 
الدو اللين بين ثالثه ورابمه حاء على « ES‏ » حو( a‏ » . وأما اتجاسي فحذف منه 
الحرف الأخير » وهو أولى بالحذف نحو « نسُّفيرج » »> ورا حذفوا ما قبل الآخرء فقالوانی 
فرزدق : « فرزق 6 . 

وقد حاءت اوزان غير هده وهي « آ فیمال 6 ۳ 2 فاك © ) و 2 قعيلار”تف 4 محو 
EE‏ قميل € حو « حبكل و فمیلاء » محو « حمبراء » والاصل 
فا أو رونا أو » وذلك ىء مستقصی فى کتب النحو » ولیس هذا موضعه . 

وأعل أنه قد وردت ألفاظ لم يستعمل لما مکتر حو : الثريا » والسجین والکنیت » وستهيل 
وغير ذلك . وليس هذا من غرضنا فى هذا الكتاب الذي تحن بصدد ذکره » شوه من معنی 
التصغير » شا جاء من التصغير قول الرضي : 
وق لقني اه قلي أم دائیت :فيو دال 

فانه لا کان هذا الغزال صغيراً » قريب الا ن وو الك و اح 

وأدخل فى الصفة . وكذلك قوله أيضاً : 
هل ناثدلي بِمَقيق اللوى 22 غزيّلاً مر على اركب ؟ 

وأمثال هذا كثير فاعرفه . فلا ينبني لك أمها الؤلف أن تكش من استعال هذا النوع من 
اكلام فى تأليفك » وان كان حستاً رائقاً . بل الأليق بك أن تقتصر منه على الشيء اليسير » 
يكو نكلاءك به ماما > فإن مثل التصنیر وما جرى مجراه فى التأليف »كل الوشي فى الثوب 
الديياج » فا نه اذاكان ملونا أحسن” منسه اذاكان من لون واحد. وكذلك الكلام » فانه اذاكان 
مشتملاً عل هذه الأنواع الد كورة من التصفیر وغيره » ما سیق ذکره » وای شرحه فی هنا 
الکتاب » كان أولى من اشتاله على نوع واحد فاعرف ذلك . 


(۱) في الأصل « آسفیال » وهو خطأ من الناسخ . 


كه 


النوع السارسن من القسر الول من الاب ارول : 
وهو أن تكون الكلمة مؤلفة من أقل الأوزان تركيناً 
وسبب ذلك اما اذا ر کت من حروف قلبلة خفت عل النطق لقعمرها » وسهل التعبير مها على 
الاسان لسرعةفراغه منها » واذا کیت من حرو فكثيرة کازنی النطق مها كلفة على الناطق»وذلك 
لتطاولما وامتداد الصوت بها. ولنضر بهذا مثالا كيف اتفق» ليكون أسر ع فعا للمتأمل »فتقول : 
اذا تلفظ الناطق بالثلاني » فقال للماء الطيب « عذب » أو تلفظ بالرباعي» فقال للذهب« عسجل”» 
كان ذلك أسهل > عليه من التلفظ باتجاسي إذا قال للدرأة الشديدة الصوت « باق » وللمحوز 
« جحمرش» وذلك مما لا عکن النزاع فيه » لأن شاصده من نفسه ودليله من ذاته . 
وشذا کانت أ كثر ألفاظ لقرآن الکری ثلائية » وکان القلیل رباعی) . وما انماسي فليس فى 


القران منه شیء البتة » إلا ماکان اسم ني فقط نحو ابراهيم» واسماعيل”؟ . وغيرها . 


وأعل 0 الأسماء الثلاثية فى الأصل » اذاكان فما زيادة فأ بر ما تبلغ سبعة أحرف » 
وكذلك الرباعية أيضاً . وأما اثماسية » فان زيادتها لا تَكون إلا حرف واحداً » وذلك لأن ای 
عند غاية الأول » فلا حتمل غاب ازيادات ۰ ۳ الأفمال فلا یل خاسیة ف الأصل بل 
اها آن تکوق رباعية فمط . وذلك آن الأعاء آقوی من الأفمال ؛ وحيث كانت أقوى مها 
جعلوا للها ميزة علها » وفضيلة فوقها . وسبب قوة الأسماء على الأفمال استنناء الاساء عنها » 
وحاحة الا فعال الها ۰ الا ری الاسم مع الاسم نحو » ژ دد منطلق کلام مشسد ۹ والفمل مع 
الفمل كحو ( ضرب قام 4 ليس بکلام مفيد ؟ ولکن اذا أقترن الاس بالفعل 2 « قام زید » 
صار ذل کلام متا ۰ فالا سرام إذن مستغنية عن الا فمال 4 والا فمال سح مستغنية کی 
الا سا, 4 بل ی مفتفرة الها ۰ وحعث تكلمنا عل الا صول الثلاية ٤‏ لاا ورباعها وجاسما 


(۱) قال املف في امل السائر « ج١‏ ص ۱۸۹ » : « لا يوجد في القرآن من الخاسي الأصول شيء » 
إلا ما كان من اسم ني عرب اسمه » ول يكن في الأصل عربياً نحو ابراهيم واسماعيل » . 


۷ 


وم منا القول الى هذا العام فلبزدی ذلك ا الاأصول مع زوائدها 4 والغرض مهأ احتناب 
الا لفاظ التی کثرت حروفها واستمال ماکان قلیل امروف » فانه اذاکان التلفظ بانماسي فيه 
كلفة على الناطق وكراهة » کا أريناك7؟ » فلا وی أن تزداد کلفته اذا تلفظ بكلمة فها أ كثر 
من خسة أخرك » فثال ذلك قول بعصم » فى جملة زقعة تا إلى صدیق له ا مها التشدق 
فى الكلام » فقال « واذا اساتست تلك منبلت هذه وتكهمشت » أي اذا طالت تلك 
صرت هده ۳ فان قوله » اسلعاعت 4 من أقبح الا لفاظ طولا» يم 5 من وحشى الكلام ققد 
جعت ادن السین مَأ 5 

ومن هذا النوع أيضاً ما ذ كره آبو مد بن سنان الحفاجي”'" وهو قول آبي الطيب 
التني : 

إن الكرام بلا كرام مهم مثل القلوب بل سوپداواما 

ألا ر الى تطاول هرده الامجله وخروحیا عن‌الاعتدال 1 و بحسب ذلك شضاعف استقیا حها 
واستکراهها . وأمثال هذا كثيرة فاععرفها . 

فان قيل : إن هذا الذي RE‏ من طول الا لفاظ و ها هنا قد ورد فى القران 
الكريم ما عائله ویشاېه ¢ فن ذلك قوله تعالى ۳ 2 وعد ا الذين آمنوا مد وعملوا الصالحات 
لبستخلفنه فى الارض کا استخلف الذين من قبلهم » الاية . وقوله تعالى : 
» سیک ا و" 

فلفظة « ليستخ مفهم ) عشرة ان ف . ولفظة ( فسيكفيكهم )€ لساعة أ ف.و أمثال ذلك 
فى القران كثير . فلوكان هذا متكراً فى التأليف » مكروها فى اكلام لا ورد فى القرآن اليد . 
الجواب عن ذلك » أنا تقول : ليس هذا الذي قد اء فى اقران السكريم همل هذا الذي أوردناه 
نحن فى كتابنا و ا ناه على قائ ؛ لان قوله تمالی « ليستخلفهم » #لاث كلات جعت فصارت 

: في الأصل 2 رأيناك » وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( 

(۲( راحم سر الفصاحة لأي تمد عبد الله بن سنان « ص ۸۱ » . 

(۳) ان الثل السائر ج ۱ ص ۱۸۸ ورأى ابن الأثيرهناك : « ان قبح اللفظة لم يكن بسبب طولها » 
واعا هو لأنها في نفسها قبيحة » . 

9۸ 


كلة واحدة صورة لا ممنی . ألا تری أن الأصل فما « ليستخلفن اه الؤمئين 6 الا أنه لا جاء 
بذکر الؤمنين مظهراً فى الا ول ل بحتج فى ذکر۸ انيا إلى الا ظهار » بل اقتصر على ضمير م کا 
تقول : « فانات بني فلان وحاربمم 6 ينوب مناب قولك « وحاربت بي فلان ات » . وهدا 
ا لا راع فيه وضو حه بو کلت القول فى اللفظة الا خری وهي قوله تعالى : 2 فسیکفہ ماله « 
ولا جد فى القرآن الکرعلفظة واحدة » مثللفظة « سویداواتها » فى الطول » لأنها ليست ثلاث 
کلات وقد جعت كلة واحدة كا أريناك ۴۱ وإنما هي كلة تدل على معنى الجعية لاغبر » وفی‌آخرها 
الماء والألف لاضاقتما الى المؤنث » فاعرف ذلك . 

وأما النوع السابع الذي ابتکر ناه“ نحن فهو أن 1 ا له مت حركات ةة 
وسبب ذلك مسسرعة النطق مها » ومضاؤه فها من غير عناء يلحقه ولا كلفة ؛ وما اذا توالى 
حرکتان خضفتان في كلة واحدة » لم تک ه ذلك وم ۳ يستثقل » يخلاف هذا في الحركات 
الثقيلة ؛ فانه اذا توالى منها ائنتان فى كلة واحدة استکرهت واستنقات ؛ وذلك لا يحده الناطق 
فها من تكذف العناء و جشم الشقة . ومن أجل هذا استثقلت الضمة على الواو » والكسرة على 
آلا لان الا من حا اراو وکسم نی الا ضكرن عد ذلك كنبا عر کان 
ثقيلتان . ولنضرب هذا مثالا كيف اتفق فنقول : إنا اذا أتينا بلفظة مؤلفة من ثلائة أحرف 
وهي « ج ز ع » فلا خلاف أنا اذا حعلنا « الهم 6 مفتوحة كانت اعد من حعلها مضمومة » 
فان من REN‏ وأقل معرفة يعلم أن « ازع » او من ازع » و« الجزع » 
أحسن موقعاً من « ازع » . ومن المساوم أن هذه اللفظة لم يكن اختلاف حرکام‌سا مذيراً 
اوج حروفها بدن پنسب حسنها وقبحها آل ارچ نل قد فقا أنه کستوها كار كينا 
وتارة يسلب ذلك الحسن عنها » ورأينا الحسن انا يحدث لما اذا فتحنا < الج » منها > قعامنا 
آن حسما حادث من ذلك السبب ؛ فان الثي "اقارا ةا يسن و عتلك: ا E‏ 


)۱ فاش و 
(۲) انظر کتاب « الخصائص » لابن جى ج ۱ ص : ۰٩‏ ۷۷۰-۷۳ وقد أشار هناك الى ما رأى 


المؤلف انه اشكره . (۳) في الأصل « ولا ستثقل » وهو من طا الناسخ . 
۹ 


اختلاف کل حالة من أحواله لبا سيب نسبتا ذلك إليه . ولا رأينا ان هذه اللفظة » إذا ى (© 
الحم مسا يذهب ذلك الس ن »© ع آن ساب هار عه کون الى حر مطمومه . وحيث نت الحال 
مبذه الثابة ؛ ثبت أن أخف الحركات الفتح ثم الكسر ثم الف ؛ والدليل علىذلك ما اذکره لك ؛ 
وهو أنالحر کات مضارعة للحرو فا ری أنجاعة من عفاء العربية كانوا يسمون « الضمة » 
الواو الصغيرة و « الكسرة » الياء الصغيرة » و « التعيكة » الالف الصغيرة ؟ وما ی كد ذلك 
۶ 2 5 2 ص ۰ 7 
انك می اشیعت ایس رک انشات بعدها حرفا 91 حالس ها 4 عو قو لك ۳ اشسباع ضرب 
« ضوريبا » ولپذا اذا احتاج الشاءر الى إقامة الوزن اشبع ال رک انشا عنها حرفا من جنسها 
ل بعضهم : 
فانت م ن الغوائل حين رى ومن دم ارحال عن زاح 
رايد 2 نر ح 4 وهو معفتعل من المز ح ۳9 هدا 6 فاع أنه إعاكانت الفتحة ام 
الكس ة وال کی اجون من الضمة #الأن الا لك ی من الياء » والیاء اکت من الواو . 
والدلیل عل‌ذلاک ما أذكره لك . فأما قولنا : إنالا اف أخف من الياء فلا نا رأينا المرب قدأ بدلوا 
الا اش من‌الیاء ف العين عن الفعل اللاي ۸ و دك ا عندثم و سار 4 و اعا فعلوا هدا ای له 
للباء و طلم للاستخفاف» وبيانه هم لوا ۴۳: « باع» وسار وأحتار» وأصله « یسم »و سیر 
واخ . فما تقل هذا عللهماً بدلو | الياء لا للخفة فقالوا « باع » وساره وأختار» 
وكذلك ماحری هذا ال ری . قل بپذا آن الا لف أخف من الياء . فان قيل: إن هذا الدليل 
الذي‌آوردته على أن الآاف ادق من ٠‏ |( ماء قد حاء عن ٠‏ الى ورب قيضه 4 الا ری أنك 5 استدللت - 


عی‌ان الالف اخف من‌الیاء » لکون المرب قد ابدلت الا" لف من الياء ؟ وقد رأينام آبدلوا الياء 


)۱ في إلأصل 2 فتحنا » وهو من ما النساخ . 


(۷) کرر الناسخ « ۷ قالوا » فحذفنا السکرر . 
(۳) ضبط الناسخ هذه الأفعال مبنية للاجهول » ولا نرى ذلك مستقيماً . 
(4) في الأصل « افتتحة » والصواب ما أثبتناه . 


4٠ 


من الالف» و « مالي » وقیتال » فإن الباء هاهنا بدل من ألف لاق وألف « قاتلت 6 . 
الجواب عن ذلك أنا تقول : ليست هذه الصورة فى الدليل الذي أوردناه حن » لاأن لفظ « باع » 
وسار » واختار » على وزنه لم يغير عنه » وذلك أنه فعل ماض » فاا رأينا العرب قد أبدلت الیاء 
هدا الوضع الفا ؛ مع أنه | يتغير عن وزنه مجمع ولا غبره » عفنا ای إعا فعلوا ذلك استعقالا 
للياء لااسطزارا اا لفظ «جالیق» آو«قیتال» فلی کذاك لد" نه قد خر ج عن وزنه الأول . 
ألا : رى أن « جاليق » جع « مملاق 6 « وقيتالا ) مصدر « قاتلت 6 فل تندل إل لف هاهنا 
باء طلا للخفة واءا أبدات اصضط راراً» لغلا بشن الا علهم . ٠‏ فام لو قالوا :م « لاق » 
2 حالاق » لا عرف ان ذلك جمع ءل نه ليسقى امع « فمالال » . لا ری ان صل« مهلاق ) 
من « ملق » عل وزن فعلل . وهو رباعي » وقد جع ارباعي على « فعالیل » ۳ ( براثين » 
و« دمامیل » مات لفظة « جاليق » على ذالك » فالياء إذاً ليست مبدلة من الا اف هاهسا 
استققالةً للا لف بل اضطراراً » اثلا پلتبس الا فى ذلك ٠‏ وكذلك « قيتال » فإن أصله من 
« قاتلت » ومصدر فاعلت » جاء على « مفاعلة وفيعال » نحو < « مقائلة وقيتال » فاو قيل عوضا 
عن قيتال « قاتال »© على وزن « فاعال » لالتر لا ی ات سا . وذاك آنه ليس فى 
آوزان الصادر « فاعال » فالياء انما ۳ ذا ام الوضع من الا لت اضط اا لا استثقالاة . 
ألا ترى اا قد حذفت منه واسقطت ت بالكلية » فقيل « قاتات قله > » ول يفعل ذلك إلا طلا 
لاخفة 2 ا 0 آبداو | الياء ؛ وهي قيلة » من و ؛ وهي خفيفة »كان ذلك محلاف عادمهم 
وشانهم : لان من ن عادهم أن يعدلوا عن الا قل الى ال" خف لا ال‌الا" تقل . لکهم لا أضطروا 
الى ابدال الياء من اله" اف ل يتركوا الياء على حالما » بل حذفوها وأسقطوها كا أريناك 
وكذاك فعلوا فى لفظة « حالیق » أيضا » فانرا لا أبدلت الياء فها من الا"لف » حذفوا الياء 
آصله" واسقطوها فقالوا : « جالق » على وزن « فعالل » م قالوا «درام و برائن » وکا طردوا 
كذلك ع أوذان 0 باعي » ؛ فاعرف ذلك وقس عليه . 
9 الأصل « ر ابا ¢ . 
1٩‏ 


وأما قولنا 0 إن الياء ا من الواو ( فدايله من وحهين * الاول أنه اذا بنى دن الفمسل 


لمعتل فاه بالياء مستقبل لم حذف الياء حو « يسر وسر و« بر 6" الحدي يعر 


ولا كذلك الفعل العتل فاوه بالواو < وا ره اذا ی منه مسته‌مل حدقة الواو 5 4 » وعد لعد 
ووزن رن 4 و ولوا : (( وعد و عد » ولا وزن ورن ۹ قالوا : « E EA‏ < ولعت 
المدي © يلمر » غيت ابقوا الياء فى الستقبل ول هوا الواو فى الستقبل > علمنا أن حذفهم 


للواو إا هو استفقال ۳ لما دون الباء . 


وتا الوحه الثاني 3 شرو انك اذا شنت 2 مقعولا 2« من العتل العين بالواو عدوت من حرفا 
للاستثقال ٤‏ فقلت ف قال » مقول 4 وف صاع » مصوع ¢ ۰ وادا بيت مفعولا من المتل العين 


بالياء إن شت حذفت فقات فى باع 2 مبییح 6 وی عاب « مس 6 وان شنت عمت ول بحدف» 


- 
mm 


فقلت : » مسواع ومعدوب ع«( وإا ل یتموا ی الواو فلم هو لوا : ۳ مقول « مقوول 4 ولاف 


مصوغ « مصووغ » ٩۳‏ وأتموا فى الياء فقالوا « مبیوع ومسوب » لأن الیاء فما الضمة خف 
راو قما الشمة ء آلا ری بت الا نا مسي انا ارا او ۳ 


وأتؤب » قال الراجز : 


(۱) ني القاموس الحيط « البسر : بالفتح ويحرك : الاين والانقیاد ويسر پیسر . بريد : «لان يلين » ۰ 
(؟) وني القاموس « والیعار کفراب : صوت الفتم والعزی » أو الشدید من أصوات الشاة ( يقال ) : 
ەرت تەر كتملع ويضمرب » . 

(۳) في الأصل « وو » والواو زائدة . )٤(‏ في الأصل « الجد » . 

() في الأصل « استقبال » ولا وجه له وهو من خطأ النساخ . 

. جاء في الصحاح للجوهري « دفت الدواء وغيره : أي بللته عاء أو بغيره » فبو مدوف ومدووف‎ )٩( 
وكذلك مسك مدوف أي مبلول > ويقال مسحوق . وليس يأتي « مفعول » من ذوات الثلاثة من بناتالواو‎ 
بالعام إلا حرفان « مسك مدووف وثوب مصوون» فان هذينجاءا نادرين » والكلام مدوف ومصون » وذلك‎ 
: لتقل الضمة على الواو » والياء آقوی على احتا ما منها . قلپذا جاء ما كان من بنات الياء بالقام والتقصان » نحو‎ 
. ثوب خبط ومخروط » على ما فسمرناه في باب الطاء » أ ه.‎ 


)۷( في الأصل 2 ادوعر ۹۹ وهو من خطأ النساخ 8 والأدؤر 5 جع الدار 3 والانؤب 8 جع الثوب 5 


1۲ 


فالهمزة فى الواو اذا انضمت مطردة . فأما اذا کان‌بمدها واوءكانذلك أل ما . فلهذا الزموها 
N DE‏ تور تثیر عن حالها 6 فیذا بنرك أ وییصراگ آن 
الياء أخف من الواو » فاعرف ذلك . 

هذا ما انت اليه القدرة » وأحاطت به العرفة » من الأوصاف التي نوجد ف‌اللفظة الواحدة » 
فليتأمله الواقف على کتابنا هذا ولیتدره ؛ فانه يفرق بين اليد واردي+ من ۵ الا فاظ e‏ 
ما يستعمله من ذلك » وما يطرحه . وحيث فرغنا من الكلام فما بتعلق باللفظة الفردة © » 
فلتتبعه بالسكلام على الألفاظ ال رکية > والله أعلم السواب . 


3 ذات الولف ا ساب فة ة اللفظة له درد 58 تنهي بألف مقصوره ¢ لأن انطلاق الاسان مهس 
حو السکون وخلاصه من حركة الاعرات أو البناء مخففائها خفيفاً میا أ کتوله تعالى « واللیل إذا بغغی 
والهار إذا جلى ... والشمس وضحاها » والقمر اذا تلاها ... طه ما أنزلنا عليك الفرآن لتشقى » 5 
تذ كرة لمن مخشى ¢ ., EE A‏ 6 ۰ (م.ج). 

۳ 


الم التاى من الباب ال ول 


فى صناعة تركب الألفاظ 


اعم أن الافظة قبل دخواها فى سبل التأليف » وقبل أن تصير الى الصورة التي تسم ىكلاماً » 
دالا على معنى من الما » لا يكون لها ية على أخنها » التي فى معناها » الا بان کون هذه 
آشر ف من N‏ نوجد فیا آنا أن تون سواه تیاه مار فة » و الأخرى 
وتحفية غر انا أن تکون حروف هذه أخف حركة أو أحسن امتزاجاً مع صواحها » 
أو غير ذلك ما قدمنا ذكره . ولا یتصور" بين اللفظتين تفاضل فى الدلالة على العنی الذي اشترکا 
فيه » حتى تكون إحداها أحسن ف الدلالة على ذلك المنی من الا خری ؛ ولنضرب لبذا مثالا 
فنقول : لا یخفی على من له ذوق حيح » وفطرة سليمة » أن لفظة الليث أو الأسد أحسن دلالة 
(عل ) © مسماها من لفظة « الفد وكس» أو « العميئل » فثبت مهذا الدليل أن الكلمة 
لا یکون لہا نية على اخنها إلا بملامات توجد فما دون تلك » وهسذا لا یثبته على اعتاده 
وقصده فى السکلام الا الفطن اللبيب » الذي له عناية بصتاعته . وكثيراً ما رأينا من بك على 
الألفاظ بالجودة والرداءة » واذا طولب بدليل يشمت له ما ادعاه لا يمير جواباً » الا حکا عا 
لا حاصل وراءه . ولا يعم أنه لا جوز اثائل أن يقول : هذا الكلام ید أو رديء » إلا بعد أن 
يعتب كل افظة منه على انفرادها » ويعرض علها تلك الصفات التي ذ كرناها أولة فى كتابنا 


(۱) في الأصل « فعلامات » وهو من غلط الناسخ . 
(؟) زيادة بقتضما السياق . (۳) في الأصل 0 الفد وکس ¢« . 
(4) أنظر الحديث عنهذا في کب « دلائل الامحاز » للإمام عرد القاهر الجرجاتي ص ۳۵ وما بعدها ؛ 
طبعة المنار سنة ۱۳۳۱ ها . 
5 


هذا » فاذا رآها موجودة فا أو بمضها “ل ا | حقيقة بأن تدخل فى سبك التأليف 1 5 نمود 
بعد ذلك ویعتبر مكانها من النظم وکف مازجها خار نبا والتئامها مع أخواتها » فاذا وجدها 
شديدة الناسبة لها » حسنة الامتزاج معها » حم على“ ذلك اللفظ بالجودة » وشمد له بارونق 
والطلاوة » و إنكان الأمس بخلاف ذلك [ حك ] "عليه بالرداءة والقبح » على حسب ما استحق 
والأصل فى هذا كله حسن التأليف » وجودة التركيب » فان حسن التأليف يزيد العنى نساهة 
وعيل النفوس الى اسمّاعه » والاصناء اليه » فانه اذاكان العنى سیثا » وكان اللفظ جيداً مختاراً » 
ويكون الت ركيب مع ذلك 5 ل وجد له قبول » ولا بظهر عليه رونق . واذا كان المنى 
واللفظ وسطين » وکان وکا چا تخت تا کان ذلك ا من قدرها » is‏ من فا ۱ 
فثال ذلك کالمقد التوسط . ألا تری أنه اذا أحسن تنضیده ملت كل قطمة مع ما يشا كلها » 
وبليق مها »كان رائقا فى النظر وان لم يكن تفع ميا . ومثال المنى واللفظ الرائقين مع 
التركيب الرديء مثال عقد مين » أفسد نظمه » حملت كل قطعة منه مع ما بنافها ولا يناسها » 
فانه يصير بذاك تلا فى النظر » وان کان فائقاً متا . 

وحسن التألیف : هو أن نوضع الألفاظ في مواضعها وتجعل فى أما كنها . وسوء التأليف 
مخلاف ذلك . ألا تری أنه اذا قدم فى التأليف ما يحب تأخيره » وأخر ما يحب تقدعه تصبر 
الى نافرة عن مواضعها » تحولة عن وجوهها ؟ ومثال ذلك کالصورة التي حول بعض 
ای O‏ الى موضع بعض ٠‏ فتحول الرأس الى موضم اليد أو الرجل أو غير ذلك » فانه اذا 
فمل هذا قبحت الصورة » وفسدت هيما الجيلة الجسنة . فاعرف ذلك > فانه لم بقل : « لفظة 
متمكنة م‌ضية » وفي خلافها « قلقلة مستكرهة » الا والفرض بالمكن“ حسن الاتفاق بين 
الالفاظ بعضها مع بمض ؛ وبالقلق سوء اللاءمة وأنها * لم توافق صواحها ۰ وهل تشك أمها 


0( الفصيح 2 له بالجودة » لا عليه . )۲( زيادة اقتضاها القام ۳ 
(۳) في الأصل؟ « أغصانها » وهو من غلط النساخ . 
(4) ذ ي الأصل 0 التمکن ۲ وهو غير مستقيم © فهو من غلط النساح اش 
(ه) ي الأسل » وأن ۰ 
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التأمل لكتابنا هذا اذا فكرت فى قوله تعالى : « وقیل يا آرض لعي مك ويا ساء أقلمي 
و غیض الماء وقضي الم واستوت على الودي وقیل مدا للقوم الظالين » أنك ل جد 
ما وحدت لهده الألفاظ من ع الزیه الظاهرة » والفضيلة الزائدة » الا لامس برجم آل ارتباط بعضیا 
سعض “ وأنه لم يعرض لها هذا الحسن الوافر » والشرف السکامل الا من حيث لاقت الأولى 
بالثانية > والثالثة بارابسة» 32 ها وان اپ اب وا ییاه 
فان لحقك فى ذلك آدنی شك فتأمل هل تری لفظة منها » لو أخذت من مكانها » وأفردت من بين 
أخواتها “كانت مؤدية من الحسن ما تؤديه وهي في موضعها من الاية ؟ فسح لنا من هذا القول 
أن الا لفاظ لا تتفاضل من حيث هى مفردة فقط (. ومر أدل الدلیل علىذلك » أن ألفاظ 
القرآن الكريم قد نطق بها المرب قبل نزوله على الني » صلى الله عليه وسل » ولیس فيه لفظة 
من الا لفاظ ( إلا ) ”© وقد تکاموا مها » وجاءت عنهم . ولو لا ذلك لاکان عرب » لا'نه لا 
ل على لغة القوم وكلامهم » وحن قد رأينا القرآن اللكريم يفوق جي ع كلامهم » ويعلو عليه 
مع كونه وارداً على لفنهم قد تکلموا بألفاظه ونطقوا مها » ثبت لنا من ذلك أن ألفاظ القرآن 
الکریم اعا تفضل سا ر الكلام عق در 5 | ونظمها . وهي من حيث الانفراد مساوية 
لكلام العرب » حيث هی عين ألفاظهم 000 . وهدا ما لا شك فيه ولا ارتساب » 
فاعىفه . 

وما يشهد بذلك ويؤيده » أنك ترى اللفظة تروقك فكلام » وتزداد مها ابا واستحسانا 
ثم تراها فى کلام ا “ فتثقل عليك وتستكر هر ١‏ . مثال ذلك أن لفظة الا خدع “ قد حاءت فى 
بيتين من الشعر » وهی فى آحدها لاثقة حسنة > وف الاخر ثقيلة مستكرهة » كةول الصمّة بن 


عبد ۳۱ بن طفیل ف E‏ : 


(۱) انظر دلائل الامحاز « ص ۳۲ » طبعة هد مصطفى الراغي بالمطبعة العرية .عصر ففيه ما يشبه هذا 
السکلام » مع بعض اختلاف في الألفاظ . وانظر الثل السائر « ج ۱ س ١48‏ » , 
(؟) زيادة اقتضاها السياق , 
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تلفت نحو المي حتى وجدني 7 


خو من الاصغاء لبا وا حدعا 0( 


وكقول أي عام : 

با ده 7 قوم من أخدعيك فقد آضججت هذا الا نام من رفك 

ألا تری أنه قد وجد لبذه اللفظة ببيت أي تام من الثقل على النفس والکراهة أضعاف 
ما وجد ما ی بیت ا من الروح وانفة والایداس والهحة ؟ وهذا ما لاعکن النزاع فيه 
لظبوره » وسيأني له باب مفرد فى اكلام على السناعة اللفظية . 

فمليك أا الترشح ليذه الصناعة أن تراعي فی کلامك هذه الدقائق الشريفة » واللکت 
اللطيفة » فان لصناعة التألیف غورا لايدرك منتهاه » ومذهبا لاوصل إلى مداه . 


(۱) مطلم القصيدة : 
حننت إلى ريا وفك باعدت مارك من ريا وشعبام ما 

وانظر الأبيات والحديث عنها في ص ۳۸ من كتاب « دلائل الامحاز » طبعة التار سنة ۱۳۳۱ ه . 

والليت : صفح ة العنق . والأخدع : عرق في موضع ا محجمتين » وهو شهية من الوريد وعا أخدعان 


2 الصحاح ۹۹ 
(۲) من قصيدة عدح بها مد بن اليثم » وینثه ببرئه مطاعها : 
قد مات محل الزمان من فرقك واكتن أهل الاعدام في ورقك 


۷ 


اراب التاى 
من الفن الثاني من القطب الأول 


3 السكالام على العاني 


اعم أن الماني على ضربين : أحدها يبتدعه صاحب الصناعة » من غير أن یکون له فيه إمام 
يقتدى به » أو رسوم قائمة » فى أمثلة يعمل علم-| . وهذا الضرب مما يمثر عليه عند الحوادث 
التحددة ۳۳ » ویتبه له عند الا مو ر الطارئة ؛ والاخر ما يحتذيه على مثال تقدم » ورسم سبق . 
وينبني لامؤلف أن يطلب الاصابة فىكلا الا مین » ویتوخی فما الصورة القبولة » والمب‌ارة 
الستحسنة . ولا يكل فبا يبتكره من العاني على فضيلة السبق » ولا يشتر یز ية الا بداع » 
فیتسامح فى مبحين صورته . فانه اذا فمل ذلك ذهب حسنه » وانطمس وره . ویکون فيه الى 
الى الذم أقر ب منه الىالجد . وينبني أن يستيقن الؤلف ویتحقق» أن المعاني أشرف من الالفاظ ؛ 
والدليل على ذلك ما أذكره : وهو أنا لو خلمنا من هذه الا لفاظ دلالنها على الماني » لما كان 
شيء منها أحق بالتقدم من شيء » بل كانت بمنزلة أصداء الا جسام والا صوات الناشئة عنها ؛ 
ويزيد ما ذ کرناه وضوحا » أن هذه الصناعة من النظم والنثر » التي يتواصفها البلناء ينهم » 
وتتفاضل با انب البلاغة » إعا هي شيء يستعان عليه بتدقيق الفكرة » وحكثرة الرو ية 
والتدبر . ومن العلوم أن الذي يستخرج بالفكرة » وينعم فيه النظر» إنما هو المعنى دون اللفظ ؛ 


لا ن e e‏ عند ات صناعة أل لیف ۳ فا 0 > والمنى قد يبتدع ؛ ؛ فيد كر 


(۱) و ي الأصل « المتحدية » ولا وجه للتحدي ذ TT‏ 


۸ 


الولف مەی : سدق اليه 1 وذلك 5 3 مار ۹ ن الفکر ٥‏ الفح 4 والطبع السلم 4 
فان الذي خر ج فيه صنعتك » وتقع فيه صياغتك هو العنی . ومذاكان جاعة اأؤلفين 
فى معرفة الجيد من‌الا لفاظ » واعا التفاوت مم بيهم ف العاني . لان الا لفاظ الجيدة بسته‌ملا 
جیمپم » ولا يكاد حدم يفوت الاخر فا . وأما الماني فانه قد ييتكر المؤاف العنى من نفسه > 
وينتحله من ذاته ؛ وذلك كثير لا محصی . فسح من هذا الوجه » أن الساني أشرف من 
الا لفاظ ا 

واعل آن‌شرف العنیو علوه » وسقوطه واستفاله > من تاج علو الحمة وسقوطها . و ود حك أن 
اشر ف کلام قالته المرب : « القتل آنفی لاقتل » . ومن المعلو م أن هدأ الكلام ليس فيه من 
الا لفاظ البديعة الرائمة ما يرفعه الى منزلة يكون بها آشرف کلام قالتسه المرب ؟ حتى إنهم 
جعاوه فى مقابلة قوله تمالی : « واک في القصاص حياة » ۰۳ لا بل فى لفظه من الثقل > 
(سلب ۹0 راره مالاخفاء به . 3 هذا فانا مد من كلامهم ما ألفاظه تطرب زد 0 ال 
الندر ج حته » وشرف قدره . 

و قد ریت جاعة من متخافي هذه ااسناعه 4 حملون مهم مص و ره ة عل الا لفاظ التي لاحاصل 
وراءها ¢ ولا قير معنی تا . وإذا قالأحدهم سحعتين أو ثلاث ) لعتشد أنه قل أنى بام عظم ¢ 
فاذا أنكر ت هذه الحال علهم » يقولون : لنا آسوة بالعرب » الذين ثم أرباب الفصاحة وفرسان 
البلاغة » فام اعتنوا بالالفاظ و بمتنوا با معاي اعتناءثم مها . ألا ری إلى حل هؤلاء القوم » 
کم فا ۳ من ذلك 4 حی مهم ادعوا أن العرب مثلم 4 فص ارت 

0م دل الأصل « » را « فلا بقي ا ی ی باتعادت ا 

)۲( آنظر سورة « البقرة » الابة « ۱۷۹ » . 


(۳) أنظر ص ١‏ وما بمدها من « الایضاح » الخطیب القزويني » طبعة مطبعة الجامعة السورية سنة 
۶۸ ه- ۱۹٤۹١‏ م » وقد أطال المؤلف الحديث عن هذا القول وعن الاية الكرعة الشار المها فيه . 


1۹ 


لخد ر هيئا ما إذا تام الناظر نی که عابتا هذا عی‌ف ما واه 4 ويذهب به في ذ0 ( 


الاستحسان کل مذهب فتقول : إن المرب لا كانت تعتنى بألفاظبا » فتصلحپا » وهذپا » 
وتراعها » وتلاحظ أحكامها بالنظم ار وبالش ام 0 العاني أقوى عندها » وأ کرم علمها 
وأفخم فووا نی نفوسها . فاول ذلا عن تنبب نانك لا CDE‏ کانت عنوان حاجنها » 
وطريقاً الى إظهار أغراضها أصلحوها ورتبوها » وبالنوا فى حبيرها وحسینها » ليحكون ذلك 
أوقع لها فى النفس » وأذهب مها فى الدلالة على القصد . ألا ترى أن السكلام إذا كان مسحوءاً 
( لن لسامعه ففظه » واذا مینکن مسحوعا ° ) ل يانس به أنسه ( فى ) حالة السجع . فاذا 
رأيت العرب قد أصلحوا الفاظهم وحسنوها » ورققوا حواشها » ووا أطرافها > وصتّاوا 
غروما » فلا تظن أنالعناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ فقط > بل هي خدمة منهم المعاني > وتنويه 
مها . ونظير ذلك إصلاح الوعاء وإحكامه » واعا المبغي بذلك الاحتي اط لهوعى > لثلا بتغير 
جوهره » فانا قد جد من العاني الفاخرة السامية ما جد من طلاوته . وبلادة لفظه تضع من 
رونقه لسوء العبارة عنه » فان قيل : نا نری من ألفاظهم ما قد قوه . وزخرفوه ودمجوه» 
ولسئا نری مع ذلك نحته معنى ا “ فا حاء منه قول ۳ 0 

ولا قضينا من منى کل حاجة 7 مسج بالأركان من هو ماسح 

دنا باطراف الا دی سا وسالت بأعناق اطي الا باطح 

ألا ترى إلى حسن هذا اللفظ » ومائه وصقاله » وتدبیج أجزائه !؟ ومعناه مع ذلك ليس 

مداناً له ولامقاربا » فانه انا هو « لا 60 فرغنا من اج ركينا الطریق راجمان » و حدثنا عل 
موز الإبل ... » وهذا نظائ ركثيرة » شريفة الالفاظ مشروفة العاتي . وفما آشرنا اليه كفاية 


00 زيادة من ال السائر د ج ١‏ س ۲۰۷ » 3 ا تاج الا اا ی 

(۳) في الأصل « له » والتصحيح من الثل الساثر أيضاً . 

)4( لأصل « سوء العبارة » وقد زدنا اللام لیستقم الكلام 

() من آیات لكثير عزة » وقيل إنها لابن اللثزرة » أو لب ت ن ر 

(5) انظر : « دلائل الاعجاز » للحرحاني « ص ٤۹‏ » وانظر « ص ۱۵ » من کتابه « 0 
البلاغة » ل هكلام في هذا الشعر 

۷. 


لمتأمل . الراب عن ذلك آنا قول : هذا الوضع قد سبق الى التشبث به من لم ینعم النظر» ولا 
رای یار اه القوم “ وا ذلك لاء طبع الناظر» وعدم معرفته . وهو أن فيقولهذا الشاعر « کل 
حاجة » مما يستفيد منه أهلالنسيب رالاهواء والرقة والقة ما لا يستفيده غبرم » ولا يشا ركهم 
فيه من لبس منم . ألا ترى أن حوایج منی" أشياء كثيرة ‏ فنها التلاقی» ومنها التشا کي » ومنها 
التخليللاجماع » الى غير ذلك مما هو تال له » ومعقود الكون به . فكا ن الشاعرصانم عن هذا 
اللوضم الذي وم اليه وعقد غرضه عليه » بقوله فى آخر البيت « ومسح بالأركان من هو ماسح » 
آي |ءا کا التي قضيناها وآرابنا التي بلغناها من‌هذا النحو الذي هو مسح الأركان » 
وما هولاحق به » وجار فى القربة من الله تعالى حراه » أي لم نتعد هذا القدر ال ذكور الى ما حتمله 
أولالبيت » من التعريض ال ماري حری التصريح . وأما الببت الثاني فان فيه « أخذنا بأطراف 
الاحادیت بننا 4 وفىهذا ما ند ارہ لترآه فتعحب عن منه » ووضعمن معناه » وذلك أنه 
وقال ١:‏ أغدناى اعافشا او محو ذلك » لكان فيه معنى یکبره أهل النسیب » وذلك أنهم قد 
شاع 9 وانسع فى محاورامبم علو قدر الحديث بين الإلفين » والجذل بجمع مل المتواصلين . 
ألا ترى قول بمضهم : 


وح دی 5 سیل عا فزدتنى و فزدلي من حدئك ا سدع 
5 د 2 
و حد بها السحر الال لو أنه ن فتل الل الشحر ۳ 


فاذا کان قسدر امدق عسدم عل ما تری فکیف به إذا قیده بقوله : « آخذنا باطراف 
الأحاديثك ا وذلك أن فق قوله : « باطراف الاحادیت ببثنا » وها خفیا ورمناً حلوا ؟. 


ألا ترى N‏ د بريد بأطرافها ۳ )¢ شعاطاه احسون و تفاوضه دوو الصبابة التیمون 4 من 


(0 : 0 ني الأصل « ما » والتصحيح من المثل السائر دج ۱ س سوم 4 5 
)۲( 0 ى الأصل » ضائم ¢( وهو تصعیف » والتصعیح من الئل الساثر « ج ۱ ص ۲۵۶ » . 
2 في الأصل « وعن « والواو زائدة » ۱ 
(4) في الأصل « مما » والتصحيح من المثل السائر . 
۷۱ 


التمريض والتلوع والاعاء » دون التصرع . وذلك أحلى وأدمث وأغزل » وأنسب من أن 
یکون کشفاً ومصارحة وجبراً . واذا کان الا ي کذلك فمنى هذن البيتين أعلى عندم وأشد 
تقدماً فى" نفوسهم من لفظها » وان عذب موقعه ولذ ممه . نعم » في قول هذا الشاعر« وسالت 
بإعناق الطي الا با » من الرشاقة واللطافة ما لا خفاء به . فالمرب إتما حلي الفاظها 
وتديحها » وتوشها وتزخرفها » عناية منها بالماني التي حتها > أو توصلا مها الى ادراك مطالها . 
فالا لفاظ اذا خدم المماني » والخدوم لا شك آشرف من انادم » فاعرف ذلك . 


(۱) في الأصل « من » والتصديح من الثل السائر . 
(۲) أنظر الثل السائر ه ج ١‏ ص ۳۵۵ » ففيه تفصیل لوجه الاستجسان . 


YY 


الاب المالت 
من الفن الثاني من القطب الأول فى تفضیل 


السقالز مم النئور على الوم 


وأعر أن الأقوال متعارضة فى تفضي لكل واحد من هذن القسمين على الآخر » إلا أ 
الذهب الفحل والقول القوي هو أ السكلام النثور أفضل من السکلام النظوم » والدليل على 
ذلك من ا أوتعة : 

2 الاول ۹ أن القران الكريم ورد ۳ » ولولا فضله وعلو درحته > لا ژل کتاب الله 
- عز وجل على آساوبه ونریجه > وأيضأ » فإن القرآن معجزة الرسول ‏ سل الله عليه وسل - 
ومن المعلوم أن العجزات لا جيء إلا من طريق الأصمب ۳ » بحيث إنه لا عكن أحدا مر 
خلق الله الوصول لها » والإتيان عثلها . ولا كان النثر من الأقوال الشاقة » والأشياء التصعبة » 
أل الله تمالی القرآن » الذي هو ممحزة » على قانونه . ۱ 

وما يدلك على أن النثر أشق من النظم » وأسمب مأخذاً » هو أن المرب کانوا آفسح 
الناس » وأبلغهم وأ كثرمم قدرة على التفن فى الكلام » ومع هذا فل نسمع لأحدد مهم ترا 
إلا لس" بن ساعدة ‏ الذي يضرب بكلامه الثل فى الفصاحة والبلاغة » ولأقوام آخرن 
وم قليل . 

واا النظم » فإن جیع المرب کانوا يقولونه وكان علمهم من أسهل الأشياء حتى على نسائهم . 


(۱) استعمل « الأصعب » اسما » لا وصفاً . 
(۲) الصواب حذف « هو » ء لأنه إضمار قبل ال كر غير جائز . 
۳( في الأصل « النثر » ولا نراه يستقم . 
۷۳ 


وس 4 فإن نات النظم ۳ ۳ حص رثم 4 بل دوس آهل عصر واحسد لتعذر حصول ذلك 4 
قکیف حصر عم ِ و لس سلت هدا إلا وعورة مسللك النثر وشرف مز لته 2 وان لا بناله الا 
الا فر اد من الفضلاء » فان قيل : إذا كانت المرب لا تکثر من النتر » وأ کثرت من النظم » 
فليس ذلك دلیلا على أن النثر آصعب من النظم بل الام بالمكس من ذلك » وهو : أن النثر 
لاکن ا عند العرب هیتا 3 والنظم شاقا علمم مستصعياً » عدوا ال لا شش ورکوا 
الا سهل ؛ لا مهم إعاكان عرضهم إظبار قوم فى البلاغة والفصاحة » وإذاكان ذلك فما هو 
أشق EA‏ واو بش »كان 1 عل کک من اكلام . ونا النثر » فاكان عندثم 
عمزلة ب يرغبون فيه » و بتنافسون عليه ؛ لسهولته عندثم ! وطدا ۸ بعتنوأ به وكاتوا منه ) 
کا فعلوا فى الفظم اوا قولك : إن القرآن الكريم ورد ثرا » وتفضيلك النثر على النظم » لان 
الله تعالى نما أنزل القران ليكون آية زسوله صلى ان عليه وسل ؛ ومعجزة على بده » ليفحم به 
أولئنك الفصحاء والبلفاء من المرب » لا مب مكانوا آریاب الفصاحة والبلاغة » وحیث كان النثر 
سهلا عندم يسيراً علهم أنزل اله تعالى القرآن على آسلوبه ليمحزم » عا هو أسبل اا م 
غيره ¢ لمكون ذلك أعظم ف الاماز ٠‏ وأبلغ 5 واب عن دای أنا تقول إن هدا الذي 5 ره هن 
أ النثر »كان ل على العرب من النظم » واستدلالاث عليه يقلة رغم فش واعتنامم 2 
فليس ذلك دليلا” لك » بل هودليل لنا دونك . وذاك أنه ود ثبت بإجماع مثا أن العرب تشر 
من‌النثر وا کر ن النظم 5 الملوم أن الا نسان إذاكان مكثراً من شيء أستدل بذلك 
علىقدرته عليه 3 و(عدم ) قسوره "ا ع ن‌الوصول اليه . ولاشال بان که ثاره من ٠‏ هذا اه ۶ ىء دلبل 
على تعذره عليه 6 نه لو كان متعذراً عليه لا قدر على الا كما ار منه » ولذلك لا يقال ای إن 
تقلیله من هذا الشيء دليل على سپولته عنده لا قل منه » وهذا ما لا عکن النزاع فيه محال 
ا 

۳ تاه : إن انشا كان فتد العرت أسهل من ٠‏ الط e‏ زل الله تعالى القرآن السكريم 


3 في الأسل « ملكا » » وهو من خطاً اناسع : د 
(؟) في الأصل « من » وهو من غلط النسخ . (۳) في الاصل قصورها . 
۷ 


على أسلوبه » ليمجزثم ما هو آسهل علهم من غيره » فیکون ذلك أدل على الانجاز مر کونه 
يجيء على أساوب الا'شق الااصعب . فالجواب عن ذلك أنا نقول : قد ثبت أن العجزات التي على 
آيدي الا ننياء ‏ صلوات الله علهم ‏ ۸ تأت ما كان سملا على أتمهم » لا نم نما جاؤا باحياء 
ما ات » وانشقاق البحر وانفجار الا من الحجر » وما جری هذا انجری» وهذا الحم ایا 
موجود فى النثر » فانه لا کان شاقا على العرب » ولیس فمم من يقدر على الاتيان به الا القليل » 
أنزل الله تعالى القرآن السكريم على نجه وطريقه » لتکون المعجزة مناسبة لا جاءت [ فيه ] . وذلك 
أن النثر من حيث ذاته أص شاق مستصعي » وانضاف الى ذلك كونه من عند الله تعالى فصار 
ودرا بالضرورة » فاعزف للك 

وأما الوجه الشافي فهو : أن النثر ينوب متاب النظم » ولا ينوب النظم مناب النثر وذلك 
أنه اذا أَخَدْ معنى من المايي » وعتبر عنه بلفظ مطابق له » وکان ذلك الكلام منثوراً » فانه 
لا عکن التمبير عقدار ذلك اللفظ » ويكون الكلام شعراً » وذلك أنه يحتاج فى الشعر الى أقامة 
الوزن » وهذا لا یت لا بزيادة لفظ » أو نقصان لفظ » وإذا زيد على ذلك شيء صار فى السکلام 
ما لا حاحة فيه » ۲ الى كان يصح بدونه » وإن نقص منه شيء صار العنى اقم جما كان عليه 
فى الا ول . 

وأما الوجه الثالك : فو أن النثر لا ينال الا بعد حصيل لاله المذ كورة فى صدر كتابنا 
هذا أو بعضها . وذلك بخلاف لك » فإنه قد يقوله من لم يحصل من آلانه شيئا البته . وكثيراً 

ما رأينا من قول الشمر امسن ویصیب في معانیه » وة الفاظه » وهو لا یمرف من آلات 

التأليت شا ئا كالسوة قة والعامة من 57 ارف والصنائع ۱ 

وأما الوجه الرابع : فهو أن الناثر تعلو درجته حتی ينال الوزارة لاخلفاء واللوك . 
الشاعی فلا تعلو درحته عن رتبة المستعطين » ومعرلة الطالبین لا فى آيدي الناس . ولو لا فضسل 
النائر وما عرف من شرف صنعته والحاجة الها » لما رقي الى درحة الوزارة . وكذلك الشاعی ؛ 
فلولا کساد صنعته والاستفناء عم۱ » لعلت درحته وارتفعت منزاته » ولا کان فى طول عر هکل" 
على الناس > وهذا شي* مطرد لم يزل . وقد شوهد رأي العين » فلا يكن النزاع فيه بحال من 
الا حزان 

Vo 


ê 
الط اناف‎ 
۱ ف اب سماو الماصه وهو فار‎ 
: القطب الأول فى الفصاحة والبلاغة‎ 
اعل أن هدا باب غامض ¢ متعدر عل الواح ¢ ومسلك وحص 4 مستصعبت عل الناهج ۰ و زل‎ 
الناس من قم الوقت 4 وهم چ ¢ بم‌افتون عل اللوض قبه ¢ والغوص عليه ¢ وم مع كثرة‎ 
طا م لعرقته 4 و وفر حرصم عل الاحاطة ره 4 لا «ظفرون مه الا كنغية 600 طائر ۳ قطرة من‎ 
بحر زاخر . وقد قال بمض الصنفین من الماماء : «۸ أزل منذ خدمت أهل ۳ الم » انظر فيا‎ 
» قالوه فى معنى الفصاحة والبلاغة » وأستکشف عن العنى فى ذلك » فلا أجد الااکاارمن والاشارة‎ 
ولا آقف فيه على قول شاف » ولا کلام كاف . فلما رأيت الا كذلك » عات أنه لا يكنى فى‎ 
معرفة هذا الملل العظيم > الذي كان به از القرآن الکریم  قول مهمل » ولا کلام تمل ۰ بل‎ 
لا تم معر فته حقی فصل فيه القول 0 ويدل عل اصائص التى تأ ف تا الكلام / و .لوصح‎ 
اا من غير منادرة لشيء من ذلك * حتی تکون العرفة _بذا الم كمرفة الصانع الحاذق»‎ 
الذي يمل کل هد بة منسوجة من الابريسم فى الثوب الدیباج  وكل حجر من الأححار الداخلة‎ 
» في البناء » فانك إذا نظرت الى هذا العلم الشريف احتجت عند ذلك الى طول مسکث وتدیر‎ 
وكا امل وتفسکر > والى هد تى أن قنع إلا بأعلى التازل > وای الراب . ومتی حشمت‎ 
» (؟) القائل هو الامام عبد القاهر الجرجاني ؛ صاحب كتابي : « دلائل الأتحاز » و « أسرار البلاغة‎ 
وقد أورد الؤاف کلامه مم بعض تغيير فيه . انظر : « دلائل الاتحاز » ص ۲۸ وما بعدها من طبعة مطبعة‎ 
المنار سنة ۱۳۳۱ ه.‎ 


)۳( الذي فى « دلائل الامحاز © : « لم ازل منذ خدمت العم ... € بغير لفظة اهل » انظر ص ۸ ۲ وما 
بعدها من طيعة مطيعة النار سنة ۱۳۳۱ ه . 


۷۹ 


نفسك حصول هذا الرام البعيد » وکلفتا صعود هذا الری النازح 1[ ظا ۰ 
وتعرضت لاطب جسم 6 وفقنا الله ویک لواقم السواب . 

ولزجع إلى إلى ما هو فرضنا ومهمنا من ذ كر الفصاحة والبلاغة » واا لكشف عر ٠‏ بت خی 
واختصاصها » فنقول : : اعلم أن ا 2 وضع اللغة : الظمور والمیان ؛ قال : ا 
الصبح إذا بدا ضوژه وأسفر » وأفصح فلان ما فى نفسه : اذا أظهره » وإغا سبي اللفظ قصيحاً 
لاه يبان القصو د » ويوضح العنى الندر ج ته . 

والفصاحة : أمم عام يشمل الفرد من الفظ وال رکب » وانعا كان الأمس كذلك لأن واضع 
اللفة اعا وضع الالفاظ مفردة لا مسكية » فالفصاحة ثملت أولاً المفردة » وإذا شعات الفردة فن 
الضرورة ثموطا للهركية ؛ لان الركبة محتمعة من الفردة . وکل مك كانت أحِرَاوٌه ذات صفة 
هي فما منساوية فتلك الصفة تعمه لاعالة . 

واعل أ آن ال جا كالحسن والقبح . والكلام الفصيمم لیس کلام 
عسوم بعينه » بل کل من ف مکلاماً وعرفه فيو فصییح بالنسبة إليه » لاه ظاهی عاس ده 
وواضح لديه . وما يقوي هذا القول » رت اللفظ الذي لا نمده حن فى زماننا هذا قصحاً » 
E‏ هه أعدم استمله وعرابته »کان عند من تقدمنا من أرياب التأليف مستعملاً فى زمانهم 
ار وا و ا ازرد فىكلامهم » فان معظم آشسمار المرب وءن يلم من 
الحدثين مشحونة وملوءة منه . ولو استعمل فى زماننا هذا لاستتكر چ > وحک على قائله 
الجول والتعست . وراينا أ مد بن سنان انلفاجی قد قال فى کتابه ۳ : إن الفصاحة نمت 
زرد" لفاظ إذا وجدت على شروط عدة » ومتى تكامات تلاك الشروط فلا مزید على فصاحة تلك 
الا لفاظ . ثم إنه قسم الشروط إلى قسمين » أحدها يوجد فى اللفظة الفردة » والآخر بوحد فى 
الا لفاظ الركبة بة ء وجمل ما مخقص بالفظت الفردة أ إلى ثمانية أقسا ۴ كتباعد عار ج 


(۱) انظر : « دلائل الاعاز > > ص ۳۲ طیعة E‏ الثار ‏ سنة ۹ ۵ 
(؟) في لسان العرب « الفصاحة : البیان . فصح الرحل فصاحة فهو فصیح من قوم فصحاء وفصاح 
وفصح 5-06 ۰ تقول : رحل فصیح وکلام فصیح أي 5 ولسان قصیح آي طلق A:‏ انجة حص ر بالفعل 
الثلاي 6 و إيضاح ابن الأثير للها بالفعل الرباعى مخالف لأصول الایضاح . 
(۲) أي نسي . ۹3 راجم کتاب : « سر الفصاحة » ص هه طبعة الطبعة الرجانية عصر . 
VY‏ 


الروف » وان لا کون الكلمة وحشبة ولا متوعرة + وفیر ذلك ما آورده وذ کره فى کتابه . 
وف هذا نظر وقفنا عليه الفكر والروية » وذلك أنه قد جمل صفات اللفظة التي تکون پا 
ذات مزية وحسن هي الفصاحة » وخالف بذلك نص المرب » لم قالوا : إن اللفظ الفصیح 
هو الظاهی الواضح » ول كو اه التباعد ار ج اطروف » ولا الذي لیس وحشبا ولا 
متوعراً » ولا غير ذلك ما ذ کره أبو تمد بن سنان . ولهذا تطرق الى كلامه الملل » وذاك 
انه تقل الفصاحة عن حقيقتها التي وضعت شا فى أصل اللنة » بأن علقما على هذه الشروط التي 
ذکرها » وجمل وجودها موقوفاً على وجود تلك الشروط » و [ إذا قص ]۳ بمضپا لانکون 
فة شرا أن کون فة وها ين اس الا شاه فيال : 

وأيضاً فان أنا عمد بن ستان قد ذکر فی تابه » من جلة الا قسام اا تنما هوان 
لا کون الكامة قد عبر مہا عن معنى یکره ذکره" » فاذا وردت وهی غير مقصود مسا ذلك 
المعنى قبحت » كقول عروة بن الورد : 

[ و ] قلت لقوم فى الکنیف رو حوا عشية بتنا عند ما وان رز 

قال « الكنيف » أصله الساتر » ومنه قيل للترس « کنیف » غير اه قد استعمل ف الأبار 
التي تستر الحدث وشهر مها فأنا أكرهه لذلك . هذا حكاي ةكلام أبي عمد بن سنان انلفاجي 
ولنا عليه 7 ان غنوس أنا قرول ذا ان قد خمل اساك رر عل الآ لقسناظ:فكيت 
واو ۰ ما ادفاه هذا القول » فانه إا أنكر من هذه الافظة التي هي الكنيف ما تضمنته 

ا فقط . والا فاذا اعتبر لفظها وغار ج حروفها » من غير نظر إلى آلعنی الندر ج نها » 

م بوجد لا قبح ولا كر اهة » لأن ار ج الحروف اي تألفت منها متباءدة » فخر ج الكاف 


)۱( شیم < دعل رز ع كنات ا « إلى » . 

(؟) زيادة اقتضاها السیاق : 

(۳) في الأصل « ذلك » والتصحیح من سر الفصاحة « ص ۷۸ » وراجم کلام الؤاف فيا يقرب من 
هذا الباب من النو ع السادس من القسم الأول من الباب الأول . 

)4( في معحم البلدان « دون » . 

(ه) الفصيح « عاد فنقض » وحذف حرف العطف من بين الفعلین المتعاطفين من التعابير الولدة في عصر 
الؤلف . 
۷۸ 


دون ر ج القاف الذي هو من أقصى اللسان » وخر ج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
اناا السفل 4 وخر 3 الماء من وسط اللسان بیثه وبين وسط الحنك » ومخراج الفاء من باطن 
الشفه السفلى ¢ وأطراف الثنايا العلى ۰ ومع هدا فإذا نفلت هذه الافظة التی‌قد استةبحت هاهنا » 
الى موضع آخر صار ذلك القبح حستاً كقولك : 9 آنا فى كنف فلان » أي في ذراه » وبحت 
ظله . فصع حينئذ من فو ى کلام "۳ مد بن سنان أله نقض ما آدعاه أولا » من أن الفصاحة 
عت للا لفاظ » عا ذکر ناه من شروطیا الما نية » التى من جلما هذا القسم الا عليه » وهو 
ما محتص بالمعنى دون اللفظ » وتناقض کلام مثل ذلك الامام الشهور ف هذه الصناعة جیب ۱ 
عصمنا الله وإيا كر من الزلل وهدانا إلى طريق الصواب . 

وأما البلاغة » فان صلیا [ في ]”" وضع اللنة : الوصول والانتهاء » يقال : باذت اكان 
اذا اتهيت‌اليه» ومبلغ الشي' : مناه . وجي الكلام بليذاً من ذلك » أي إنه قد بلغ الأوصاف 
اللفظية وال‌نوية . وذلك أن له أوصافاً ثلاشة يعرف مها ؛ فتى عري من واحد منها قص عن 
درحة البلاغة ¢ فلا لسوى بل 3 وهی أن تو فاد يا 3 وون فضا 56 4 وون 
فصيح باينا . 

و اعم أن البلاغة تعم الكلام هک لا مفر و »و اعا کات كذلك لان الفرد بكر 3 ا 2 
وما ليس عفید فلا يسمى لیا : 

وأيضاً فإن اللفظة الفردة برأسها » إذا وردت فى الکلام لايراد مها إلا معنی واحد من 
غیر زيادة ۰[ و(" ]ی الکلام ما پزید معداه عل لفظله » وذلك اع یکون هی‌کا لامفرداً . 

وأما اختصاص الفصاحة والبلاغة؟» فان با مد ان سنان انلفاحی ذکر ذلك ف کتابه © 

فال : إن الفصاحة مقصورة عل وصف الا فاط » وابلاغة لا تكوق إلا وا للا لفاظ مع 

(۱) زيادة اقتضاها الساق . 

(۷) مصدر « بلغت المكان » هو « البلوغ » لا « البلاغة » ول يستعمل فصیح « البلاغة » ععی 
« البلوغ » القيقي فتأمل ذلك . 


(۳) في الأصل « في البلاغة » . (4) راحم سر الفصاحة « ص ۵۵ » . 
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لمايي . ثم أنه لم ورد على ذلك دليلاً بل أجل القول فيه كا قد ذکرناه ٩۳‏ . فان هذا حكاية 
لكلامه بعينه . فاما وقفنا حن على ما أوماً ۳ اليه » سنح لنا فى أثنائه دليل > وهو أنا تقول : 
قد ثبت لنا أن أصل الفصاحة فى وضع الائة : الظهور والبيان » والفصیح : هو الظاهى » وهو 
اسم ای © من فصح مطرد فى بابه » يقال : « كرام فه و كريم » و« وظرّف فهو ظریف » 
و« وشراف فهو ف0 وز فص الكلام فو فصیح » وكذلك ما جرى هذا اجری 
فوزن فعيل : هو اسم فاعل "" من « فل » » وهذه قاعدة مستمرة فى ذلك . 

وق بت لا اها أن الم لا بیرق متیر تشه ولا ماه اه ليان 
جيعها قاعة بالنفس » وا اللفظ يظورها ويبينها فهو إذاً فاعل البيان والابضاح » وهذه أیضا 
فده مت لب > لا خلاف فما بحال من الاحوال . فلما كان اللفظ هو الفاعل لابیان والايضاح » 
وکان الفصیح اسم فاعل من فصع » أي بان واتضح » وجب حینگذ أن يكون اسما للفظ » و غتصا 
به . فاعحميف ذلك . 

فان قيل : القياس يقتضي أن الدليل الذي أوردته في الفصاحة ياز.ك فى البلاغة مثله » 
وهو آن وزن « بليغ » مثل وزن « فصيح » فکا أن فصيحاً اسم فاعل » كذلك یکون 
«پلینا » أيضاً اسم فاعل » واذاكان اللفظ فاعلاً للفصاحة فاختصت به » كذلك یکون اللفظ 
فاعلا للبلاغة فبحب اختصاصها به . 

الجواب عن ذلك أنا تقول : آما قولك : القیاس يقتضي أن تكون البلاغة ختصة 
باللفظ » كا أن الفصاحة مختصة به » لتساوي الملاغة والفصاحة فى الدلیل الذي أوردناه من حيث 
إن a‏ وان لافقا لقف د ند ماس وارد موش عم 
وذلك آنا حن لم نسستدل على أن الفصاحة مخص اللفظ بوزن « فعیل » الذي هو اسم الفاعل 
فقط » واعا استدلانا على أن الفصاحة مخص اللفظ من حيث كان ألا في وضع اللئة الظاهور 
و بیان . وانضاف الى ذلك آنا عا وزن « فعیل ۹ ا م فاع ل من « فعل » 9 » فصاعم» 


TTT ۳ 060‏ ف الأصل « اوی » وهو ما الناسخ . 
۳ العر‌وف ف اصطلاح الصرفيين أن » الفصيح 6 صفة مشعهة تاه م الفاعل . 
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فهو « فصییح » . فلا صح لنا هذان الأعران » ثبت لنا من تموعها ما ادعیناه : من أت 
الفصاحة بخص اللفظ ك أريناك . 

وأما البلاغة فاو کان أصلبا فى وضع اللنة « الظهور والبیات » كاهو اسل الفصاحة 
لصح لك ما ذكرته من‌الاعتراض . وإتما أصلما فى وضع اللنة « من الوصول والانتهاء » لا غير» 
وعل أصلك پا العترض فينيني أن يكو نكل ما هوعلى وزن « فسل» ختصا باللفظ و « شرف 
فهو شريف » و « ظرف فهو ظريف » و 2 كرم فم وكرم » وأمثال ذلك مما جرى هذا الجرى 
فالشرف اذا ختص باللفظ » وكذا الظرف والكرم » وهذا من أتحب الاشياء » فليتأمل . 

وأيضا » فقد بينا أن للبلاغة أوصافاً ثلائة » لا يسمى الكلام بليماً الا عحموهها . ومتى 
عري من واحد منها فليس بلي . فالأول منها يتعلق بالمعنى » وهو الافادة . والثاني يتعلق 
اللفظ والعنى كلها » وهو أن يكون الافظ غير زائد على العنى . والثالك يتعلق باللفظ وهو 
الفصاحة » لأن الكلام لا يطلق عليه اسم البلاغة حتى يكون فصیحاً . فالفصاصة إذاً شرط فى 
البلاغة لا تم إلا به . فلماكانت الحال كذلك وجب أن تعم البلاغة الافظ7" والممنى مما . 

وأنا القضاخة یت كذزك ؛ لامها حض إانة ووضوح فقط » وذلك يتعلق بالافظ عوجب 


الدلیل الذي قدمنا ذكره . فتدبر ما أشرنا اليه » وتصفح مطاويه”؟ » وفى ذلك كفاية . 


(۱) في الأصل « باللفظ » ولعل الباء من زيادة الناسخ . 
(؟) في الأصل « في ذلك » بلا واو » وهو غير مطرد . 


A۸۱ 


القن الاف من القطب الماف 
في ذكر أصناف عام السسان, واتقساما مهما وهو باباںم : 
اباب انز ول في الصناعم المعو 
ويتقسم الى نسعة وعشرين نوعا » وا قدمنا كر المعاني على الألفاظ : لان العاني هي التي 
تقرر ولا ف النفس وترتب ق القاوب 2 یطلب ها بمد ذلك ألفاظ تعرب عنها » وتدل عليه . 
ولأن الماني أشرف من الا لفاظ وأعلى محلا . فاعرف ذلك . 
لو ع ارز ول في ارر ستعارم 
وهو أن رید تشسه الشی یء بالشىء » فد ع الافصاح بالتشبيه واظه‌اره وجي ء على اس 
به و تیه عليه كقولك "» ران 0 هو كلا سد فى شحاعته وقوة بطشه سواء 6 » فتدع 
ذلك وتقول : « راك أسداً » وهذا يكون على ضر بين : آحدها : آن حمل الشه هو 
الشبه به » بان تتزله وتسقط ذکر الشبه می البین کقولت : « رآیت اعدا » والداني بان جسل 


الشبه به خبراً عن الشبه فى باب الاستمارة » وأورده جاعة الملماء مثل : قدامة" » والاحظ» 


أ هلال المسكري”" » والفاعمي7© > وأبي تمد ن ين انلفاجي فى تصانيفهم فى باب 


0 راجم لمكي تا 

۲۱ هو أو هلال الحسن بن عبد الله بن سيل العسكري . كان ا مشاركا ني | لعلوم الأخرى « 
قضی أ کنر آيامه بغداد . وکانت ولادته سنة ۲۹۳ ه تک مکرم بالأهواز » وتون سفداد سنة ۳۸۲ ه 
وله من الكتب « كتاب الصناعتين » و« ججبرة الأمثال » و « دوان العا بي » و « معجم في اللغة » 
و د آسیاء قايا الأشياء ¢ و« الأوائل » و « التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم » وقد طبع أكثرها . 
» 000 وبغية الوعاة « ص ۲۲۱ » و« فبرست دار الكتب ب الصربة « ج ۱ص ۲۸۵ » . 

(۳) راجم حاشية ص : ۲ من هذا الكتاب . (4) انظر حاشية ص : ۳ من هذا البكتاب , 


AY 


الاستمارة . وم یذ کروا أن الاأصل فيه تشبیه بليغ ؟ فا أعل هل ذلك الاه عامهم » أو نم 
عرفوه ول یذ کروه » وهو ال ع القيس عليه في التشبیه » الذي أجم عليه الحققون من علناء 
الاق توق از ردناه حن فى كتابنا هذا فى باب الاستمارة تشماً بالقوم » واستتاناً بستهم ؛ 
لا مهم السابقون فى هذا الفن بالتصنيف » إلا أن موضعه باب التشبيه . فاعريف ذلك . 

وا © ات أجمع اهور من العاماء على آن الاستعارة مره وفطلا على حقيقها ؛ 
والسبب فى ذلك أنك إذا قات راي ما »كان لكلامك ملية » لا کون إذا قلت : 
« ریت رجلا هو كلا سد سواء » فی الشجاعة » وقوة القلب » وشدة البعاش 6 . ولیست 
الزية الي تثبنها هذا الجنس على الكلام التروك على ظاهره » ولکنها فى طریق باتك » لها 
وتقربرك إياها » معلومة من قرائن الا حوال » فليست الزية فى قولك : « رأيت أسدا » أنه 
دل على شحاعة زائدة » وشدة وافرة » بل أنك أثبت لامستعار له الشحاعة الزائدة والشدة 
الوافرة » من وجه هي أبلغ وآ كد» وأوجِبها له إيجاباً هو أشد وأقوى ؛ لا نك أثيها بالدلائل 
والشواهد . فإذا متهم بقولون : إن من شأن هذه الا جناس أن تکسب الماني نبا » فام 
لا ریدون الشجاعة والشدة وغير ذلك » وإنما بریدون إثبات معاني هذه الكلم لن تبت له > 
وبر مها عنه مرن طریق هو آشد وا كد . وسيأني بيان ذلك في باب التشبیه مس‌توفی» 
ان شاء اه . 

و أعلم أن الاستعارة جع بين شيئين ععنى مشترك بينعا » كسب ( بيان ) ° آحدها 
بالأخره ولا بد للاستمارة من ثلائة آشیاء : مستمار » وء‌ستمار منه »وم اهار له » فاللفظ 
الستعار » قد نقل من أصل إلى فر ع للابانة . والمستعار منه والستمار له » لفظان حمل أحدها على 
الاخر فى معنى من المعاني ؛ هو حقيقي للاحمول عليه » محازي لهحمول . مثال ذلك قوله تعالى : 


» وأشتعل اارأس شيا 4 ذهدا مستعار ¢ ومستعار مئه > ومستعار له ٤‏ فالستعار هو الاشتمال 0 


(۱) انظر « ص 48 » وما بعدها من « دلائل الاعاز » لعبد القاهر الرجاتي » طبعة ااراغي . 
(؟) الزيادة والاصلاح من الورقة « ١ه‏ » من الکتاب فق دكرر المؤلف هذا التعريف فا . 
Ar‏ 


وقد نقل من الأصل الذي هو النار إلى الفر ع الذي هو الشيب > قمحا للإبانة » وأما ااستمارمنه 
فهو النار والاشتمال لحا حقيقة . وأما ااستعار له ذهو الشيب » والاشتمال له محاز . 

و عم أن بل ا ما ناب التشبيه من مها » وكلا زدت التشبيه فما إخفاء ازدادت 
الاستعارة حسناً وروا ؛ حتى إنك تراها أعدب ما يكون » إذا كان الكلام الك i‏ ان 
أرقت أذ تفصح فيه بالتشبيه خرجت إل * في " حط مه ن درجته » ويضع ۰ ن قدره ؛ ويدلنا على 
ذلك قول بعضهم : 

ارت اغا راحته مناء السن ا 

ألا تری أنك لوکلفت نفسك أن تظهر ااتشبيه » و تفصح به أدتحت ال : مرت 
أصابع يده ألتي ه يكالأغصان » لطالب الحسن > شبه العتتاب من أطرافها الخضولة !؟ 

ومن له أدنى تشبث”'" مهذه الصناعة » یم الفضيلة بين ما تضمنه هذا ابیت من الاستعارة » 
وین اظهاره الل التفنيه . اعرف ذلك وقس عله . 

وحيث أنتهى بنا القول إلى هذا القام » ونهنا على هذه الاصول » فلنتیمهسا بما ينخرط فى 
سلکها من الكلام على الجيد من الاستعارة ؛ الذي 7 يحب على الؤلف أستعاله » والرديء 
الذي ينبخي له أحتنابه والبعد عنه » فنقول : الاستعارة تنقسم قسمين : 

الأول » يحي أستماله : وهو ماکان بینه وبين ما استعیر له تشابه وتناسب > و 0 له 
أمثلة يستدل مها عليه : فن ذلك قوله تعالى : « وآية لمم الليل نسلخ هنه اللهار  »‏ . وهذا 
الوصف نا هو على ما يظاهر للعين لاعلى حقيقة الممنى ؛ لأن الليل والنهار أسمان يقعان على هذا 
او عند إظلامه وإضاءته بفروب الشمس وطلوءها » وليسا على الحقيقة شيكين يسلخ أحدها من 
الآخر » إلا أن فى رأي المين كأ كذلك . والسلخ يكون ف‌الشی" اللتحم بعضه يبعض » فها 
كانت هوادي الصبح عند طلوعه » کاللتحمة باعجاز اليل » أجري علیها اسم السلخ » وكان 


)۱ في الأصل « تشبيه » ولا حل له هنا . )۲( في الأصل « التي » وهو غير مستقم . 
(۳) سورة ۵ دس »> الآبة « ۳۷ » . ۱ 


5م 


ذلك لامنا فى بأبه» وهو 0 من قوله « خر ج » لان السلخ أدل عل الالتحام التو ارت 
الاخراج » وذلك ان انسلاخ الشيء عن الشي: 6 هو أن عرز أحدهها من الآخر 1 وزول عنه 
بالندر ی » الا غالا »كا ينسلخ جلد الشاة عنها . وكذلك انفضال الليل عن الهار . فا نظر 
أمها التأمل هذه الاستعارة » شدة التناسب الذي بیها وبين ما أستعيرت له » ومشا متا إياه ؛ 
فانها من الاستعارات التي لا آمد فوتها فى السن 

ومن ذلك أيضاً قوله تمالى » عز وجل : 9 واشتمل الرأس شيباً » وقد ذکر علداء البيان في 
هذاء ما ورده دهنا . وهو : أن الشیب لا کان ياخذ فى ازا » ویسمی فيه شيع فش ؛ حتى 
يحيله الى غير لونه الأول »كان بنزلة النار التي تشتمل فى الجسم وتسري فيه » حنى یله الى غير 
حاله التقدمة . وهذاكلام مرضي قي بابه » الا آنههنا نكتة أخر ی » وذلك أنه شبه انتشار الشيب 
١‏ با شتمال الثار فى سرعة النهابه » و تلافيه » وقي عظ م الا فى الب به» ولأنه | سق الا 
الجود بعده . ذهذه الاستمارة البديعة هي التي تعجز القدرة عن الاتيان بمثلها » وما دون ذلك فى 
الطيقة » قول ی عام و 

ودر بن هه ام ا رایات" کل نة وطفاء © 

فا استعارة هذا البیت صالحة مرضية ‏ للاءمتها ما استعيرت له » خیث جمل لاسحابة 
ریات كان ذلك مناسباً » لان الپیدب ”” الذي يستبين للناظر في الحو عند انسكاب السحابة » 
یکون مشامما آذواب ارایات . وأما قوله « يخذق » فهو أيضاً سرت مرضي ؛ لان الرخ اذا 
هبت على الرایات خفقت بنودها » وحاء لها صوت کصوت السحابة فى انسكابها © وهوشا 
وأنصبامها » ولا سما الوطفاء . 


)۱( نظر دیون أن عام « ص ۳ » TT‏ مان طن افر E‏ : النزول في آخراایل 
وقیل أصله من « عرس بالشیء ء : إذا لزمه » e‏ من شر ح د, بوان أي عام الخما. ب التبريزي 
بتحقیق مد عبده عزام . طبعة تمد علي صبيح وفي الديوان « فوقه » بدلا من « بينه » . والدجنة : الغم 
الطبق الريان الظلم . والوطفاء : السترخية إلحوانب لسکترة مائها « القاموس » . 

(؟) الميدب منالسحاب : التدلي الذي يدنو من الأرض » وتراه كأنه خيوط عند انصياب الر «القاموس » 

۳( في الأصل « هموها » بلا واو . 

۸۰ 


ومن هذا النوع أيضأً قوله فى ار : - 
مج میالم ی كنا فتعات من يسن خلق الاء 

ألا ترى الى حسن هذه الاستمارة » فانه لیس بشيء آحسن مرت قوله نی اثجر ابا م 
اماق » وذلك حيث تكون صرفا لا بستطاع شرا » ولا عکن اساغتها » کانملق السّی. الذي 
تعافه الا نف و آستکرهه الا رواح . وقوله ۱ حسن خلق الاء » ۳ غاية فى الودة ؛ لان 
الاء الصافي فى سلاسته » ولطافة جوهره » شبیه بالحلق السهل الطیب . وأبداً توصف الا خلاق 
الحسنة بالاء ؛ فیقال » « فلان ألطف أخلاقاً من الماء6 لا نه ليس في الا حسامالد ركه باليص رأ لطف 
ولا أرق من الاء ؛ لان النفس تحد لشاهدته من اللذة » والسرور » والانبساط > مالاخفاء به . 
ولهذا قال يعض السکاء : « الاء من طبع ارو ح 6 . وما وید قوژه هسذا » ما ورد نی الث ان 
اللكريم ؛ فانه قد ذ کر الاء فى مواضع كثيرة منه » ثم یذ کر إحياء الا رض اليتة به » کقوله 
تعالى : « والله انع ل اریاح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الا رض بعد 
ونا کذلك النشور 99 م . مل الاء للارض عئزلة الروح لاحسد . 

ومن بديع الاستعارة قول بعذهم : 

با طود حلم ما به يا بحر عم رت ان .ساره 

فان الناسبة بينها وبين ما استعيرت له شديدة جداً » وذاك أن الم أصله فى وضع اللفة : 
التأفي والثبات » وترك الاتحال بالمقوبة » فلماكان الطود ثابت الا صل راسخ‌القواعد » لا يتحرك 
عن مكانه » ولا يزول من مستقره حسنت استعارته للحم مشاه التي بینها . وههنا نكتة 
أخرى » وهو أن قوله : « طود حل » أبلغ ‌الاستمارة من إن لو قال « جبل حلم » لان الطود 
فا المظم > وذلك أرسخ داش اصلا من غيره . وأما استمارته للعلم E‏ 


لا خفاء ر4 ق من ٠‏ له معر ف ۱ الفن 
)۱ رس الابة ٩‏ » . 

(؟) في الأصل « الجود » ولا ذ کر لاجود في البيت الشار اليه » ولعلها من سبق قلم النسات . 
A‏ 


دمن هدا النحو قول اه القيس : 
فقلت له لا قطی بصله واردف آمجازاً ونا بکلکل 


وقد قال آو القاسم ۲۳ بن بشر الامسدي » أن امرأ القيس وصف احوال الليل الطويل » 
فد کر تشاد وسطه E‏ ور اذك ووو دوو اقلا جيز ا »وس ندا ۶ ندرا 
قبلا » وأتحاراً رادفة لوسطه » استعار له اسم امه مت من حل اداد 
واسم الكلسكل » وجعله نائياً لتثاقله . واسم المجز » من أجل نهوضه » فقال أبو مد بن © 
سنان : « إن هذا الذي ذ كره أبو القاسم الأمدي » ليس برضي غاية الرضى » وان بيت أمرى” 
القيس ليس من الاستعارة البيرة ولا الردية » بل هو وسط . فان أبا القاسم قد أفسح ان امرا 
القيس لا جمل لليل وسطاً متداً » استعار له اسم الصلب » وجعله متمطياً من أجل امتداده » 
حك عط اله اعرا وأولة » استعارله جرا وكلسكلا . وهذا كله إا بحسن بمضه مع بعض » 
فذكر الصلب إنما بحسن لاجل العجز . والوسط والمعلي لا جل الصلب . والكلكل لجموع 
ذلك . وهذه استمارة مبنية على استمارة اج » » هذا حكاية کلام أبي تمد بن سنان » وهو ما 
أخملا فيه من وحهين : الا ول أنه قال : هذا البيت من الاستعارة الوسط » الي دست 9 
ولا جيدة » ثم جعلها استعارة مبنية على استعارة أخرى . وعنده أن الاستعارة البنية على 
الاستعارة من أقبح الاستعارات وأبمدها » فانه قسم الاستعارة الى قسمين : قريب مختار » وبعيد 


مطرح ۰ فالقر يب الختار : ماكان بینه وبين ما أستعير له تناسب فوي وشبه ظاهر واضح ۰ 


(۱) هو السن بن بسر الآمدي . قال ياقوت الموي : « ولد بالبصرة وكان حسن الفهم جيد الدراسة » 
والرواية » سریم‌الادراك » وذ کر له تصائیف كثيرة منها کتاب « الوازنة بين البحتري وبي "عام » وااژتلف 
والختلف في أسماء الشعراء » و « وتقد عيار الشعر » لابن طباطبا و « ثثر النظوم » و « غلط 
قدامة بن جعفر في نقد الشعر » . و « معاني شعر اليحتري » و « الخاص والشترك من معاي الشعر » 
وکان ینظم الشعر » وتوني سنة « ۳۷١‏ » ( معجم الأدباء ج ۸ س ۷۰ وما بعدها » و « بغية الوعاة » 
« ص ۲۱۸ » . 

(۲) راجم کتاب : « سر الفصاحة » ص ۱۱4 , 


AY 


والبمید الطرح ما أن یکون لبعده ما استعبر له فى الا صل + أو لاحل أنه استعارة مبنية عل 
اا ا 

هذا ما ذكر ابن سنان في تقسيم الاستعارة . واذاكانت الاستمارة البنية على استعارة 
تسه شتا کت يلها وس ا ها ا ف اقول مه 

الوجه الثاني : أنه ۲۳ لم يأخذ على أبي القاءم الآمدي فى موضع الاأخذء لاله ل يختر إلا 
ما حسن اختياره » وكان بديعاً فى بابه . فان الاستعارة قد یثبت 7" انها جع بين شيئين عمنی 
كارك نيا کی بان أحدها الآخر . وهذا السك موجود فى بيت امرىء القيس » فاه 
لو م يكن لليل صدر » أعني أولا » وم يكن له وسط وآخر لا حسنت هذه الاستعارة . ولا كان 
کات سار ره سيلا ا سا . وجعل لصدره التثاقل » أعني أوله » كلكلا 
وجعله نائياً » واستعار لاخره مرا » وجعله رادقاً لوسطه . وذلك من الاستمارات الناسبة » التي 
لا آمد فوقها تاعرفها . 

وحدث ذکرنا للاستعارة الناسبة أمثلة يحتذمها الترشح مذه الصناعة » ويستعملها فى کلامه » 
فيجب حينئذ أن نذ كر القسم الآخر » وهو غير الناسب » ونضرب له أمثلة يعرف مها أيضاً » 
فن ذلك قول أي عام : 

ا ل وم ٩‏ 

فانه لا شيء آقبح من هذه الاستعارة » ولا أشد تباعدا بينها وبين ما استعيرت لهء فا كفاه 

أن حمل لوت كفا 3 أي الات » واحدها « 1 € حتى حمل بعضها ر 5 » وبعضها خی : 


ع إن الوت من شاه أن بستعار له ما یکره لا ما پستطاب:. 


)غ0 في الأصل « أن . زفق لعل الأصل « ثبت » 
(۳) انظر دوان أي عام « ص ۲۵ » طبعة تمد على صبيح والبيت من قصيدة «طلعها : 
من سجايا الطلول أن لاتجیبا فصواب من مقلة أن تصوبا 
والکثب جع كثبة : وهي ملء القدح من الان أو القلیل اجتمم منه ( راجع شرحه للتبريزي ص۹٩‏ ۱۷) . 
۸۸ 


ومن قبح الاستمارة أيضاً قوله : 
وتقاسم الناس السخاء حرأ وذهبت آنت رأسه وستامه 0 
وترکت للناس الا هاب وما بقی 69 من فرثه وشروقه وعظابه © 
فاستمار للسخاء » رأسا وسناما وهابا وعظاماً وعروقا . وما قنع بذلك » حتی استعار له 
فرثا » فصار السخاء جلا على القيقة . وأمثال ذلك كثيرة . 
ولا لو الناظم 3 النار من سقطات تؤخد عليه » إلا أنه ينبغي ان کی ن مغفورة فى حنب 


3 ند 8 ۶ مو لفن لز 
ماله من اليد الحسن 4 لان ذلك لا حط من قدره ق صناعته اد الم من عك سقطاته ¢ لامن 


۶ 


س س 


يعد جيده . 

ومن الاستعارة البعيدة قول بعضهم : 

۱ الى ملك فى أيكة الجد لم زل ع کیت اه رد 

فان استهارته للمجد أیکة » آقرب مأخذاً من استمارته لممروفکنداً » ون کانت 
الاستمارتان من البعد على ما آذکره لك » وهو ی أقول : قد ثبت ان الاستمارة هى ایلع بين 
شيئين ععیی مشترك بينها كتين بمان أحدهها بالآخر دە له لانراع نپا 
محال من الأحوال . واذاكان الا ی كذلك » فالامع بين مداوالا كد وحة يديد ند 
آن ند فى وضع الاغة : هو الحتد لكر“ أي 6 صل السکریم : والأبكة ٤‏ وضع اللغة : 
واحدة الأيك » وهو شجر ملتف » فلز کان امد هو الحتد الکریم » أي الأصل »كان للا ببكة 
أصل أجز استعارتة لحد أ ک2 ن هذا الوجه » وقيه بعد » وساب بمده ؛ أنه يسوغ لقائل 
أن بقول : إن کل ماکان له صل على هذا القياس يجوز أن يستعار لاجد ؛ كةولنا : « جبل 
7 


اد ) و« حائط الجد 6 وغير ذلك ثما ما له أصل » وهذا بم لعيك حد 


0 أنظر ديوان أي و « ص ۲۲۰ » اف ن قصيدة عدح عر ین ۱ 
(۲) والاهاب بکسر اهمزة : الجلد واافرث : ما في اللکرش من السرجين . وانظر الئل السائر 
« ج ۱ص ۱۷ »> , 


۸۹ 


وأما الاستمارة الثاننة » وهو قول الشاعر : « كيد المروف » فان به ها عا استعیرت له » 
وقبحها ما لا حداج فيه الى الشر ح وضو حه وبيانه : وأمثال ذلك كثيرة لا جى ۰ فم لو لف 
احتنامها ¢ والعدول عا 3 


النوع الثاني مس الفی الثاللي 


التضسه 


هر و يكرت لته من أحكام الشبه به . ويقال : هو الدلالة على اشتراك شيئين فى 
ممنی من العاني » وأن آحدها السك مسد الا وینوب منابه » سواء كان ذلك حقيقة أ عازاً . 
فأما المقيقة » فهو أن يقال فى شيئين آحدها شبيه بالآخر فى جيم أوصافه »كالسوادين 
والراضين أو ما جرى محراهما » وليس هذا من غمرضنا . وأما الجاز» ذهو أن يقال في شین 
آحدها شببه الأخوق بمض آوصافه کقولسا +« زید اسد 6 نهذا القول صواب من حیث 
[ کلام ]7 المرب » وداخل فى باب البالنة » الا أنه لم يكن زید أسداً على اقيقة . 

وا أن فائدة النشبيه هي الكشف عن المنى القصود » مع ما یکتسبه من فضيلة الايجاز 
والاختصار . والدلیل على ذلك ما ذکرناه من قولنا : « زيد أسد » . فان الفرض من هذا القول 
أن نين حال زید » واه متصف بشهامة اللفس » وقوة البطش » والشحاعة » وغير ذلك ثما 
حری هذا احری . الا دا ۳ شيعا ندل به عليه » سوى أن حعلناه ما بالاسد 6 حيث 
. کانت هذه السفات مختصة به » ومقصور ة علیه . فصار ما قصدناه من هذا الفول » | کشف 
وان من آن لو قانا : « زید شم » شحاع قوي الدطش » جريء النان » وأشاه ذلك لا 
قد عرف وعهد من اجتاع هذه الصفات فى الشبه به » أعني الاسد » فانه معروف مها » مشهور 
بکونها فيه » واشتاها عليه . وآما الشمّه » أعنى2 زيداً » فليس معروفاً مها » ولا منسوبا الها ؛ 


وان كانت موحودة فيه . 


(۱) في الأصل « شبه » وهو من غلط الناسخ . (؟) زيادة اقتضاها الساق . 


۹ 


وأما الاحاز أ قولنا » 2 اد ) دسد مسد قولتا « فول کت و کت ۶ 
وهو من الشدة والشجاعة ع ىكذا وكذا » ما يطول ذكره » وینسم القول فيه . فاعرف ذلك . 
وأعلم أن تشبيه الشی" ( بالشي ) ۳ لامخاو ء ن آحد قسمین : اما آن كرن الشیثان » الشبه 
أحدها بالآخر » متفقين من جیع ارات » وإما أن يكونا متفةين من وجه دون وجه . فا 
کانا متفقين من جیم امات كالسوادين والبياضين فليس هذا من غرضنا إذ لا حكبير فائدة 
فيه . وإنكان اتفاقعا من وجه دون وجه » فها إذاً ختلفان . فبقيكلامنا الآن على تشبيه شيئين 
ختافين أحدها بالآخر » کقولنا : « زيد أسد 6 فان عرضنا من هذاء أن نشمه شيامه زيد 
وشحاعته وحرأته » لا أن زيداً أسد من جيم الات . فانا لو أردنا ذلك لكان هو هو » وهذا 
حال » لأن يدا ببس أسداً » وانعا هو اٍنسان . فا عرف ذلك . 
واعل أن التشبيه یکون بأدانه ‏ کالکاف وكأن وما جری هذا الجرى . ویکون بنیر أداته » 
وهو أن يجمل الکلام خلواً ۴۳ منها صالحاً لتقديرها فيه . واذا جاء التشبيه بغير أداتهكان أبلغ 
وأوحر . والدلیل على ذلك » قولنا E‏ 6 يمطي ظاهره من المعنى ااا عن زيد 
أنه أسد» وذ كرنا أنه هو . الا أن حرف التشبيه فى ذلك ۰قدر . وإذا قلنا « زید كأنه الاسد » 
فنكون قد أظهرنا فيه حرف التشبيه » الذي کان مخفياً ۳0 فى الأول » فيصير حينئذ تشبها آزید 
بالأسد . وق الأول اه و قد حمل هو الاسد» وحرف النشبه مدر فيه ف . فن هذا 
الوجه کان الأول أبلغ » وأشد موقعاً نی القن وأما کونه آوجز » فلان قولنا : « زید آسد » 
ال من قولنا ويد أنه الا سد 6 وان كان المتبای سواء . مرف ذلك . 
واء عل أنه لا مخلو الشییان فى تشه آحدها بالآخرين من ثلاثة آقسام : اما تشبيه معنى ععنی » 
كالذي ذکرناه من قولنا : « زيد اسد » . وإما تشبيه معنى بصورة » كقوله تعالى : « والذين 
ار اماقم کرت مس ۸ لبها يرك 2۱[ ۲ ار مها ۲۲ ) 


6 زيادة قتضیمها القام . 9 م ۳ 
(۳) في الأصل « مخفا » وهو من خطاً الضاخ . (4) سورة « النور » الآية « و" > . 
۹۱ 


0 ةاور ا 4 تمال : 2 وله اموار النشآت فى البح ركالأعلام 0 
فشبه صورة أجسام الفلك فىكبرها وعظمها بالمبال » وذلك تشبيه صورة رة بصورة هة . 
وكل واحد من هذه الا قسام الثلاثة » لايخلو من ثلاثة أقسام أيضا وهي : 

تشه مفرد عفرد » ونشسه مرت بكر ۳3 » و لشیه مفرد 9 : 

فالقسم الأول : تشبیه الفرد بالفرد » وذلك کقول البحتري : 

تبسم" وقطوب" فى ندی" ووفی" © كاقيث والبرق عت المسارض البرد 
فهذا من أحسن التشبیه وأقربه . وهو تشبیه صورة بصورة » الا أن فى هذا البيت اخلالا 
في الصينة من حيث الترتيب والتفسير » فان الأولى أن يقدم تمسير التبسم على تفسير القطوب » 
وسيأني بيان ذلك في بابه . 


هوق لا کت هار دک كينا فوق ارق 
وهذا من بدیع التشبیه ونادره » فاعرفه . وكذلك فول بكر بن النطاح : 

بیضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو جل آسحم" 

نا فيه لجار ساط وكأنه ليل عليا مظل 


وأمثال هذا كثيرة . 
القسم الثاني في تشبيه ال ركب بال رکب وذلك كقوله تعالى : 


(۱) سورة « الرحن » الأبة « ۲4 » . 
(۲) هذا الييت من قصيدة عدح بها آا هشل حيداً » مطلعا : 

اي ترکت الصا عمداً وم آکد من غير شيب ولا عذل ولا فند 
( راجع الد وان ج ۱ ص ۲ ۵ ۱ طبعة مطبعة هند به عم ) ۰ 
(۳) اضاء : جع أضاة وهي الغدير قال الجوهري في الصحاح الأضاة : ااغدیر والجم أضاً مثل قناة وق 
وإضاء أيضاً يالكسر والمد م قلوا : أ كة وأ ول کام . 
(4) بكر بن النطاح أو وائل النفي من بني حنيفة » كان من غول شءراء العصر الأول من عصور 
بني العباس 3 رر فيالغزل والدح والجاسة . وعاصرهارون الرشيد وأدرك عبد الأمين 2 طيقات الشعراء لابن 


. العتز » ص ۱۰۶-۹۹ وتارخ بغداد الخطیب « ج ۷ ص ١50‏ . 


۹۲ 


« إِا مثل المياة الدنيا کاء ۳ ناه من الها فا ختلط به ابارت الأرض” م ۳ كل النامر” 
والا ام حتی إذا: أحدت الاارض ژخرافها وازینت وظن" أهلما أ نهم قادرون علها أتأها 
ام نا ليلا أو نهاراً ملناها حصيداً كأن م تفن بالأمس”" » الآية » فشهت حال الدنيا پسرعة 
زوا ها » وانقراض نعيمها » بعد الاقبال » بحال نبات الا رض في جفافه » وذهابه حطاماً » بعد 
ما اتف وتکاثف » وزین الا رضن ٠‏ وذلك تشبیه معنی بصورة . وهو من آبدع ما يء في 
هذا القسم » فاعرفه . 

وما جاء عل شحو منه » توله عز وجل فى حق النافتین : « ملم كثل الذي ا ستو" قد 
ارا فا أضاءت ما حوله ذهب الله وو مو ی ف E‏ ن 
و مثل هؤلاء المنافقين كثل رجل أوقد ناراً » فى ايلة مظلمة » عفازة » فاستضاء پا 
ما حوله » فاتقى ما بخاف وأمن » فبينا ه وکذلت » إذ طفئت ناره فبقي مظفاً خائفا متحيراً . 
وكذلك اانافق إذا أظهر كلة الايمان استنار مها » واعتز بمزها » وأمن على نفسه وماله وولده . 


فاذا مات عاد إلى الأوف ¢ و به يف المداب والثقمة . 


واعل ی 1 و ص فوا ا | الضلالة بالهدى عقب ذلك مدا الیل » ل هدام 
الذي بأعوه 4 بالنار الضيئة م حول الستوقد 4 والضلالة الي تی اشتروها قاو م ¢ 
يذهاب الله بنورثم » وت رکوم فى الظلمات » شم قل الله تعالى « صم لكا مر . كانت 


حواسهم سليمة واسكن لا سدوا مسامعهم عن الاصاخة » وأنوا أن ینطتوا به ۳ r‏ 
يفظروا ويتبصروا بعرونهم » تجماوا كأبما أصابت هذه المواس مهم الاغات » وهذا من عجائي 
النشیه ؛ وطريقته عند علماء البيان » طريقة قولهم « لو ث » الشجمان » و « بحور » للكرام 
وبعض عماء هذه الصناعة حملون ما كان على مثال قوله تمالی : « ص 5 نی * » استمارة » 
ولیس کنله ی کن (۳ ون ره دوم تون . والاستمارة انما تطلق رث يطيفق 


eT 6)‏ « يونس » وا« ۱ ۲ » . ۳ ی والاية « ۱۷ . 
)۳( لعل الااصل « لان » أو« فان » 2 


۹۳ 


ذ گر الستعار له » وحمل السكلام خاواً مته » صالخا لأن يراد به التقول عنه والنقول اليه لو لا 
دلالة الال مرت غوى الكلام عليه » وقد أشرنا الى ذلك فما سبق من باب الاس تعارة > 


فاعر فه . وهذا هو الفرق بين الاستمارة وااتشبيه عند الحقةين 3 عاماء البيان . ومن هذا 


القسم قوله : 
بكيت عليه حين لم يلغ النى و زو من ماء الياة السکدر 
کن دم لجلاء ۴ تحت بروده آطيمة مسكك نی ٍعاب ع 
وكذلك قول أي الطیب التنی : 
كأن الجفورن على مقلتي 2 تیاب شققن على اكل © 
ولقد آحسن بعض البغدادیین فى قوله : 
ا ا مور فمقرة9©© فى الدرع ذي القتير 
وقل ریت البحر فى غدر 
ومن هذا النحو قول ان المتز : 
وال يقلو الشتري فکاه ران عشي في الدجی بسراج 


وقال مؤاف الکتاب فى صفة سقاة الجر « فأخذنا فى معاطاة "۳ الرحيق » ما بين الا كواب 
والأباریق . بطوف پا علينا ولدان » يمجز عن وصفهم قس وسحبان » فکا م في أيديهم 
الکووس ‏ آقار تسمي بشموس » وكذلك قوله أيضاً فى صفة ركه النیلوفر » من جلة رسالة 
مايا ی اربیع » فاتینا الى روضة ذات ار وتبرج 4 وركة نیلوفر ا مداهن من السحد » 

(۱) ف الااصل « النجلات » وهو من خطأ الناسخ » ۳3 : الطعنة الواسمة . 

(؟) الاطيمة : العير التي تحمل الطيب وبز التجارة وقد أراد بها ها هنا : الطیب نفسه . والاهاب : 


ال مله . والغضنفر : الاأسد. 


(۳) من قصيدة له في مدح الامر سيف الدولة علي بن عبد الله بن حدان مطلعها : 


إلام طاعية الماذل ولا رأي في الب للعاقل ؟ 
راجع « الديوان س ۲۵۸ » طبعة عبد الوهاب عزام .عطيعة لجنة التأليف والترجة ,عصر . 
(4) ذا وردت ني الأصل . (ه) الفصيح « تعاطي الرحیق » . 


٤ 


على قضب من الزرجد » أو كأنه وهو ف الماء لعوم ۾ معاء أشرقت عطالع النحوم ¢ 6 وله ۳۳ 


مرثية اما فى بمض الأصدقاء : 


+ یکتسب غبر انا واشه فى حيانه 
آبقی لا مناققاً تنشر فى مماته 
کار ند سقى عرفه بعد ذهاب ذاه 


وأحب ما جمت في هذا الباب » قول الحسين بن مطير الأسدي برثي معن ن زائدة9©: 
فت عيش فى معروفه بعد موته 2 كأكان بعد السیل مجراه تما © 
فاعرف ذلك وقس عليه . 


(۱) في الأصل « الأزدي » ولیس بصواب : وكان أسدياً بالولادة وهو من خضري الدولتين الأموية 
والعباسية » وله أمادرع في رجالها » وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم . توفي بعد معن بن زائدة » 
وله رثاء فيه » وكانت وفاته في نحو سنة « ١5١‏ » ه « فوات الوفيات ج ۱ ص ١44‏ ». 

(؟) هو أو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني . من أشبر قواد العرب وأجوادم » وأحد 
الشجعان العظاء » أدرك العصرين الأموي والعباسي » وكان في العصر الأموي مكرماً يتنقل في الولايات » فاما 
سار الأعس الى بني العباس طلبه المنصور فاستتر في البادية » حى كانيوم الماشمية » وثار جاعة من أهلخراسان 
على التصور فدافع عن المنصور » سما التصور له وولاه امارة سجدتان » فأقام فيها مدة م قتل غيلة . 
وللشعراء فيه آماد. ومراث كثيرة » وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۲۹ » من طبعة بلاد العجم . 

(۳) من كلة له رواها آنو عام في باب الجاسة » وأولها قوله : 

الا على معن وقولا لقره سقتك الغوادي ربعا ثم ربا 

أنظر شرح التبيزي ج ۲ ص ۳۹۰ . وانظر حاشية « المثل السائر » ج ١‏ ص 4١‏ طبعة الباني 

الحلي سنة ۱۹۳۹ 1 


نه 


چ انتات 


فى تشبيه الفرد بال ركب فن ذلك قول بعضهم : 


کان السمی ۴۳ انسان عبن غريقة من الدمع يبدو كالما ذرفت درن 
ومن هذا القسم قول الاخر فى الورد”" اْنبْذ : 
أتنك ابا جين 27 وردة تلن النفوس بانفاسبا 
كمذراء أبصرها ممصر فردت يدهأ عل رأسیا 


وقد ورد ( كثيراً ) 4 أمثال ذلك » وفما ذكر ناه كفاية . 

وحيث تکلمنا فى النشبيه اليد وییتاه » فينبني أن نوضح النشبيه الرديء لیجتنبه مؤلف 
الا » فنقول : 

اعم أن التشبيه الرديء هو أن يكون » بين الشبه والشبه به » بعد وتبان » وذل ك كقول 


بمضهم ی السپام : 
کساها رطیب الريش فاعتدات شا قداح كأعناق الظباء الفوارق 
فانه قد شبه السپام باعناق الظباء ۴۳ » وذلك من أبمد التشبهات وأ کثرها تبايناً . وما 


جری هذا الجرى » قول أحد الاعراب : 


(۱) السهی ویکتب بالألف القامة أيضاً » کوکب خفی عتحن الناس به أ.صارثم . وانسان العين : الثال 
الذي راد في السواد / 

(۲) في الأصل « في الورد المد » ولمل الصواب ما آثبتناه . والورد النبذ على وزن قنفذ هو الذي لم 
يتفتح وهو معروف الى اليوم ببغداد » الواحدة جنيذة . 

(۳( فى معجم الأدباء لياقوت الخروي « ج 4 ص ۱۰۵ » من طيعة حميغليوث د اا عامس » والبیتات 
لصاعد بن الحسن اللغوي البغدادي » نزیل الأندلس أيام أ.ني عامس النصور مد بن أي عاص اللستولي على 
الأندلس » فالكنية للمنصور المذكور . وللشعر خير مذ كور هناك . 

. > زيادة يقتضيها السياق . (ه) أراد بالكتاب « الكتابة . (5) في الأصلٍ « الظي‎ )٤( 

۹٦ 


ملا حاجبیك الشمر حتی أنه ظباء جرت مها سنیح ٩۳‏ وبارح 
فشبه شمرات بيطا في حاجبيه بظباء سوام وبوارح » وهو تشبيه بعيد جداً . وأمثال ذلك 
کثيرة فأعرفها . 
واعلم أن الأصل فى حسن التشبيه هو أن ثل الاستر بالا ظهر وغير العتاد بالعتاد المروف » 
وذلك لأجل إيضاح القصود » وبيان العنى الراد . 
ويظهر أيضاً حسن التشبیه فى ثیل الشيء عا هو أعظم منه » وذلك لأجل البالنة والفلو . 
وأعل أن من التشبيه ضر با یی 94 عليه التروع عل الاأصول 6 وعو ضرت من 
السکلام ظريف » لا تكاد جد شيعا منه إلا والغرض به امبالغة ؛ فما جاء من ذلك قول ذي ”© الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى' قطمته اذا آلسته الظلمات المنادس” 
ألا ترى الى ذي الرمة » كيف حمل الا صل فرعا والفر ع أصلاً ؟ وذلك أن المادة والعرف أن 
تشبه آاز النساء بکثبان الا نقاء » وهو مارد فق بابه » کقول البحتري : 
أبن الفزال الستعبر من النقا كفلا ومن تور الا قاحي م ؟ 
فقلب ذو الرمة المادة والعرف فى هذا » فشبه كيان الا نقاء بأتحاز النساء » وذلك كال (© 


حرج حرج الىالعة 4 أي قد ات هدا الوضع وهدا العنى لأتحاز النساء ¢ وا الأصل 


۰ ۳ ۰ 

دوا سيق ع اراد E‏ 

انظي سنوحاً ضد برح» a‏ ۳ » وقيه دلالة على المن ن¿ عندثم . والساغ : ضد البارح لآن 
البارج‌ش من اة الیسری » وهو بلعل الشؤم . 

)۲ في الأصل 2 غلية 6 وهو من طا النساخ . 

,۳( هو أبنو الحارث غیلان بن عقبة الضري من خول الطقة الثانية من شعراء عصره » اک شعره 
تشييب ويكاء أطلال وكان يذهب في ذلك مذهب الجاهلين عشق ي النقرية واشهر بها 5 وكانت وفاته 
اصیهان سنة « ۱۱۷ » ه « وفیات الأعيان ج۲ ص aC f‏ ن طبعة بلاد العجم . 
€3 من قصده دح بها آجد دام ابي المدير مطلعها : 

آمحلتي سامی بکاظمة اا وته لما أن الوی ماهتا 
(ه( لعلي الأصل « لأڼه € ٩‏ 


۹۷ 


فى طلعة البدر شيء من ملاحما وللقضیب نصیب مرن تن 
ونظاثر هذا کثر من أن حصی » فاعرفه . ولا شاع ذلك فی کلام العرب واتسع صار 
که اش ها 
لو ع امالت 
من الباب الا ول فی شحاعة الفرية 
وهو نوع من عم البيان تتکاثر لطائفه » وتتوفر محاسنه » لاآن معظم البلاغة مندرجة فى 
أثداله » ومنطوية حت ضروبه » إلا أن 1 أجد ا مته عند أريات هذه الصناعة » ولا وجدته 
فى كتاب مصنف فى هذا الفن » سوى أني رأيت أبا الفتح عمان بن جنی قد ذکر » فى کتابه 
الوسوم بالحصائص » شيئاً من التقديم والتأخير » والجل على العنى لا غير » وقد كرنا تحن فى 
هذا النوع أشياء محيبة » ونكتا طريفة "۴ » عثرنا علها في أثناء القرآن الكرع » وأعل أن 
هذا النوع ينقسم ستة أقسام : 
افتیز ارول فى انرلتفاك”*" 
( الالتفات ) الرجوع من الغيبة الى الخطاب » ومن امطاب الى الغيبة » یفعل ذلك على عادة 
المرب فى افتنانهم فى السكلام » وفيه فوائد كثيرة » لان السكلام اذا نتقل من أسلوب الىأسلوب 
کال اج تطرية لنشاط السامم “ » وإيقاظاً للاصفاء إليه » من إجرائه على أسلوب واحد» 
ولیس يفيل ذلك انساعاً فقط بل لا س أعل » مهم من الفرض أعي » فأما ارجوع من الفية 
الى انمطاب فکقوله تمالی في سورة الفا حة : « الجد لله رب المالین الرعن الرحم مالك بوم الان 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عات صراط ان آنعمت » غير الفضوب عللهم 


۱ EF EE 
EEE في الأصل « ظريفة » . (۳) را-‎ )۲( 
هذا رأي الزخشري في الالتفات , وقد نقله ان الأثير عنه في « الال ااساثر ج ۲ ص 6 طبعة‎ ):( 
. الاي الحلي بالقاهسة‎ 
۹۸ 


ولا الان € » هذا رجوع ۱ مه ال الاب ونا مختص به هذا الكلام شرق 
الفوائد » أنه ذکر الحقيق بالجد وأحری عليه تلك الصفات العظام من ال وبية العامة » واللك 
انماص » فل العالم عملوم عظيم الشأن » حقيق بالحضوع له » والاستعانة فى امات 1 و 
ذلك العلوم الوصوف بتلك الصفات فقيل : إياك نبد يا من هذه صفانه » أي مخص پالمبادة 
والاستعانة » لیکون أدل على العبادة » لذلك الب الذي لا حمق المبادة إلا به » فان قوله « إياك 
نعدد وإباك نستعين » بعد قو له « ال جد لله رب العالمين » ليس العدول فيه من الغيية الى االخطاب 
انساعاً ما عدل اليه لفائدة حسنة » وذلك أن الجد لله دون العبادة » ألا تراك تحمد نظيرك 
ولا تمبده . فلماكان الحا لكذلك استعما © لفظ « الجد » لتوسطه مع النيبة فى امير » فقال : 
« الجد له » و يقل « لك » » ولا صار الى العبادة التي هي أقصى الطاءات قال « إياك نبد » 
تقاط الماد اصراحا مها » وتقربا منه - عز 9 امعه - بالات اال دود منها وعل و 
ار السورة فقال « صراط الذين آنعمت علهم » فأصرح بانلطاب لا ذکر النعمة » 
9 قال « غير الغضوب علهم » و یل « غير الذن غضب عام » لان الا ول موضع التقرب 
من ال بذكر نعمه » فك صار الى ذكر النضب قال « غير الغضوب علهم » اء بالافظ منحرفا 
به عن د كر الفضب » فأسند اة اله طا " وزوی عنه ذکر الغضب س © وا 
فانظر الى هذه اللغة الشريفة وتناسب هذه العایي الاطيفة التي الا قدام ( لا ) ۲۳ تکاد تطؤهاء 
وال" فهام مع قرم صاطة عا . 
ومن هذا الجنس قوله تعالى « وقالوا امخذ ارعن ولداً لد جتنم شيئاً ادا » ۳ فقوله « لقد 
E‏ امخاطية بس الغسة زيادة ار 2 » با لجرأة على الله دعن وتا ره 


. زيادة اقتضاها الساق‎ )١( 

(؟) في الأصل « اشتمل » والتصحيح من المثل السائر « ج ۲ ص ۰" » . 

49 في الأصل « عن » والتصحيح من الثل السائر . 

)4( في الاصل « مدودة » والتصحيح « من الثل السائر » . 

(5) في الأصل « تحسناً » والتصحیح من الثل الدائر « ج ۲ ص 5 » . 

(7) من « الثل الساثر » ج ۲ ص5 . 42 أنظر سورة « حرم » الآبة « هم » . 
۹۹ 


والتعرض لسخطه » ونه 5 » على عظم ما قالوه . وال هذا كثيرة فاعر‌فه . 

وب ارجوع من الحطاب الى الغيبة فقوله ‏ عز اسه -- « هو الذي سير ک فى البر 
والبحر حتی إذا کت فى الفلك وجرین مهم برح طيبة وفرحوا مها جاعتها رح" عاصف وجاءم 
الوج من کل مکان وظتوا أمهم أحيط مهم دعو" الله خاسین له الدين لن أصيتنا من هذه 
لتکونن من الشا کرین » ٩۳‏ ألا ر ىكيف صرف الکلدم هاهنا من امطاب إلى القيبة ؟ واعا 
فعل ذلك لفائدة » وهو أنه ذکر يرم حالهم لیمحمم مها »كالخير لهم » ويستدعي مهم 
الاتكار علهم والتقبيح » ولو قال : حتى إذا كنم فى الفلك وجرين 59 برح طيبة وفرحتم مها . 
وساق الخطاب معهم الى آخر الأية » لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة . وايس ذلك 
حاف عن ( عارف ( هذا الكلام فاعرفه . 

ومن هذا انس قوله تمالی « ان هذه ا أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون وتقطموا 
اسم es‏ رن الا في تقطموا « تقطعم » عطفاً عل الأول الا 
آنه صرف الکلام من الحطاب الى الغيبة على طريقة الالتفات » كأنه ينعى علمهم ما أفسدوه إلى 
قوم آخرين » وقح عندثم ما فعلوه » ویقول : ألا ترون إلىعظم ما ارتکب هولاء في دين الله » 
مارا أص دينهم إلى ما بهم قطما» وذلك ميل لاختلافهم فيه وتاینهم » ثم توعدم بعد ذلك 
بان هؤلاء الفرق الختلغة اليه برجمون » فهو محازم على ما فعلوا . 

وما نخرط فى هذا السلك أيضاً قوله تمالی « یا مہا الناس لي زسول الله اک جميماً الذي 
له مك السموات والا رض فآمنوا بك ورسوله التی الى الني یمن باه وکلانه ۳ » الاية 
فانه ما قال « فامتوا باله ورسوله 6 ول بقل : منوا الله بي » حيث قال أولا : إني رسول الله 
یکی ۹ ي عليه الصفات التي ۳۷ بت عليه ول آن‌الني وجب الایعان به والاتباع (4) 


هو هذا الشخص الستقل بأنه الني الا ی" » الذي یمن بالله وکلانه » كائناً من کان آنا أوغيري » 


( سورة « ونس » الاية « ۲ . (۲) سورة « الأنبياء » والأية « ٩۳‏ »ع . 
69 سورة « الا عراف » والاية «ه ۱۵۸ » . 1 
٠٠٠‏ 


أظهاراً لاصف » وبمد عن ألتصعب لنفسه » فرر ولا فى صدر الآية » بأنه رسول الى الناس > 
وأثبت ذلك فى أنفسهم » ثم أخر ج كلامه من اللمطاب الى معرض الغيبة (نرضین کبیرن قد 
ذكرتم) . 

الضرب الثاني : الرجوع من الفمسل ااستقبل الى فمل الاس » يفمل ذلك تعظيماً ال من 
أجري عليه فمل المي .فا جاء منه قوله تعالى « ياهود ماجئتنا ببينة وما حن بتارک آلهتنا عن 
قولك وما نحن لك يمؤمنين » إن تقول إلا اعتراك بمض هتنا بسوء قال إني آشپد الله واشهدوا 
5 - ول يقل « وأشهدك فك لكو وان له وععناه » لان إشهاد 
الله على البراءة من الشرك تيح ثابت فى معنى يثبت التوحيد » ويشد معاقده . وأما اسپادم 


ای ري ها تشر ون » 


۳ هو الا هاون بدیهم » ودلالة علىقلة اامالاة موم » ولذلك عدل به عن له ظ الول » لا ختلاف 

0۰ ا ML.‏ 
ما سا وجيء به عل لفظط الا مص ؛ > يقول الرحل لن یس الثرى2 بینه و دنه : اشهد علي 
ا که" به واستهانة حاله . وأمثال هذا كثيرة فاعرفها . 


الضرب الثالث : ار جوع من خطاب التثنيبة الى خطاب اع » ومن خطاب القع الى 


شن ذلك قوله تعالى 2 واوا إلى ٥وی‏ 5 أن تمو ءا و هس 57 5 واحملوا 
يون قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر الومنین ©». أله ری الى هذا العنى والتوسع ناکلام 
فا به وع امطاب » فشنی 5 جع و حد ) نقاطب موسی وهارون ‏ عليع) السلام بالشيوة 
والاختبار ¢ و دا ۳۹ بفواض إلى اللا راء ساق الطاب + و اموه‌ها اما اليا حك 4 

(۱) سورة « هود » الاية « عه » . 

(۲) في الأصل « بينها » . 

(۳) في الأصل « ارحل ل ینس البری پینه ویینه »> . والراد بالأصل كناية عن التباغش . 


(4) « سورة وس » الأب « لام » . 


۱۰ 


ون اه أن ذلك واعت امور وم هم :فوش ااه لهس لتیار 
الج تي‌هي ا(ذرض > نیما له 2-6 لا مره » وله" نه ارسول على الحقيقة . 

ومن هذا النحو قو له تال : حكابة عن حسب النحار 2 ومالي لا أعيد الذي فطرنى واليه 
ترجمون ‏ » هذا عدول عن خطاب الواحد » الى خطاب الجاعة . وانما صرف الكلام عن 
خطاب نفسه الى خطامهم » لان ابرز الکلام لهم فى معرض الناعحة لنفسه » وهو بريد 
مناصتهم » لياطف مهم » ويدارمهم » ولأ ن ذلك دخل فى |ساض النصح ؛ حيث لا بريد لحم 
الا "ما يريد لنفسه » وقد وضع قوله : « مالي لا أعبد الذي فطرني » مكان قوله : ومالک 
لا تسدون الذي فط رك » ألا ترى إلى قوله « والیه ترجمون » ولو لا أنه قص4ه ذلك لقال : 
الذي فطر نی‌والبه آرجع » وقد ساقه ذلك الساق الى أنقال « تمالوا اني‌آمنت ؛ بری فاسمون(؟ »6 
يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني ؛ ققد نيتم على الصحیح الذي لامعدل عنه ‏ لا" ن العيادة لا تصیح 
إلا من منه مبتدوک » واليه مرجمک . 

فانظر أسها التأمل لكتابنا هذا » الى هذه الدقائق التي أشر نا الها فى غضون هذا الكلام > 


فان فما ما شتت من اللطائف اللطيفة » والفوائد المحیبه . 


ا الثالتُ مس النوع الال 
فى الا خبار عن الفعل الاضي بالضارع وعن الفعل الضارع بالافي 


وهو قىم من ٠‏ العا ليف » لطيف 11 خد » دقيق الغری » فالا ول : الاخسار بالفعل الضارع 


عن الاضي » اعلم أن الفعل الضار ع اذا أني به في حال الاخبار عن وجود الفم لكان ذلك أبلغ 
من الاصبار بالفملالاضي » وذلك لان الفمل الضارع بوضح الحال التي يقع فها » ويستحضر”* 
تلك لور کار السامع يشاهدها » ولي سكذلك الفمل الاضي » ف جاء قوله تعالى : 
« واه الذي أرسل الریاح فتثير سحابا فسقناه ال باد میت فاحبیتا به الا رض بمد مو سا كذلك 


)۱( ل TT‏ (۲) في الاأصل « عا » ولا اجة الى الباء . 
(۳) سورة « يس » الاية « ۲۵ » . € في الأصل « وتستحضر » . 


۱۰ 


النشور "۵۴ فانه ما قيل فتثير سحاباً » مضارعاً » وما قبله وبسده ماض » لذلك المنى الذي 
أشرنا اليه » وهو حكاية الحا الى © يع فها إثارة اج السحاب » واستحضار تلك الصورة 
البديعة 4 الدالة عل القدرة الراهرة ¢ وهکذا يفعلون بکل فعل فيه وع 0 وخصوصية 4 حال 


و و 77 المخاطب أو غير ذلك کا قال تا بط شرلا : - 


71 ی 3 
۶ توت ان 2 1 
فا سا بلا د هد شرت صر دعا لامك دوه ول ۱ 0 
ر 2 مر لع لايكين ارات 


لا ه قصد أن پصور لقومه الحال التي تشع فها على ضرب الفول » که یسرم إإهاء 
ويطلعهم على کا مشاهدة ¢ للقعحب من راه عل ذلك ال حول ¢ وثاته عند تلك الشدة ٠‏ ولو 


قال فضربنها ازالت هذه الفائدة | كان ونهنا علها . 

.ع ی و له تمال 9 تر آن اله رل من الاد مات في الاارض" 
فر لیف" خبير "6۳ ألا تر ىكيف عدل عن لفظ الاضی ها هنا الى الضارع 
فقال » فتصیح ۴ و دلگ لا فادة با ء الطر 5 امس زمان کا يقال 2 آنمم 7 فلا" عام ده دا 
فاروح وا شا كراً له » ولو قال 2 فرتحت وغد وت شا كراً له > ۸ بقع ذلك الوقم فافهم 
ما آشر نا اليه وتدیر دقائقه . 

ا الإخبار بالفعل الافي عن الضار ع » فهو عکس ما تقدم ذکره » وفائدته : أن الفعل 
الافي ذا عم به عن الفعل المضار را كد كد 0 1 أكدء وأعظم وا 

)۱ بترو ا ی 1 

)۲( في الاأصل » الذي » وقد رححنا « الي « لا نه جاء بضمير الال مو نع بقوله « فيها » ولاات 

تأنيث الال هو الوحه الا" قوى . 


۳ في الااصل « بشپب » والتصحیح من الثل السائر « ج ۲ ص ۱۰ » والسپب : الا رض الستوية 
والجم سهوب . والسحصحان : الا رض الواسعة التوية » وقد استعملها وصفاً للسبب . والییتان من كلة 


بط شرا أوها وه : 
ألا رن مبلغ فتسان فوم عا لاقیت عند رحی بطان ؟ 
« أنظر es ke E‏ حاشية المثل الساثر « ج ۲ ص ۱۰ » . 
)4( الجران : مقدم العنق . (ه) سورة « المج » الآبة م ٩۳‏ ١ن‏ . 


۱۳ 


وأفر نان :لآق الفعل الافي يمعي 5007 أنه قد کان وحد وصار من آلا مور القطوع 
مأ ؛ الحكوم بكونها وحدونها . والفرق بينه وبين الا خبار بالفعل الضارع عن الاضي » هو 
أن الفعل الاي يخبر به عن الضارع » 0 الضارع من الاأشياء المائلة » التي لم توجد » 
وال" مور #۳ التي 0 نحدث » 0 عقن ذلك مما قدكان ووحد» ووقع الفراغ من 
ونه وحدوله . وأما الفمل الضارع إذا أخبر به عن الاضي » فان الغرض بذلك تبيين هيئة 
الله و انار سور ها لکن السام عكأنه يعاينها ويشاهدها . فهذا هو الفرق بين الاخبار 
بالفعل المضارع عن الاضي ( وبالضارع عن الاضي  )‏ فاعرفه . 

ولزجم الى ما نحن بصدد :كره من الا مثلة للاخبار بالفعل الاضي عن الضارع » فن ذلك 
قوله تعالى : « ویوم بق فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الا رض إلا ما شاء 
له وکل آتوه داخرين 50 » فانه إعا قال : « ففزع » بلفظ الاضى بعد قوله « ينفخ » وهو 
لامستقبل » للاشعار بتحقيق الفزع وثبوته وأنهكائن لا محالة » واقع على أف الات 
والاأرض » لان الفمل الاضي يدل على وجود الفمل » وكونه مقطوعاً به . 

ومن هذا انس I E‏ جما 9 ») « فبرزوا » عمنی يبرزون بوم 
القيامة » وإعا جي: بلفظ الاضی ؛ لان ما ا الله به لصدقه وصته كأنه د کان ووجد. 
ومثل ذلك قوله دعن أسمه « أتى آهنن الله و » فان « أتى 6 ها هنا ىنى 
« اني » واءا حسن فيه لفظ الافی » لصدق إتيان الا مر ودخواه فى جلة ما لا بد من حدوثه 
ووقوعه » فصار « بأتي » بنزلة قد أتى ومضی » وکذلك قوله - تعالى  -‏ ویوم 
وتری الا رض بإرزة » وحشر نام فلل نفادر منهم أحداً ”° » فانه (عا قال « وحشرنام » ماضياً 


بعد « نسير » « وترى » وها مستقبلان ان للدلالة على أن حشر هم قل 


5 في الأصل « فتجعل » . (؟) زيادة اقتضاها الباق‎ )١( 


(۳) سورة « التحل » الآية « ۸۷ » . )٤(‏ سورة « ابراههم » الآية < ۲۱ » . 
(ه) سورة « اللحل » الأية م (٩) , © ١‏ سورة « الكيف » الآبة « 4۷ » , 


۱۰ 


تلك الا حوال »كافة » قال : « وحشرنام » قبل ذلك . 
معنى الفعل الاضي » وقد سبق اللکلام عليه » فن ذلك قوله تمالى « إن فى ذلك الآية لن خاف 
عذاب الآخرة ذلك دوم جموع له الااس وذلك يوم مشېود 0 4 فانه إعا ۳1 اسم الفعول 
ها هنا عل الفعل الضار ع ا فيه هن الدلالة عل مات معنی اج لليوم ¢ فإنه لايد من آن کون 
میعادا 20 جع الناس وآنه ا هذه الصفة » وان شنت فوازن بينه وبين قوله 
تعالى : « بوم يجممم ايوم ابجع ذلك يوم التنابن ۴۳۸ » فانك تعثر على صمة ما قلت . 

لفسم الات مس الو ع الثالت في علس الظاهضر 

اعم أن هذا القسم من مشکلات عل البيان » وأسراره الفريبة » وخفایاه الستطرفة المحيبة » 
وهو مما ل بذکره أخد من موّلفی هدا القن فى کتابه » ولا أشاز اليه » وسبب التفرد بذکره في 
هذا الكتاب » أنا عثرنا على ذلك فى کلام على بن أبي طالب -- رضي الله عنه -- فى وصفه 
عاس النى - صل الله عليه و سل - فعئد ذلك طلنا له 39 2 نظير 1 یکلام العرب و أشعار 3 
فظفرنا بداكث 4 و الكلام الوارد عن علي ی رضي الله عله سب مم انشا عا حاء عن 
العرب فى ذاك 6 وإنه ها ستغرب و دستطرف 3 لان العرب قد توسموا فى کلامم 4 و موزوا 
إلى غاب » 55 روك کلام يدل ظاهره على معنی » وڅ در بدون به فطق از ع وخلافه . 
ولا ما في ذلك 4 أنك تذ كركلاما يعطي عنام أنه ذفي لصفة شي قدکان 4 وهو نفي وصوف 
أنمكان أصلا . فأما قول على بن أبى طالب - رضی الله عنه - فى هذا الباب » فانه وصف 
محلس النى صلى لله عليه وسل فقال « لا نه ) فلتابه » أي لاتداع فلتأنه ) ألاترى الى ظاهس 

)٩(‏ سورة «هود » الآية 2 ۱۰۴ ار 

(۲) في الأصل « واعا » والتصحیح من الثل الساثر ( ج ۲ ص ۱۹ . 

(۳) سورة « التغاين » الاية ٩‏ » . 

(4:) في الأصل « تثنى » وهو من حریف النساخ » ونص الحديث کا في الفائق « ج ۱ص ۳ » من 
الطبعة الصرية « مجلس حلم وحیاء وصير وأمانة ء لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنی‌فلتاته » 
إذا تكلم أطرق جلساژه كأن علي رژوسهم الطبر » فاذا سكت تسکلموا . ولا يقبل الثناء الا عن‌مکافیء »> . 

۱۰4 


ذلك : أن ثم فلقات غير أنها لاتذاع » ولیس الراد ذلك » بل الراد أنه لى يكن ثم فلتات أصلا » 
فتذاع » وهذا من أعجب ما وقفت عليه فى عل البيان وأطرفه . 

وأما ما ورد عن المرب في هذا الباب » فنحو قول الشاء ° : 

ات 

فان ظاهی العنى من ذلك یمطی أنه قد كان هناك ضب الا أنه غير منححر » ولي س كذلك 
بل العنی القصود » هو أنه ۸ يكن هناك ضب أصلاً فينجحر . فاعرف هذا » وقس عليه . وله 
أشباه كثيرة فى كلامهم وأشءارم » وفما أشرنا اليه كفاية » لمن له لب ومعرفة . 

لقم الر ابع مس النو بع الثَالتُ في امل على المعنى 

وذلك كتأنيث الذ کر ونذ کب الؤنك وتصوب معنى الواحد للحاعة » والجاعة للواحد » 
وجل الثاني على لفظ الا ول » أصلا كان ذلك الافظ أو فرعا » وغير ذلك . 

اعل أن هذا القسم من التأليف دقيق السلك » بعيد الذهب » يحتاج الى فضل مم‌اودة 
وزيادة تأمل » وقد ورد ف القرآن السكريم » وفسیح الكلام منثوراً ومنظوماً . فأما تأنث 
الذكر فكقول الشاعر : 


۳ 2 با محاز ارت به اوف والا عداء من کل حانب 
ذهب بانموف الى الخافة » وقال الاخر : 
آمها ارا کب الزجي اة سائل بني آسد ماهذه الصوت 


)۱ الشاعر هو آوس بن حجر ۰ 
6 هذا عحز بت » وصدره في وصف مفازة : 
لایفنزع الأرنب أهوالما ولا ترى الضب بها بنججر 

انظر حاشية ص 4١‏ من الجزء الثالث من « الايضاح » طبعة الجامعة السورية سنة ۰۱۹6۹ 

وقال الفيوي في « النفي » من مصباحه النير : « وهم طريقة أخرى معروفة وهي نفي الموصوف فينتفي 
ذلك الوصف بانتفائه ¢ فقولهم 2 لا رحل قائم © معناه لارحل موحود فلا قيام منه » قال عسو القيس : 

« على لاحب لاهتدى عناره » ٠‏ 5 

أي لامنار فلا هداية به » وقال الشاعر : « لايفز ع الأرنب ... » أي لا أرنب فلا یفزعما هول ولا 
ضب فلا اتحجار » وخرج على هذه الطريقة قوله - تعالى ‏ « فا تنفعهم شفاعة الشافعين » أي لاشام فلا 
شفاعة منه » وكذا « بغير عمد ترونما » أي لاعمد فلا رؤية . وكذا « لايسألون الناس الاناً » لا سؤال 
فلا لاف » . 
° 


أنه ذهب بالصوت الى الاستغائة » واعلم نه قد کثر عن المرب تاق فل الضاف الذکر 
اذاكانت إضافته الى مؤنث » وكان المضاف بعض الضاف اليه أو منه أو به » ولذلك قری" قوله 
تعالى « لا تنفم” نفلساً |عانها » ". بالتأنيث فانت فمل الاعان إذ ”“ كان من النفس وا . 
وأمثال ذلك كثيرة فاعرفه . 
وأما تذكير الؤنث فشائع فىكلام المرب كقوله تعالى « فاما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري » ۳" أي هذا الشخص أو هذا الرئي” . وكذلك قوله ‏ عز اه - « فن جاءه موعظة من 
ربه فانتهی » لأن الوعظ والموعظة واحدة » وقلوا في قوله تعالى 2 إن رحمة الله قريب مس 
المحسنين » ۳ إنه أريد بالرحمة هاهنا الطر » بدليل قوله تعالى « وهو الذي رسل الریاح بشرا 
بين بدي رجته » 9 , 
وأما جل الواحد على الجاعة » فَكقولهم : < هو أحسن الفتيان وأجملة » فأفرد الضمير » 
لأن هذا الوضع يكثر فيه الواح د كةولهم « هو أحسن فتى فى ااناس » قال الله تعالى « ومن 
الشياطين من يموصون له » © خمل على المنی وقال ذو الرامّة : 
شس اج اقلق :وعمسا وش وا 
فأفرد الضمير » مع قدرته على جمه » وهذا يدلك على قوة اعتقادم فى أحوال الواضم » وكيف 
ما يقع فيها . ألا ترى أن هذا الوضع موضع جسع ؛ وقد سبق فى الأول لفظ المع فترك الافظ » 
وموحب الوضع وعدل الى الافراد من غير ضرورة » فانه قدكان عکنه ان قول : 
وبتة أجل التلن وجا امه “واج یه افیا 
ومن هذا النحو قول بعضهم : 
فقلنا أسلوا نا آخوک فقد برئت من الاحن الصدور” 


فيحوز ان يكون ذلك جسم أخ قد حذفت نونه للاضافة » ويحوز أن یکون واحداً ووقع 


(۱) سورة « الأنعام » الآية « ۱۵۸ » : (؟) في الأصل « اذا » وهو غير مستقم . 


(۳) سورة « الأنعام » الآية « ۷۸ » . (4) سورة « الأعراف » الأية « 5ه ». 
() سورة « الأعراف » الاية « ۵۷ ». (5) سورة « الأنبياء » الاية « ۸۲ » . 


۱-۷ 


موقم الجاعة » کقول الشاعی : 
« رى جوانها بالشحم مفتونا 6 
وا جل على العنى واسع فى هذه اللغة . وأعل أن العرب إذا لت على الممنى » لم تكد تراج ٩۳‏ 
اللفظ » كقولك ۳ شکرترفی سيريا الي على فمله » ومال : « شابت مفارقه » واعا هو 
مفرق واحد . وما يؤكد عندك أن المرب اذا حملت على العنى لم تراجع اللفظ » قوله تعالى : 
« أ تر الى الذي حاب راهم فى ربه أن آنه الله اليك إذ قال ابراهم : ربّي الذي بحسي 
وعيت . قال : أنا أحي وأميت » قال ابراه : فان الله يأني بالشمس من الشرق فأت مها من 
الغرب . فهت الذي کفر والله لامپدي 7 الظالمين » ثم قال : 
« أوكالذي مس على قرية وهي خاوية على عروشها قال الى بحي هذه الله بعد موتها 76" الابة 
فان ذلك تمول على المنى » کانه قال : أرأيت الذي حاج إراهم فى ربه » أوكالذي مس على قرية 
فحاء بالثاتي على أن الأول قد سبق كذلك » وأمثال هذا كثيرة . 
3 ٣ل‏ الجاعة عل الواحد 4 فكقوله ۷ )0 ۱1 من اسل وحيه له » و هو ا فله 
ا عند و1 ولا خوف علمهم ولام ا «( ممل اول الكلام عل لفط الواحد 4 وا 
واعل أن العرب تعتبر تارة اللفظ » وتارة العنی » يقولون : « ثلائة اشخص » فيثبتون التاء 
وإن عنواً ر CD i‏ ¢ و رو لون : (« ثلاث ی ( وان عنوا تلا 4 لا حل اللفظ ۰ و هولون : 
« ثلاث شخوص » إذا عنو مؤ ما « وثلافة ۷ اذا عنوا مذ کر 1 لامعنى فاعرف ذلك 
وقس عليه . 
لد سس س تن الما ف ا والناضر 


)600 0 وهو تصحيف . 5 ۳ 


(۳) سورة « البقرة » الابة ( ۲۵٩‏ 6 . (4) سورة « البقرة » الآية ۲۰ ». 
(5) على ان عمر بن ألي ربيعة قال : 
فكان يي دون من کشت ت أتقي ثلاث شجوص کاعبان ومعصر 


. قال الجوهري في« نفس » من‌الصحاح « ور بقواون ثلالة أنفسفيذ كرو نه لا يريدوزبه الاسان»‎ 3١ 
۱.۸ 


هذا بابه » ان و إعلم إن التقديم والتأخير ما ن (صدد ِ ره ها هنا على ضر بين ؛ 
أحدها يكون التقديم هو الأولى والأبلغ لوضم الاختصاص » والآخر يكون القأخير هو الأولى 
1 الأبلغ ؟ ما الفائدة تقتضي ذلك » وإما خوفا من فساد المنی واختلاله . وسير د كل ضرب من 
هذه الضروب » مشروحا من . وأما الضرب الأول وهوماكان التقديم فيه هو الأو لى والأبلغ 
فذلك كتقديم الفعول على الفعل » وتقدیم البتدأ على الخبر » وتقديم الظرف آوالال أو الاستتناء 
على العامل . ۱ 

ار ذلك تقديم المفعول على الفعل » وإنما تعمد ۳ إلى ذلك قصداً للاختصاص» ألا رى 
قولك « زیداً ضربت » مخصیصا له بالضرب » إذ حتمل أن يكون الضرب لنبره ؛ لأنك إذا 
قدمت الفملكنت بالخياد فى ايقاعه علىأي مفعول شنت كأن”© تقول « ضربت خالدا أو بكرا أو 
غيرها » وإذا أخرته » ازم الاختصاص للمفعول . وقد ورد فى القرآن الكريم » كقوله تعالى : 
« الذين يؤمئون بالغيب ویقیمون الصلاة وما رزقنام ينفقون 7" ». فإنه إا قدم الفعول » الذي 
هو الرزق » على الفعل الذي هو ينفتون ؛ لأن الأنسان قد ينفق ما ليس له . فلو قدم الفمل هاهنا 
على الفمول » لسبق إلى الوم قبل ذکر المنفق جواز كو نه ما ليس له » ومع تأخيره يزول هذا 
الوم » ويرتفع ذلك اللس . 

ومن هذا النحو » قوله تعالى : < إياك نسد وإياك نستعيين » فان قوله : « إباك نعبد » 
ميض 4 بالمبادة عدون غیره » ككينا قوله : « إياك نستعين » وهذا بمخلاف مالوقال « نعيدك 
و نستمنك » فا به حتمل أن تَكون الميادة والاستمانة لغيره کا أشر نا اليه » فى « تا ضربت » 
J,‏ ا 6 فأعرف ذلك 

وأما تقدير خبر البتدأ عليه » فأنه لا يعمد إليه أيضاً الا لضرب من الاختصاص »> كقولك: 


7ہ ع 
« زید فائم »4 و2 قائم زید » و لك « قم زید 6 قد اثبت له القيام لا عالة » وقولك : ۵ زید 


. في الأصل « تعمل » وهو من <طأ الناسخ‎ )١( 
. » ۳ « في الأصل » بأن » وهو من فا الناسخ . (۳) سورة « البقرة » الآبة‎ (۲) 


۱۰۹ 


E 3‏ 1 1 3 
فام ( انت بانشمار ۳1 إثنات القيام له أو ثفمه عنة 6 بان تقول : ضارب او فاعسد او حالس او 
غير ذلك . 

ومن هدا النحو قوله تعالی » وا ا مانعمم حصو م فن الله 600 4 الأب 5 

فاه اعا قال ذلك » و يقل : 2 وظنوا أن حصو مم عنم أو ما نمم » لان ف تقد 
انمبر الذي هو مانمنهم » على البتدأ ؛ الذي هو حصونهم » دليلا على فرط اعتقادم فى حصاتها » 
وزيادة ونوقهم عنعها إياثم ؛ وفى تصيير ضمي رهم اس لا" » واسناد الجلة اليه » دليل على تفررم 
ی أنفسهم ا ف عزة وامتناع ء لا سمالي معا ۳ بتعرض طامع أو قصد قاصد . ولس شيء 
من ذلك فى قولك : « وظنوا أن حصو م ما مهم آو عنم ) . ومن تقدیم خير المتداً عله 
قوله تعالى : « را أنت عن آ هتي ب راهم » فاه اعا قدم خبر المتداً عليه في قوله : 
« أراغب أنت عن آلمتي » لأنه كان أم عنده » وهو به شديد العناية » وقي ذلك ضرب من 
التمحب والاتكار ارغبة ابراهم - عليه السلام ‏ عن آلهته » وأن آلهته لا ينبني أرن برغب 
عنها ,وه نا خلافبا لو قال «1انت واف عن 5 » . وقد سبق الكلام على ذلك 
فاع فه . 

فأما الظرف فاعم أنهكان السكلام مقصوداً به الاثيات » فان تقديم الظرف فيه أبلغ من 
ی ۰ وفائدته إسناد الكلام الواقع بعس ۵ 6 الى صاحب ارف دون غيره « واذا أريد 
بالسکلام النفي فیحسن فيه تقد الظرف وتاخیره ؛ وكلام الاين له موضع محختص به ؛ فاما 
مد عه ف اللفی ؛ فا به دە صد به تفضیل الثفی عنة عل غيره ۰ واما 1 فا به قصد به ا(نفی 
أصلا من غير تفضيل . وسيأني بیان ذلك عند ذکر الأمثلة الدالة عليه . 

فاما الأول ؛ وهو تقد الظرف ف الائبات یور E‏ لق الها الت مد كر 
لست علمم عصیطر لا من تولى وكفر فیمذبه الله المذاب الاکبر إن الينا یمهم ون علينا 


رق ۱ 4 


حسام م 26 فتقديم الظرف على الصدر » وها هنا “٠‏ تشديد ی الوعيد » لا يكود کل 
)۱ سورة « الحصر » الآية « ۲ » . زفق سورة « الغاشية » الآية « ۲۲ » . 
(۳) في الأصل « وها هنا شدید » وهو تصحیف النساخ . 


۱۹۰ 


تاشرف له يعطي من المنی أن إيامهم ليس إلا الى الله » القتسدر على الانتقام . وأن حسامهم 
ليس الا عليه » وذلك بخلاف ما لو قال : إن ایام الينا م إن حسامرم علينا » لأن قوله « إن 
الينا إيابهم 6 لا حتمل ان يكون الایاب" فيه الى غير الله ؛ لاه صدر السكلام بالظرف » واذا 
قال « إن ايامهم الينا » يحتمل أن يظن الخاطب عند سماعه « إن ام » قبل قوله « الينا » ان 
تفن لذبت ال E‏ 

ومن هذا الجنس قوله تعالى « يسيّح لله ما فى السموات وما فى الاأرض له الاك وله الجد 
وهو على كل شيء قدر » 0 فان الله قدم الظرفين فى قوله « له اللك وله اد » ليدل بتقدعها 
على اختصاص اللك والجد بالله لا ينيره » وكذا جاء قوله تعالى « من كفر فعلیه کفره » 29 .. 
فان تقديم الظرف ها هنا » أشد موق 5 aE‏ وآنفم شانا ؛ وذلك للرلالة على أن ضرر 
الكفر ؛ لا يعود الا على السکافر » وأنه لا يتعداه . وهذا لا يخفى على من له معرفة بعل البيان . 

وأما الثاني ؛ وهو تأخير الظرف وتقدعه فى النحو » فنحو قوله تمالى : « ألم ذلك الکتاب 
لا ريب فيه 76" فانه إنما آخر الظرف هاهنا لاأن ° القصد في ايلاء حرف النفي الريب 
[ الدلالة ] ۳ على نفي الريب عنه » وإثبات أنه حق وصدق لاباطل وکذب » کاکان الشرکون 
يدعونه . ولو أولاه الظرف » لقصد أن کتابا آخر فيه الريب لا فيه » کا قصد فى قوله تمالى : 
« لا فهاغول ”“ » وذلك تفضيل تر الجنة على مور الدنیا ؛ بانها لا تنتال المقول کا تغتالها 
الدنيوية ؛ كأنه قال « ليس فا ما فى غيرها من هذا الميب والنقيصة » . 

فتأخير الظرف فى قوله تمالى « أ م ذلك الکتاب لا ريب فيه » ۳ يقتضي النفي أصلا من 
غير تفضيل » وتقديم الظرف فى قوله تعالى « لا فما غول » 7" يقتضي تفضيل النفي عنه » وهو 
خر الحنة » على غيرها من نمور الدنيا . وهذا مثل قولنا « لا عيب فى الدار » وقولنا « لا فپ 


)۱ سورة « التغابن » الاية « ۱ » . )۲ سورة « الروم » الآية ه 44 » . 
(؟) سورة « القرة » الأية « ۱ ۲ ». (:) في الأصل « فأن » . 
(5) زيادة اقتضاها السياق . (5) سورة « الصافات » الاية « لاغ » . 


(۷) سورة « البقرة » الابة « ۱ (۸) سورة « الصافات » الآبة « 1۷ ». 


۱۷ 


5 » والا ول ؛ قصدنا به أن نتفي عن الدار أن فا عيبا أصلا » وشت أنها خالية مرس 
العيوب . والثاني » قصدنا به أن ليس فما ماف غبرها من العيب » فاعرف ذلك » وقس عليه » 
فاه من دقائق علم المیان . 

وأما تقد الجال فنحو 9 جاء راكياً زيد 6 وإتما يقمل ذلك لضرب من الاختصاص أيضاً . 
وهدا بخلاف قولك 2 حاء زید راکنا » إذ حتمل أن تقول r‏ 3 ماشياً وغير ذللك . 

واما الاستثناء جار هذا احری » ت قولك : « ماقام إلا ۳ اح قام ا إلا 
زيداً » والکلام على ذلك كالكلام على ما سبق . فاعرفه . 

وأما الضرب الثاني فهو أن يقهم ما الأولى به التأخير » لأن المنى مختل بذلك . 
ويضطرب » كتقديم الصفة أو ما يتعلق مها على الوصوف » وتقديم الصلة على الوصول » وتقديم 
ال غل المعلوف علبه » سواءا كارك بیانا آو تسقا » الا عطف النسن ق‌الواو وحده ‏ فانه 
حائز » حوقولك « قام مرو وز ۱ دا ور وتا 

فن هذا الضرب قول بعذهم : 

اك بين لي عتاء بوشك فراقهم رد ° یصیح 

فانه قدم « بوشك فراقهم © وهو معمول « یصیح » ويصيح صفة لصرد جارية على صرد » 
وذلك قبيح » ألا ترى أنه لا جوز أن يقال « هذا البوم رجل ورد من موضع كذا » وإنما جوز 
وقوع العمول » بحيث يحوز وقوع العامل » فک لابحوز تقديم الصفة على موصوفها » كدلك 
لا جوز تقدیم ما اتصل مها على موصوفها . 

ومن هذا النوع » قول الاخر : 


(۷) ذلك : اسم اشارة إلى « ما هو أولى بالتأخم لو آخر » . 

(۳) في الأصل « مرو زيد » . 

(4) الصرد : بضم الصاد وفتح الراء : طائرٍ ضخم الرأس يصطاد العصافير . 
۱۷۲ 


اله قدم خب ركان علها وهو قوله « خط » وعذا وأمثاله ما لايجوز قياس عليه » والااصل في 
هذا البيت « فأصبحت بعد مهمتها قفراً كأن قلما خط رسومها » إلا أنه على تلك الحالة الأولة 
مختل" مضطرب . ويشبه بذلك قول الفرزدق : 
الى ملك ما امه من معارب آوه ولا کات کیب تساهره 
وهو يريد « إلى ملك أبوه ما أمه من حارب » أي ما أم أبيه من محارب » وهذا أقبح من 
الول وا کثر اختلالاً . وأما قوله : 
وليست خراسان التي كان خالد 5 أسد إذ كان فا أميرها 
غدیثه طریف( » وذلك أنه فما ذكر دح الد بن عبد الله القسري(؟ . وجو أسداً ؛ 
وكان أسد ولا بعد خالد » وکازه قال : 
« وليست خراسان البلدة التي كان خالا" مها سيفاً إذكان أسد أميرها » وعی هذا 
التقدير ففي « كان » الثانية ضمير الشأن » والحديث واججلة بمدها خبر عنها » وقد قدم بعض 
ما إ © مضافة اليه » وهو أسد » علا » وف تقديم الضاف اليه أو شي' منه على الضاف من 
القبح ما لاخفاء به » وأيضا فا فى أصله أسداً أحد ۴۳ جزلي الجلة الفسسرة للضمير > 
والضمير لا يكون تفسيره إلا من بعده » ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج الى تفسير » ولا ماه 
الكوفيون الغار "۲ اممهول . ومن هذا الجنس قوله : 
مرا او وار وا زانیا الايد ۰ واقبنا 


أراد « ملوك بیتنون المقاود" والقباب توارئوها رادقا » فقوله « ببتنون القاود 
(۱) في الأصل « ظريف » . 

(۲) في الأسل « خالد بن الوليه » وهو غير مستقیم تاريما . والتصحيح من الثل السائر « ج ۲ 
ص {o‏ € . 

(۳) في الأصل « خالداً » من غاط النساخ . (:) في الأصل « إن » والتصحیح من المثل . 

() في الأصل « احدا » وهو من غلط الناسخ . 

(د) وتي الأصل « الظهر » وني المثل السائر « الضمير الجهول » وهو غير متسق . 

(۷) في الأصل « الفاول » ولا حل لها هنا ولمل الأصل ما ذکرناه . فالمقاود جم مقاد لاخيل . 

۱۱۳ 


والقباب » صفة الملوك أيضا وموضمما التأخير » فقدءها »> وهو بريد مها موضهه_اء كقولك 
« صرت برحل » يكلءها » مار هند » أي « مار مد تکلمها € فقدم الصفة الثانية » وهو معتقد 
اھا . وقد استعمل العرزدق هذا القت كيين » كأنه كان يقصد ذلك فى شعره و بتعمده > 
لاأن مثل هذا لايحيء إلا متكلفاً مقصودا » وإلا فاذا ترك الؤلف نفسه تجري على سجيتها 
وطبمها فى الاسترسال » من غير أن يكلفها التمقید فى الكلام » فانها لا تأي ثل هذه الأسباب 
القبيحة » التي هي عيب في التأليف فاحش » الا ترى أن القصود من الكلام مس دوم فى هذا 
الضرب الذكور » لأن القصود من الكلام إا هو الايضاح والابانة وافهام المنى » فاذا ذهب 
هذا الوصف من الكلام ذهب الراد به والقصود منه » وصار غير مفهوم ولا فرق بده - عند 
ذلك - وبين غيره من اللغات كالفارسية والرومية وغيرهما . فاعرف ذلك . 

وأعلم أن من التقديم والتأخير با یبا الأخذ »كثير الفائدة » وافر اللطائف » وهو باب 
الاستفهام » فإن حاجة الولف الكلام اليه ماسة . ولنورد فى كتابنا هذا منه ما يروقك » أا 
التأمل > ويذهب بك فى الاستحسا نكل مذهب » فنقول : اعل أنك اذا بدأت فى الاستفهام 
بالفعل فقلت « آفعلت كنذا وکذا » كان الشك فى الفمل » وكان غرضك من استفماءك أن تمل 
وحوده لاغير . وإذا قلت : « أأنت فعات » فدات الاسم كان الشك فى الفاعل و حده . وهذا 
المنى قاع فى الحمزة » إذ هي کانت للتقر ر » فإذا قلت « أأنت فعلت ذاك »كان غرضك أن 5 
با الفاعل » قال الله تعالى ‏ أت فملت هذا با متنا يا إبراهم ° » حكاية عن قوم عرود » 
لا م يقولوا ذلك لابراهیم - عليه السلام - وغرضهم أن يقر هم ان کسر الا صنام كان ووجد ء 
لان ذلك معلوم عندثم » وقد شاهدوه رأي العين » والاستفهام إعا يكون عن شي لا عل واکا 
٠‏ غرضهم الاقرار بأن ذلك حدث منه » لأنه قال صلوات الله عليه فى الحواب لهم « بل فسله 
كبيرجم هذا » ولو كان التقربر بالفعل لكان الجواب « فعلت أو ل أفمل » فالهمزة هما ذکرناه 
تقرير افعل قدکان وانکار له کان ؛ وتوبيخ افاعله عليه ° » ولهذا مذهب آخر 


)۱( آي فقدم « توارثوها » . (۲) سورة « الأنبياء » الاب « 1۲ . 
(۴) انظر هذا الوضو ع في دلاثل الاعجاز « ص ۷۸ » طبعة دار السکتبة العربية صر . 
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وهو آن تکون الممزة لانکار أن کن الفعل من سل » ومثاله قوله تمسالی « آفاصفاک 
ربك بالبنین واخذ من اللائسكة إناثاً انسکر لتقولون قولاً عظيم 4۴ . وقوله تمالی 
« اأصطنی البنات على البنین مالک كيف کون ۳ » . فهذا رد عل الشرکن » 
وتكذيب لهم فى قولحم ما يؤدي إلى هذا الجهل المظم » واذا قدم الاسم في هذا 
صار من الانکار فى الفاعل » کا تقول للرجل إذا اتتحل شعراً « أأنت قات هذا الشمر» 
"كدوك لبرت قو هل ا رت أن عكر هو التائل وم نكر الشعر . ود يكون 
الراد إنكار الفعل من صله ثم يخرج اللفظ مخرجه اذا كان الانکار فى الفاعل مثال ذلك قوله 
تعالى « قل آرآیم ما ال ع من رزق مق سح اما و لاله ۾ © ٠‏ ومعلوم أن العنى 
عل انکار أله قد كان من الله إذن فما قالوا من غير أن يكون هذا الأذن قد كان من غير الله » 
فأضافوه الى الله » إلا أن اللفظ أخر ج خرجه لیکون أشد لنفي ذلك ولفظا له©© . ونظیره 
قوله تعالى « 1 الک رن حرم أم الاثثيين  »‏ فأخر ج اللفظ خرجه إذكان قد ثبت حرم فى 
آحد آشیاء م آرید معرفة عين الحرم » مع أن اراد "؟ إنكار التحريم من أصله » ونفي آن 
یکون قد حرم شيئا ما ذ کروا أنه رام . هذا هو الفرق بين تقدیم الاسم » وتقدیم الفمل 
الافي » فاذا كان الفعل مضارعاً فالقول فى ذلك أنك اذا قلت « أنفم لکذا » لم يخل من أن 
أزيد الحال أو 7 الاستقمال » فان أردت الحا لكان المنی شبهاً الافي » کا ذكرنا » وا 
أردت الاستقبا لكان امعنى إذا بدأت ‏ بالفعل أنك تعمد إلى انکار الفمل نفسه » وتزعم أنه 
لايكون 3 أو أنه لا يمني أن بکرن . فال الأول قول ای القيس : 


(۱) سورة « الاسراء » الاية « ٠؛‏ » . (؟) سورة « الصافات » الاية « ۱۵۳ » . 
(۳) سورة « يونس » الاية «ه ۵٩‏ » . 

)4( ف دلائل الاعجاز 2 وإبطاله 6 ۰ (ه ۹ سورة » الأنعام « الابة « ۱4۲۳ » . 

(1) في الاصل تكرار « مع أن الراد » وهي من زيادة النساخ . 

)۷( في الأصل » وا » والتصحيح من دلائل الاعجاز « ص ۷۹ » . 

(۸) في الأصل « بدت » والتصحیح من دلائل الاعجاز . 


یتتلیی والشرفي مضاجيي ی اه اما ۱۳ 
فهذا تکذیب منه لانسان مهدده بالقتل . وعلى هذا جاء قوله تعالى « أثان مكمُوها وأثم 
لجاكارهون »۱ . ومثال الثاني قولك للرجل رکب انلطر « أمخرج فى هذا الوقت ؟ اتغرر 
بنفسك » ؟ ومنه قول الشاعی : 
.. أ أترك أن قلت درام خا زارنه اي إذاً لثم ؟ 
ال بدا بالاسم فقلت « أأنت تفعل » أو قلت « آهو يفعل » كنت موحمرا للاتكار الى 
نفس الذ كور وأبيت أن يكون عثابة من جيء منه الفمل » إما لقصوز همته وتجزه » مع أن 
يكون ذلك فى وسمه » وإما لارتفاع قدره » وعلو همته . فثال الأول قولك : أهو رتاح للحمیل » 
هو أصغر همة من ذلك وقولك « أ أنت عنه: في » أ أنت تأخذ على نی € نمی 99 أنك أجز من 
ذلك » ومثال الثاني قولك « أهو شال فلار هو أرفع قدراً من ذلك 6 . واعلم أن عض العنی 
من الاستفهام ؛ الذي تفسره بالانكار هو تنبيه للسامع » حتى يرجع الى نفسه فییخحل ورندع » 
قال الله تعالى « أفأنت تس مع اله أو مدي العمى » على سبيل الْمثيل والتشبيه » كقوهم 
«أأنت تسعد الى السماء » لان أسماع الصم ما لا بدعبه E‏ » وكذلك الصمود الى السماء . 
ومثله قول بعضهم : 


فدع الوعيد فا وعيدك ضائري اطق اجه الات ر 


(۱) من قصيدة لاهری" القيس مطلعها : 
ألا عم صباحاً أيها الطلل الاي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وبعد البيت الذكور في الآن : 
ولبس بذي سيف فيقتلني به وليس بذي رمح وليس بنبال 
« ر اجم دیوان می القيس » . 
(۲) سورة « هود » الآية « ۲۸ » . 
(۳) في الأصلى « قل الدراثم » والتصحيح من دلائل الاعجاز « ص ۸۰ » والبيت ا 5 الكامل 
لميارة بن عقيل بن بلال بن جرير من أبيات عدح بها خالد بن بزيد بن ميد الشيباني » . 
)£( في الأصل « يعني » . 
(ه) في کامل المرد « ج ۲ ص۳۳ من‌طبعة ال وی 6 وني دلائل‌الاحا زآن‌هذا البهت لابن ۳ عة = 


۱1۹ 


وأعلم أن حال الفمول فا ذ کرناه حال الفساعل ف أن تقديم اسم الفمول بقتفي أن یکون 
نکر فى طريق الاحالة والنع ان أن كرون جثابة من يوقع به ذلك الفمسل » فاذا قلت « أزيداً 
تغرب » 58 أن كين عزلة من ترا عليه » ولذلك قدمت « غير 6 فى قوله تعالى « أغير 
الله أمخذ ولا » وقوله تعالى « قل أرأيتك إن أتام عذاب اه أو آنتک الساعة أغير الله تدعون » 

وكان لذلك من الزية والحسن والفخامسة ما یم ألو آخرت وغير » فقیل « دغر 
غير الله و لیا » أوتدعون غيرالله » لماكان مؤديا من العنىماكان يؤديه مع تقدمها » وذلك أنه حصل 
بالتقدير معنى قولك ( 0 غير الله بعنزلة من بتخذ ولا أورضى عاقل لنفسه أنيفمل ذلك » 
و انق عيل او ی" عى من ذلك » ولا يكون شيء من هذا الذي ذ كرناه إذا قيل 
« أأمخذ غير الله وليا » وذلك لاه يتناول الفعل أن يكون فقط » ولا يزيد على ذلك شيعا » فهذا 
هو القول فى الضرب الأول ° . 

وأما الضرب الثاني : 

وهو أن يكون يفعل لفعل موجود » فان تقديم الاسم يتتضي تشبها با اقتضاه فى الفعل 
الاضي ؛ من الاقرار بأنه الفاعل » أو الانكار أن يكو هو الفاعل . فثال الأول قوله تعالى 
« أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وقوله تعالى « أأنت قلت لاناس امخذوني وأي 
إلهين من دون الله » مخ الضارع فى الآية الأولى حك الاضي في الآية الثانية » ومشال الثاني 
قوله تعالى « أم يقسمون رحة ربك محر قسمنا بينهم معيشتهم 6 فافهم ذلك . واعل أني قد 
أطلقت عنان الکلام فى سائل الاستفهام ليتبين أن للعربية أسراراً لا يطلع على خباياها » ولا 


= عبد الله بن عمد الهلي ::وكاناسب قل هذا ا عدي عار بنط ی نا 
الى نصرته حين ظبرت البفة انر عه فده قال . 
علي أنك فل مغرور لاظامة لك لا ولا لك نور 
أبعثت توعدني أن استرطأتني إآي حربك ما حییت جدير 
فدع ۰ 
« أنظر حاشية ص ۸۲ من دلائل الامحاز » . 
)١(‏ ألحق الناسخ هنا الجلة الأولى من البحث التالي لهذا الى قوله « موجود » فنا الزائد . 


¥ 


در قدر من‌آیاها ألا من تغذی بلبان البلاغة. طفلا وشا علما واي : وسلك منب‌اهج 
هذا الم 1 ينه بأو الظ والقسم . ولا يتسم لهذا الضرب من التأليف نطاق هذه الأوراق 
ولا يمكن أن يودع ما فيه من اللطائف » صفحات ما حررناه من هذه الصحائف » والذي عليه 
مدار العول » فما تورده من الجمل والفصل » هو البحث عن أسرار البلاغة » والابانة عن الشيء 
الذي به يشرف الکلام » و محصل له الزية على سواه » فتدبر ذلك وقس عليه . 
الع السارس میالع الال 
في الاعتراض وهو شعبة من « عل السان » تتكائر محاسپها 
اع أن الجائز من هذا القسم . وغير الجائز اما يؤخذ من كتب النحو» فانه يكون مستقصی 

فہا » کالاعتراض بان القسم وحوابه » وبين الصفة والأوصوف » وبين العطوف والعطوف عايه » 
وأشباه ذلك ما يجوز استعله » وكالاءتراض بين المضاف والضاف اليه » وبين إن واسبها » وبين 
حرف الجر وحروره » وأمثال ذلك ما بقبح استماله » وليس هذا مكانه لأن کتابنا هذا موضوع 
لن استکیل معرفة ذلك وغيره » ما آشرنا اليه فى صدر السکتاب » ون ما أشر نا اليه ها هنا من 
الاعتراض ما يفرق المؤلف به بين المد منه والرديء لا ما يعم به الجائز » وغير الحائز » فاعرف 
ذلك . 

واعل أن الاعتراض ينقسم الى قسمين : أحدها لا نی فى اللکلام إلا لفسائدة » وهو جار 
يحرى التو كيد فى كلام العرب » والآخر يأتي فى الکلام لفائدة . ف جاء منه قوله تعالى « فلا 
أقسم بمواقع النجوم وإنه اقسم لو تعدون عظيم إنه لقرآن کرم فى کتاب مكنون ”© » هذا 
كلام فيه اعتراضان ”° أحدها « وإنه لقسم لو تلمون عظم » لأنه اعترض بين القسم > الذي 
هو « فلا أقسم عواقع النجوم » وبين جوابه الذي هو « إنه ران حرم » وق نفس هذا 
الاعتراض اعرا آخر » بين الوصوف الذي هو « قسم » وبين صفته التي هي « عظم » وهو 
قوله تمالی « لو تعامون » فذانك اعتراضان ° کا ری » فلو جاء الكلام » غير معترض فيه » 

(۱) سورة « الو اقعة » الاية « ۷۰ 3 ااا 1 

(۲) في الأصل « اعتراضات » » وهي من خط الناسخ . 
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رحن أن یکون « فلا آقمم عواقع النجوم إنه قرآن كريم » وفائدة هذا الاءتراض بين القسم 
وجوابه إا هو تعظم لشأن القسم به » فى نفس السابم » ألا ترى قوله تعالى « لو تمدون » 
اراتا بن ارت وا أوقم ق الاش لتعظيم القسم به » أي إنه من عظيم 
الشأن ونفامة الام بحيث لو عل ذلك لوفي حقه مرن التعظم . وهذا مثل قولنا « ان هذا 
الام امم > بحيث لو تم یا فلان عظامه »> #درته حق قدره 6 . فان ذلك يكير ق نفس 
الخاطب » ويمظم موقمه عنده » ویبقی متطلم الى معرفة عظمه » ویترای به وهمه إلى أعل 
النازل واسین ار تب ۰ ومن هذا النحو قوله تعالى « ووصینا الانسان والديه جلته آمه 
وهناً على وهن . وفصاله فى عامين أن آشکر لي ولوالديك إلي” الصير » 99 ألا رى إلى هذا 
الاعتراض الذي طبق مفصل اللاغت فانه | يۇت به الا افائدة کبرة > وذلك أنه لا وصی 
اا الام من الشاق والتاعي » فى مل الولد وفضاله » ابا لتوسية 
بالوالدة وتذ كيراً حقها » وانما خصما بال زک ر دون الوالد» لا تتکلف من أعس الوك ما لا بتكلفه 
الوالك » ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس - أن قال له « من" آیتر » : أك ثم 
اسك . ثم قال بعد ذلك « أباك © . ومما جاء على هذا الأساوب قوله تعالى « وإذ قتلم ليا 
فاد اراتم فا واه خرج ما کنتم تکتمون » فقلنا اضر وه بمنها كذلك يحي الله الوق 
ف ری آبانه ملک تارق 7 ره مال نان مخرج ما كم تکتمون € اعتراض بين 
العطوف والعطوف عليه » وفائدته أنه بقرر فی آنفس الخاطنين وقلوب السامعين أن تدارژ بني 
إسرائيل فى قتل تلك النفس ل يكن نافع هم فى إخفائه و کمانه » لان الله مظهر لذلك وغرج 

له » ولو جاء الكلام خالياً من هذا الاعتر اض لكان « وإذ قتلم و اراتم فها فقلنا 


اضر وه پیمضها » ولا فی على العارف ذه الصناعة الفرق بين ذلك وبين کونه معترضاً فيه . 
(۱) سورة « لان » الآبة « :۱ » . 
(9) في الأصل « وصى الوالدين » وهو من غاط النساخ . 
۳( سورة « البقرة » الآبة « ولا » , 


۱۷۹ 


ومن هذا الجنس قول النابنة : 
اشرق ناصرق ل قد نطقت بطلا علي الأقار ع 
فقوله « وما مري علي" مين 6 من مود الاعتراض ونادزه » للا فيه من 0 
وعلى نحو هذا جاء قول کشر :- 
و أن البباعلین. وات رأوك تعلوا منك الطالا 
فقوله « وأنت مهم » من ٠‏ الاءتراض الذي ی کد به المعنى القصود فیزداد به مزية ونبلا 
وفائدنه ها هنا التصر یج عا هو الراد تمینه نی الانفس وتقرره فى الاذهان » وقال بعضیم لعبد الله 
أبن طاهر أحسن ما قيل فى هذا الباب : - 
إبن الایت وبلتها قد آحوجت شن إلى رجان 
وأمثال هذا كثيرة . فاعرفه . 
وأما القاني وهو الذي يأني فى الكلام لغير فائدة فهو ضربان : الأول أن بسکون دخوله في 
التاليف اکیذروحه منه » لايؤثر حسنا ولا قبیحا » فن ذلك قول القابفة : - 
يقول رحال 4ه لون خليقتي لمل زياداً لا آالك غافل 
فقوله « لا أبالك » اعتراض لافائدة فيه » ولوس [ يؤثئر ا في هذا البيت حستاً ولا 
5 » ومثله قول زهير : - 
سمت تكاليف الحياة ومن بعش تمانين فلا لا أبالك یسم 
وکذاك قول مض ادن : - 
مدودكم والیار دانية أهدى لرأسي ومفرقي شیبا 
فذکر الفرق بعد الرأس عا لا فائدة فيه البتة . 
ومن هذا القول أو الفرب قول ابن هالى' : 
فلا هجة فى الأرض منك مدمة ولو قطسرت ق ریق آرقسط آرقم 


)۱( في الأصل » الأفار ع «( من عامل الناسخ . » 
(؟) زيادة يقتضها السياق , 


۱۳۰ 


فان قوله « أرقط » لا حاجة اليه ولا فائدة فى ذکره » إذ لا فضل للا رقط من الميات 
على غبره من الألوان ولا عرية » وأمثال هذا كثيرة . 

وأما الضرب الثاني الذي يكون مرا فى الکلام تقصاً » وفى العنى فساداً » فا جاء منه 
قول بعضهم : 


سے کہ 


فقد والشك بين لي عن بوشك فراقهم صرد بصیح 

فان [ في ] ٩۳‏ هذا الببت من رديء الاعتراض ما أذ كره » وهو الفصل بين قد والفمل ؛ 
الذي هو « بين » وذلك قبیح لوجوب اتصال « قد » عا تدخل عليه من الافمال » ألا تراها 
تعتد مع الفعل كالمزء منه » ولذلك دخلت اللام الراد مها تو کید الفمل على « قد » فى قوله تعالى 
50 آوحي اليك والى الذن من قبلك »۲ وفى قوله تعالى « ولقد علموا من اشتراه » "۳ . 
وقول الشاعس : 

و أجمع رجلي E‏ ر ا وان و 

إلا أنه إذا فصل بين قد والفمل بالقسم فان ذلك لا بأس به » حو قولك « قد وال کار 
ذلك » . وقد فصل بين البتدأ الذي هو الشك وبين انبر الذي [ هو  ]‏ عناء بقوله « بين » 
وفصل بين الفعل الذي هو« بين » وبين فاعله الذي هو 9 صرد » ضير المتدأ الذي هو « عناء » 
خاء هذا البيت كا ترى » فان قبحه لا خفاء به ومن هذا انس قول الآخر : 

نظرت وشخصي مطلع الشمس ظلّه إلى الغرب حتى ظلّه الشمس قد غفل © 

أراد « نظرت مطلع الشمس » أي حاذاها » وعلى هذ التقدير فقد فصل عطلع الشمس بين 
المتدأ الذي هو « شخهي » وبين خبره الجلة وهو قوله « ظله إلى الغرب 4 :وأغلما من ذلك 
الفصل بين الفمل وفاعله بالأجني . وقد تقدم ذكره » وهذا وأمثاله مما يفسد العاني ويؤثر با 
الاختلال . 

(۱) زيادة اقتضاها السياق )١(‏ سورة « الزس » الآية « ٠٠‏ » . 

(۳) سورة « اليقرة » الاية « ۱۰۲. (4) زيادة اقتضاها السیاق . 

(ه) هذا ورد هذا البيت . 

۷۱۳ 


واعل أن الناثر فى ذلك أ كثر ملامة من الناظم » وأعظم عيبا » وذلاث أن الناظم حتاج الى 
إقامة ماز أن الشعر » و ۳ ن محال السکلام عليه تما فى بمض الاو قات » فيلدئه طلب الوزن 
الى إلقاء نفسه فى مثل هذه القابح ؛ وأما الناثر فانه لا يحتاج إلى إقامة المزان الشعري لكلامه » 
فلا جل ذلك یتسم عليه محال التأليف » وينطلق عنانه فيه كيف يشاء ؛ ولهذا إذا اعترض فى 
کلامه ای ٩‏ دفسده وحه عليه الانکار » وحق عليه الب 5 و اللام أ کر ما توحه 
عل الناظم 1 
النوع الرابع في الل باز 
وهو حذف زيادات الكلام 
هذا نوع من التأليف شريف لا يكاد بلحه الا فرسان البلاغة ومن ضرب فما بالقدح 
الى » وذلك لعلو منزلته » وبعد مناله » والدليل على ذلك أنه أقل أنواع التأليف استعالا بين 
أرناني هيده المفاعة: 
واعلم آن العرب اعتنوا دا الضرب من الكلام اعتناء زائداً وما يدلنا على ایثار القوم 
وود محازم وحدف فواص كلامهم ما حاوا به دن الامعاء امستفهم ا والاساء الشروط ت ¢ 
فام استغنوا ارف الواحد عن الكلام الكثير ¢ التناهي فى العاول » شن ذلك قرشم 1 
مالك » ألا تری أنه قد أغناك هذا عن قولك « أعشرة مالك أم عشرون ام ثلائون أم مائة أم 
الك ؟ » فلو ذهبت نستوءب الأعداد ل تبلغ إلى ذلك أبدا » لانه غير متناه ۸ ۱4۵ قلت «ک 6 
أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الألفاظ التي لا حاط مها » وكذلك قولك « أن متزلك » 
فان لفظة « أن » تغنيك عن ذ 3 الاما کن 33 | وكذلك « من عندك » فقد أغنتك هذه 


اللفظة عن ك ر تاس کام ‏ . وأما الشرط فة ي قوم « مرن یم آقم O‏ 


: في الأصل « اعتراضاً » ولا وحه له ولعله من ا تاه‎ )١( 
. (؟) في الأصل « التعب » وهو من سبق قلم الناسخ‎ 
, في الأصل « كفاية » والصواب ما ذکرناه‎ )۳( 


۱۳۲ 


E‏ جيم الناس أا » ولولا ذلك لاحتحت أن ول « إن قم 1 ا أو و 
ذلك » ثم تقف حسيرا مهورا » ول E E O E‏ العموم فى 
فير لاحاب کو ایی وديار وغيرها » فاذا قات « هل عندك أحد » أغناك ذلك عن 
تقول « هل عندك زید أو عرو أو جمفر » فتطیل ثم قصر إقصار الكايل النقطم . وهذا 
وغيره آظهر أمسا » وأبدى صفحة وعنوانا » ممییم ما ذ کرناه هاهنا شاهد بانصباب هم القوم 
الى اختصار كلامم وإيجاز لفهم . 

واعل أن جاعة من أرباب هذه الصناعة أجعوا على أن الکلام بنقسم قسمين : فنه ما يحسن 
فيه التطويل كالخطب والتقليدات السلطانية » وكتب الفتوح التي تقرأ فى ملا من عوام الناس ؛ 
فان الکلام اذا طال فى مثل ذلك آثر عندم وأنهمهم ؛ ولو اقتصر فيه على الايحاز والاشارة لم 
بقع لا كثرثم حتی يقال فى ذکر اجرب « تطاعن الفریقان وتقاتلا ؛ واشتد الصاع وحمي 
القراع » . وما جری هذا المجرى » والذهب الفصل فى هذا الباب ما أذكره لك وهو أن فهم 
العامة من الناس لبس شرطاً معتبراً فى اختياره » لأن ذلك لوكان شرطاً لوجي قياسه أن يستعمل 
فى السكلام الألفاظ العامية المبتذلة عندثم » التي قد تداولوها ينهم حتى يكون ذلك آقرب الى فهمهم 
وأسهلما خذاً ومتناوما » لان العلة في اختيارتطويل الكلام اذاكان فم العامة له ومعرةتهم به» 
فكذلك يمل نحن تلك العلة بعينها فىاختيار اابتذل فىالكادم » لاله لاخلاف فى أن العامة إلىفيمه 
أقر ب من فهم ما يقل ابتذالهم له » وتداوهم إياه . وهذا شيء مدفو ع لايجوز استماله لبت 
وإنما الذي يحب على مؤلف ال-کلام اععاده هو أن يسلاث الذهب القوي » ومد أن لاتزيد 
ألفاظه على معانيه معالايضاح”ا2 لما والابانة عنها » فانه إذا فعل ذلك خر ج من عمسدة اللامةء 
ولیس عليه أن يفهم العامة كلامه فان نور الشمس اذالم يره الأعى [ لا ] ° يسكون ذلك نقصا 
في استنارته » وإعا انقص في بصر الاعمی حيث لايستطيع النظر اليه قال الشاعى : 


)۱ ال و لاضاح » وهو من لط الا واتصعیع من ال الا « ج ۲ ص ۷٤‏ » 5 
)۲( زيادة من الثل الساثر 


۱۳۳ 


علي ف الان اا وما ل بان لا تفيم ا 

وحيث انتهى بنا القول الى هذا الوضع » فلزجع إلى ما هو غرضنا و مهمنا » من السكلام 
على الامجاز وحده وأقسامه . ولنوضح ذلك إيضاحاً جلياً » فتقول : اعلم أن حد الايجاز هو 
دلالة الافظ على العنى من أقرب طرقه » وهو ينقسم قسمين : أحدها الايجاز بالحذف وهو 
ما يحذف منه الفرد والجلة » لدلالة ”° فوی الكلام على الحذوف » ولا بکون إلا فما ”" زاد 
معناه على لفظه . وأما القسم الآخر فهو ما لايحذف منه شيء » بل يترك على حاله » وهو ضربان : 
أحدها ما ساوى لفظه معناه » ويسمى التقدير » والآخر ما زاد معناه على لفظه » ويسمى القصر» 
فأما القسم الأرقة موه لاا د با لاق ونه انح لفق الق لت لخد » ين 
الاص » شبيه بالسحر » فانك ری فيه رك الد کر أفصيح من ال کر » والصمت عن الافادة ار 
للاثادة » وتحدك أنطق ما کون إذا لم تنطق » وأ ما تكون ناذا تبن » وهذه جلة 
وا تخبر » وتدفمپا حتی تنظر(۴۹ » وهسفا اق یشتمل عل آربة عشر باب الال 
الا کتفاء السبب عن الستّب » وبالستب عن السبب » وهو ضرب من الکلام » تکار 
محاسته » وتتزايد لطائفه . فأما الا کتفاء بالسبب عن ااسبّب فکقوله تعالى « وما كنت بجانب 
ابر إذ قضینا الى موسی الأعس وما کنت من الشاهدین ولکنا أنشأنا قروناً فتطاول علهم 
ا اه فان وبا كك اھا لوق وما حرق له وعلیه 6 ول‌کنا آوحیناه الك » 
قد اسان وی على عادة اختصارات القرآن الکرم » لأن تقدير الكلام « ولكنا أنشأنا 


(۱) هذا البيت من قصيدة للبحتري عدح بها علياً الأرمني مطلعپا : 


في الشيب زجر له لو کان وار جر وبالغ منه ولا أنه حجر 
وقد روي البيت في الديوان : 
علي نحت القواني من مقاطمها وما علي لهم أن تضهم البقر 


« الدوان ج ۲ ص ”4# » . 
(۲) في الأصل « الدالة » والتصحيح من الثل الساثر « ج ۲ ص ۷۸ » . 
(۳) في لاصل « ۱۶ » والتصحیح من المثل السائر . 
)€3 راجم دلائل الاعجاز « ص ٩۵‏ » . 
(ه) سورة « القصص » الأبة « 44 » . 
Y4‏ 


بعد الو حي فاندرست المأو م » فوحب ار سالك الم » فار سلناك وعرفناك العم بے ص الأنبياء 3 
وقصة موسی - علهم السلام -- » . وأما الا کتفاء بالسبب عن السبب فكةوله تعالى « فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بل من الشیطان الرجم » تاو بله » والله أعلم 4 ذا اردتت فا القران 
فا كتف" بالسبب الذي هو « القراءة » عن السبب الذي هو « الارادة » وهذا أولى من‌تاول 
من ذهب إلى أنه آراد « فادا تموذت فاقرأ © لأن فى ذلك قلبا لاضرورة بك إليه . وأيضاً فانه ليس 
كل مستعيذ بالله واحبة عليه القراءة ؛ ومن ذلك قوله تعالى « فقلنا اضرب بعمساك الحجر 
فانفحرت منه2؟ ...» فا کتفی بالسبب الذي هو« الانفحار » عن السبب الذي هو « الضرب » 
وكذلك قوله تعالى « إذا قم الى الصلاة فاغساوا وجوعک » أي اذا أردتم القيام إلا . وأعلم 
آنه قد ورد ف القرآن الكرم ما هو سیب" وهو بمینه مسب » کقوله قال « فلا یمد نك 
عنها منلايؤمن مها واتبع هواه فتردی » ألا تری أن العبارة هي من لایژمن عن صداموسى » 
والقصود نپي موسى عن متابمة الصّاد له عن التصديق پالبمت » فقد صلحت العبارة إذاً لاداء 
هسذین المنین » وذلك أن صد الکفار عن التصدیق البرك سبب الا ب فذ کر السبب 
ليدل به على السبب » وكأنه قال « لانكذب بالبعث » وأيضاً فان صد الكفار مسبب عن رخاوة 
ارجل فى الدین سولق شکیمته » فذ کر السبب لیدل به عی ۳۳ السبب کأنه قال « کن شدید 
الشكيمة ولا تكن رخواً حتى لاباوح منك لن یکفر بالبمت أن بطمع فى صدك عا أنت عليه » . 
و هذا کقو هم « لا ار هن » الراد ميه عن مشاهدته والسکو ن حضرته » وذلك سب 


رؤيته إياه » فكان ذ كر ااسبب دلیلا" على السیب » وهذا من آظرف ما يرد فى بابه فاعرفه . 
اليرت الان مین اقمم ارول 


من النوع الرابع 
وهو الا ضمار عل شر دطة التفسير ¢ ودلك حدف الجلة من الكلام إذا کان ما بمدها يدل 


(۱) في الأصل « فا كتفي » وهو من غلط الناسخ . 
)۲( سورة « البقرة » الاية « ۰ » . (۳) في الأصل « عن » . 


عل پا و فهأ م ن دقیق 7 وان افا 2 ما ذاخفا هه فا ام مه ور ال 
« أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه فويل للةاسية قلومم من ذ کر اله أولئك 
فى ضلال من » . تقدیر الاية « أفن شرح 5 للا سلام كن سی قله » ويدل 
على الحذوف قوله « فويل للقاسية قلوهم من ذکر الله » . ومن ذلك قوله تعالى : « لا يستوي 
منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا مرن بعد" وقاتلوا » . 
تقديره « لا دستوي اف من قبل الفتح ومن فق من بمده » . ویدل على امحذوف « أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . ومن هذا الضرب حذف العلل كقوله تعالى 
حكاية عن ميم علمها السلام : « قالت ی يكو نالي غلام و1 اتتحبيى كر ول أ ينا 
قال كذلك قال ربك هو عل هين ولتجمله آبة لنساس ورحة من وکن ارا مقضیا 9 » 
« ولنجعله » تعلیل معلله محذوف أي وانما فعلنا ذلك لنحمله آية للناس » ونين به أثر قدرتنا 
الباهسة . ومن الاأغیار عل شریطة التفسیرحذف الفمول الوارد ماله والارادة کقوله ال 
« ولو شاء الله اذهب بسمعهم وأبصارم"» . ففمول شاء هاهنا حذوف وتقدیره : ولو شاء الله 
أن يذهب بسمعهم وأبصارمم ”© لذهب بها » وعلى نحو من ذلك جاء قوله تعالى : « ولو شاء الله 
مهم على المدى » . الاية . ومن هذا الضرب قول البحتري : - 
لو ذاك م تفسد ساحة ا ریا ول ع OE e‏ 

فالأصل فيذلك « لوششت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها» غذف ذلك من الأو لاستنناء 
بدلالته عليه فى الثاني »فان الواجب فى حم البلاغة أن لا تنطق "۲ بالحذوف » ولا تظهره إلى 
ات ور ا لصرت تت کلام غث وحيء اأشيئة بمدلو و و حروف المزاء مکنا 


. C١ « الآية‎ ١ » سورة « حم » الآية ۱ ۲۷۲۰ ». (۲) سورة « حم‎ )١( 
. ۰ ۷۸ التتمة من المثل الساثر « ج ۲ ص‎ )٤( . » ۲۰ « سورة « البقرة » الأية‎ )۳( 
: من كلة للبحتري عدح بها الضر بن مد الثعلي وأولما قوله‎ (2) 
محا اطیف خبالك التعاهد ولأوصلك المتقارب المتبباعد‎ 
. » في الأصل « ینطلق > وهو من غلط النساخ » والتصحیح من المثل المسائر « ج ۲ ص 8ه‎ )7( 
. » ۹۸ في لاصل « لضرب » والتصحیح من الثل « ج ۲ ص‎ )۷( 
۱۳۹ 


موقوفة غير معداة الى شيء » كثير شالع بين البلغاء » ولقد تکاثر هذا الحذف فى « شاء وأراد » 
حتى إنهم لا بكادون يبرزون الفعول إلا فى الشيء المستغرب نحو قوله تصالی : « لو أراد الله أن 
يتخذ ولد لاصطفى ما يخلق ما بشاء ( 6 الآية . وعلى هذا الا سلوب حاء قول الشاعى : 
لوشئت أن أ بكي دما لبكيته ٠‏ عليه ولسكن ساحة الصبر أوسم © 
3 على حد قوله تعالى « ولو شاء اله مهم على المدى 27 » لوجب أن بقول : لوشئت 
ليع ها ولك اع المي آو سم » ولكنه رك تلك الطريقة > وعدل عنها الى هذه » 


لاه أليق فى هذا الكلام خصوصاً وسبب حسنه أنه كان بدعاً یبا أن يشاء الانسان أن یک 
دما » فلا ان مفعول ااشيثة ما عظیما ؛ وبدعا غرم کان الأحسن أن بذکر ولا یضمر . 
فأعرف ذلك . 
المرب الثالتٌ مى الق ارو ل 
من النوع الرابع وهو حذف الفمل وجوابه 
فأما حذف الفعل ؛ فکقوله تعالى : « 0 الانسان بوالديه » حتى« و إن<اهداك على أن 


اراك يما ليس لك به عل » قلا اله 3 ومن‌هدا اباب 1 ۳ : « و 5 ربك 


)0 سورة « الإ « الا بة 2غ » . 
(؟) هذا البيت للخر ۶ ي وقد آورده التبريزي في شر ح الخماسة « ج ۲ ص ۱۰۵۳ » هن طبعة لجنة 
التا لدف والترجة .مهس > والمريمي هو آیو يعقوب أسحاق بن حسان ¢ وكان مولى ابن حرع بن مرو الناعم 
الري فذسب اليه 6 وهو من شعراء القرن الثاني لاهحرد 2 راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲ ٤‏ ۳/۰ رن 
طبعة لیدن سنة ۱۹۰۲ » وقبل هذا البيت في شرح دیوان الجاسة : 
وا وان أظورت صيراً وحسة وصانعت آعدائي عليك لوجم 

وجاء في حاشية المثل السائر « ج ۲ ص وه » أن البيت لاخر عى ( كذا ) من ي‌ئية يرثي مها أ امیذام 

( بن عمارة بن خريم ) اوها : 
قضى وطراً منك الحبيب المودع وحل الذي لا بستطاع فيدفم 

وانظر لاغاني ج ۱۸ ص ۱۱۳ طبعة ساسي . 

(۳) « سورة الانعام » الآية « ۳۵ » , 

(4) سورة ۳۱ آبة ٠١‏ . وقد جاء في « المثل السائر » بعد هذه الاية الكرعة : « فقوله : ( وان 
حاهداك ) لا بد تن القول : أي » وقلنا له : إن جاهداك على أن تمرك بي ما لیس لك به علم فلا 
تطعها » ج ۲ |س 
۱۳۷ 


ألا تبدوا إلا لاه وبلوالدن إحسات ”° » . وكذلك قوله » عر اسه : « ولقد قال لهم هارون 
من قبل : يا قوم إعا فتشتم به » الى قوله « ... ول بقل ۱ الا ری کی عفن 
الفمل فى هذا الوضع مرا فإن تقدیره : فا رجع موسی الهم » وراه على تلك الالة من عبادة 
المحل » قال لا خبه 1 اون ما منمك را و وا الاب » وأخذ ا 
وراسة 4 ارا عليه وا . قال له هارون : « اب" 1 لا تاخ بلحيتي ولا وا )الابة. 

ومن‌هذا الضرب ایقاع الفعل على شيئين » وهو لأحدهما » کقوله تعالى : « فاجموا مک 
وشركاء ک 0 فاوقع الفمل من « آجموا 6 عل امک وشركاءك » وهو« لامک خا 
و عا الراد : أججعوا اک » وادعوا شركاء؟ ؛ لأن معنى< اججعوا » : من آجم الا" » إذا نواه 
وعزم عليه . وقد ۳ آي j‏ فا جموا مک وادعو اه كا » وهدا دليل على ما أشر نا اليه » 
وكذلك هو مثبت في مصحف عبد الله بن مسمود فاعرف ذلك . 

ومن حدف الفعل باب" دسمی : « اقامة الصدر مقام الفمل » . 

وهو باب لعلیف الا خد > واعا یفمل دلت لضرب مى البالنة والتوکید ؛ کقوله تسالی : 
« فإذا لقيم الذين کفروا فضرب الرقاب ۲ 4 . قوله : 9 فضرب ارقاب وا : فاضر بوا 
الاأعناق ٩0‏ ضرباً ؛ فحذف الفمل » وأقم الصدر مقامه » وفي ذلك اختصار مع اعطاء 


) ا م الت و كيد الصدري 3 فاعرقه . 


)۱ سورة ۱۷ آبة ٠۴‏ . (۲) سورة EA‏ . 
(۳) سورة ۰ آبة ٩۲‏ وتكملة الابة : « ... الا تتبعني » أفعصيت امي »2 قال يا ابن آم لا تأخذ 
بلحيق ... » . 


(4) سورة ۰ الأية ۲۷۱ . 

(ه) أبي بن کب : صحابي أنصاري من بني النجار من المزرج قرأ القرآن على الني صض. وقراً عليه 
الني - ص - بعض القرآن للارشاد والتعلم » وكان سيد القراء » كان يكتب ويقرأ » ولا سم کان من 
كتاب الوحي « غابة النهاية في طبقات القراء لشمس الدين ابن المزري ج ١‏ ص ۳۱ » وقاموس « الأعلام » 
لازركلى « ج ۱ ص ۲۸ » . 

AVANE 

(۷) في الثل الساثر : فاضر وا الرقاب ضرباً » والرقاب هنا آشد مناسبة وج ۲ ص ۹۵ , 

(۸) زيادة من الثل السائر « ج ۲ ص ٩۵‏ » , 

۱۳۸ 


واما تلات خواب الشل 6 فانه کی لام کقوله تسال 2 لا والقد انين مويق 
الکتات وحملنا ۳ هارون ۳ 9 ۰ »© الى قوله : « ... ۳ » ألا زی کف 
حذف جواب الا ی في هذه الاية ؛ فان تقدیره : فقلنا : اذهبا الى القوم الذين كذ بوا بآناتنا » 
فذهبا الهم فكذبوها فدع نام تدميراً . فذکر حاشيتي القصة ؛ أولها وآخرها » لانها القصود 
من القصة بطولها » يمني إلزام احة ببعثة الرسل » واستحقاق التدمير بتكذيهم . ومن ذلك 
اش قوله شالت وراه أبانا نالك لا مسا و الى ر لاوم 
لاشعرون 6 . اعلم أ فى حواب الا مس من هذا ا کلام روف ت#دیره ( ار میم 6 » 
ويدانا على ذلك ما جاء به بعده مرت قوله تعالى : ( فلما ذهبوا به . کا حذف أيضاً في قوله عز 
وجل ) : « وقال الذي ما منع) وأد کر بعد أمة 27 .. » إلى قوله « ... بقرات سمان » . 
اه 1 ۱ 

راب الاهن فى هذا الوضم حذوف وتقدیره ۰ < فارسلوه إل وسف فاناه فقال له : 
« وسف أمها الصديق”؟ » . وكذلك قوله تمالى : - « وقل اللك أئتوني به فلا حاءه 
O‏ الى قوله : « ... کید انفائنین » . فقي هذا السكلام حذف واختصار استغني 
عنه بدلالة الحال عل “) وتقديره « فرجع الرسول إلى الك برسالة يوسف » فدع اللاك بالنسوة 
وقال لمن ما خط 0 


(۱) في اثل السائر : ه فانه لایکون في الا الحتوم ۰ ۷ج ۲ ص ٩۵‏ . 

(؟) سورة اافرقان » آية « ۳۵ » وتكملة الاية : « ... فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذيوا باياتنا 
دنام تدميرا ... » . 

(۳) وتكملة الآية « ... وانا له لناصحون » أرسله معنا غداً يرتم ويلعب وإنا له سافظون » قال إلي 
ليحزاني ان تذهبوا به وأخاف ان يأ كله الذئب وانتم عنه غافلون » قالوا لن أ كله الذئب وحن عصبة انا إذا 
لخاسرون » فلما ذهبوا به وأجعوا ان يجعلوه فيغيابة الب وأوحينا اليه لتنبعنهم بأعرم هذا وم لايشعرون. . » 

. نقصان أكمناه من الل السائر « ج ۲ ص 55 » من الطبعة المذكورة‎ )٤( 

(ه سورة يوسف » الاية « ۵ » . )1 سورة يوسف الاية « 45 » : 

. 6 ۵۰ ( 6 « » (¥) 

(۸) آراد بالحذف « الحذوف » فأعاد الضمير اليه » ولو لا ذلك ماصح تعبيره . 


۱۳۹ 


فانظر مها التأمل الى هذه ال حذوفات » التىكأنها لم حذف من هذا الكلام لظهور معناها 


وبيانه » ودلالة الحال عليه . وعلى حو من ذلك ینبنی أن تسكون المذوف 7 فاغرفها . 


الم ب اماس ص ج ارز ول 


من النو ع الرابع 

وهو حذف الضاف والضاف إليه وإقامة کل منها مقام الاخر " وذلك باب طويل عريض 
سائغ "۳ فى کلام اامرب . وان کان آبو الب © الاخفش لا بری انقباس علبه » فاا حذف 
الشاف فکتوله تمال : « حتی |ذا فتحت یأجوج وماجوج وم من کل حدب 6۰۰ 0 
| كدف الات إل باحق 5 وا 5 ر م »كا حذف الضاف الى القرية فى قوله 
تعالى : « واسألالقرية » أي أهل القرية . ومن هذا الضرب قوله تعالى : « ولكن الب من 
انقی ۴۳ » آي بر من انق » وان ششت کان تقدیره « ولکن ذا البر من انقی » والاول 
آجود » لأن حذف الضاف ضرب من الاتساع » والبر أولى بذلك من البتدأ » لأن الانساع 
عدن الاعحاز اول مته ذف الور :وقد عدف الساف مکزرا و قولة تما فت 
قاس دار ا اوی رز و الضري | كت العام من 
غيره . وأما حذف الضاف اليه ( فانه قليل الاستمال ؛ فا حاء منه قوله تمالی ٩۳)‏ : < له الأ 


6 OY 
. من شل ومن بعد 6 2 اين قشل ذلك ومن (عده‎ 


)۱( المذوف : جم حذف . 
(۲ الضرب الرابم رعا کان ساقملا من ناسخ الكتاب » وهو 5 الثل السائر » حذف الفعول ب4 6" ۰ 
أنظره في ج ۲اص ٩۷‏ من « الثل الساثر » طبعة مد حى الدين عبد الميد سنة ۱۹۳۹ عطبعة مصطفی 


الحلى بالقاهرة . 
0 الثل الساثر « ج ۲ ص ٩٩‏ » . (4) في المثل السائر «دشائم » . 
(0) أنظر حاشية ص ۲۹ من هذا السکتاب . )٩(‏ الأنبياء » الآبة ( 5و ) . 
(۷) زيادة من امثل الساثر ج ۲ ص 5ه . (۸) یوسف » الآية ( ۸۲ ). 
)٩(‏ سورة البقرة ( ۱۸۹ ) . (۰) طه الاية (5ه). 


(۱۱) زيادة في الثل الساثر « ج ۲ ص۱۰۰ ». (۱۲) الروم )٤(‏ , 
۱۳۰ 


المرب السارس من القسم ارز ول 
من النوع الرابع 

وهو حذف الوصوف والصفة وإقامة کل منها مقام الآخر . وأ کثر ذلك يحيء فى الشعر؛ 
وإاكانت كثرته في الشعر دون السکلام التقور ؛ لان القياس يكاد يحظره ؛ وذلك 3 الصفة 
تأني في الكلام على ضر بين : إما للتأ كيد والتخصيص وإما امدح وألذم » وكلاها من مقاماتٍ 
الاسباب والتطويل » لا من مقامات الإيجاز والاختصار . وإذ كان لام" كذلك ‏ يلور 
الحذف به . هذا مع ما ينضاف إلى ذلك مرن الالتناس وضدٌ البيان » ألا ترى آنك إذا قلت" 
یت ور 1 ا اهو هزا اش رون نع اسان هو ام ريم ام وب 
5 غير ذلك . وإذاكان الا كذلك ذف الوصوف إعا هو ٿيء قام الل“ عليه أو شوت 
به الحال . وكلا أستمهم الوصوف کان حذفه غير لاق . 

واه يدك مدت خف الوينوق انق عن 7" من الفا ما لا مك حذت 
موصوفه ؛ وذلك أن تکون الصفة جل 0 : « صرت برح-لى قام اة 3 واقيت ( غلاما 62 


وجهل حسن 9 ألا تراك لو قات : صرت بام اوه و شت وحهه جسن ) بحر 0 


وأعل أنه قد آقیمت الصفة الشبمة ‏ بالجلة مقام الوصوف البتداً فى قوله تمالى : 
زوا سا المنالمون ونيا دون ذلك( اعقو مم د ) فأما حذف الصفة وإقامة 
الوصوف مقامها فإ نه لا يكون إلا فيا دلت الحال عليه » فن ذلك ما حكاه صاحب الكتاب 52 


من فو « سبر عله لر 6 وم بریدون : ايل لویل ۲ » . وعا حذفت الصفة فى هذا 

)۱ في الأمل « صدرت بتطويل » والتصحيح من الثل ا ۳ « ج ۲ ص ۱۶۰۱ ۲ . 

(۲( في الأصل « حذف 0 والتصعیح من الئل أيضاً دج ۲ ص ۱۰۲ 4 . 

(۳) زيادة من المثل السائر « ج ۲ ص ۱۰۲ » . 

. » ۱۰۲ زيادة من الثل السائر اقتضاها السیاف « ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) التكملة من الثل السائر « ج ۲ ص ۱۰۲ . 

(5) يعني بصاحب الکتاب « سيبويه » وقد قله هو أيضاً في الثل السائر 8 ج ۲ س ۰۱۰۲ . 
وأنظر حاشية ص ۲۸ من هذا الکتاب . 


۱۳۹ 


الوضوع لا دل من المال على موشمها » وذلك أنه يحسن في كلام ألقائل © لذلك مرس 
التصريح والتلويح والتفخيم والتعظيم با يقوم مقسام قوله : 9 طويل” » أو نحو ذلك . وأنت 
م ا E.‏ نفسك إذا تاملته ؛ وهو أن 55 نف مدح إنسان والثناء عليه ) فتقول : 
«کان ۳ ) والله رجلا 4 فتّزيد فى قوة اللفظ باه فى هذه اخملة وتمكن فى مط اللام وإطالة 
آلسوت ها ؛ أي ريجلا فاضلا » أو شحاعاً » أو كرعا ؛ أو اما جری هذا اجری من الصفات > 
وكذلك تقول : « سالناه فوجدناه ۲( انسانا أي ) إنساناً محا أو جواداً أو ما أشبه ». 
و مكن السو ت « بانسان» ونفخمه » ونستغني عن وصفه بقولك : « ۳ ما أو حو ۳ 
أوما أشهه » فعلى هذا أو حوه محذف الصفة » فأما إن عریت من الدلالة علها من الافظ والمال 
فان حذفپا لا مجوز . آلا تراك لو فلك : « ور دنا البصرة فاجترنا لاله عل رحل :4 أو 
« رأينا إنسا 1 CK‏ م سكت لم يقد ذلك شيعا ؛ لآن هذا ر ممالا خلو ذلك الكان منه » 
وا القصود أن تصف من ذكرت وما ذ کرت » فان ل تفملفقد كأّفت عل ما دسل علیه» 
وهذا لذو من الحديث وحور فى التكليف . 
وم حذف اله ما روي فى الحديث عن الني 7 صلی الله عليه وسل : « لا صلاة لجار 


السحد لا فی السحجد » آي لاصلاة E‏ فاضلة آو و ذلاك . فاعموف ما آشرنا الله 


۷ 
وتدبره فانه ضرب مره ن الكلام رقيق وغور" م ور سحیق. 


(۱) في الأصل و اه « و ا ساثر « ج ۲ ص ۱۰۲ » . 

(۲) في الأصل « محسن » وهي من سدق قلم النساخ > والتصحيح هن الثل الساثر « ج ۲ ص ۱۰۲ ». 

(۳) زيادة من المثل الساثر . « ج ۲ ص ۱۰۳ . 

(4) زيادة من الئل الساثر > جص €۳ . 

(ه) زيادة من ااثل السائر . 

(5) الأبلة : بضم أول وثانيه وتشديد اللام وفتحها . وهي بلدة كانت على شاطيء دجلة قريبة من 
البصرة » وهي أقدم منها . قال الأصمعي جنات الدنيا ثلاث : غوطة دمشى » ونهر بلخ ونهر الأبلة . وقد 
نسب الما جاعة من رواة الم » أ عار اشملد الأول من کتاب « معجم البلدان لاقوت الموي » وكانت قرب 
أي امصیب البلدة االية » ونهر‌ها هو نهر ابلورة الالي . 

(۷) يستدرك على الؤلف في هذا الباب أن حذف الوصوف في باب الفعول الطلق جائز دای يمو « أقام 
طویلا وفك ر کنیا » . 


۳۲ 


المرب ااسابع من الس ارژول من او ع الرابع 
وهو حذف الشرط وجوابه 

فاا حذف الشرط فنحو قول تعالى : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسمة » فاي 
فاعبدون » ٩‏ . ألا تری أن الفاء فى قوله : فاعبدون » » حواب شرط محذوف ؛ لأن المنى : 
أن أرضي واسعة » فان لل تخلصو | لي المبادة فى أرضي فأخلصوها فى غیرها » ثم حذف الشرط » 
وعواض من حدفه تقديم الفعول مع إفادة تقدعه معنى الاختصاص والاخلاص . 

ومن هذا الضرب قوله تمالی : ( من كان منک مدا 3 3 به أذى من ۳ ففدية ¢ 
أي نحل فعلیه فدية » وكذلك قوطم : « الناس مجزیون باعاهم إن خيراً نفيراً » وان شرا 
فشرا أ( ) ۱ فمل الرء خيراً جري خيرا » وان فعل شرا جزي شرا . ومن حذف 
الشرط قوله تعالى : « ووم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك کانوا 
يؤفكون وقال الذين آوو | العم )¢ والإعان لقد لبق فى كتاب الله الى يوم البعث » فهذا يوم 
البعث ولکنک كنم لا تعامون »0 .ال أن هذه الفاء فى قوله تعالى « فهذا وم البمث » هي 
الفاء التي فى قول الشاعى : 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4« 9 ۰.۰ ومد حا خراسانا 0 


(۱) سورة « اعنکیوت » الابة « ده » (؟) سورة « القرة » الآبة « ٠۹٩‏ » 
(۳) زيادة من الل السار « ج ۲ ص ۱۰6 » . 
(4) في الأصل « الكتاب » وهو من تحریف الفساخ . 
0 سورة « الروم » الاية « وی هه ». 
(5) في الأصل « فقد جثنم » والصحيح ما أثيتناه تقلا من کتاب « دلائل الاعجاز » للجرجاني 
ص ۷۱ طبعة التار سنة ۱۳۹۷ وقد نسبه الجرجاني الى اعباس بن الأحنف وهو : 
قلوا خراسان أقصى ما براد بنا ثم القفول . فقد جتنا خراسانا 
مق يكوت الذي ارچ وآمله اما الذي كنت أخشاه فقد كايا 
وهذه الأبيات قانها ابن الأحنف لا خرج مع الرشید الى خراسان انظر ص ۲4۰ من « شرح دیوات 
العباس بن الأجنف » لقي قالاستاذ عبد الحبد اللا » طبعة نممان الأعظمي سنة ٠۹٤١۷‏ . 
۳۳ 


۾ لف ت 3 0 
وحقيقنها ها( جواب شرط محذوف يدل عليه السکلام » كأنه قال : « إن صح ما قلم 
أن خراسان آقمی ما راد يتا ¢ فقد حدئنا خراسان” داك لنا أن خلض ¢( ۰ وكذلك هده الأب 
ول تعالى : « إن ٠‏ کنمم منکر بن المع فبذا وم ال » أيقد تبين بطلان قو لک .9 أمثال 
ذلك کر ة » فاعی‌فه . 


وأما عدن هرات الشرط » فكقوله تعالى : « قل ارايم إنكان من عند الله وکف رتم به ¢ 
وشهد شاهد من بني ا ۰ ال قوله : « ... الظالمين » . فا جواب 
الشرط هاهنا حذوف تقدر ه: إن کان القرآن من عند الله وكف رتم به » الت ظالميق . ویدل 
على هذا المذوف قوله تعالى : « إن الله لا سهدي القوم الظالين » وأمثال هذا كثيرة » وهو 
ضرب من عل البيان » تتوفر لطائفه » فاعرفه . 

الب الئاس عى الى ارول س النو ع ال ابسع 
فى حدف القسم ور 

وأما حذف القسم » فنحو قولك : « لأأفْمَدَن » » أو غير ذلك من الأقسام”" الحلوف 
5 . وأما حذف حوابه » فکقوله تعالى : « والفضر وليال عشر » 27 الى قوله « .. مثلها 
فى البلاد » . فان جواب القسم هاهنا محذوف » تقدره : لنعدبن » أو حوه . ويدل على ذلك 


ما بمده من قوله تعالى i:‏ كم فل ر e‏ ال قوله : « رط 


)۱( ال « أن » والمحيع من ال الا زج تس ۱ »ا . 
(۲) سورة « الاحقاف » آية « ۱۰ » وتكملة الاية : « وامن واستکبرم » إن الله لا هدي القوم 


الظالان .. 

(۳) الاقسام هاهنا : جع القسم عمنى اطلف . ۱ 

)4( سورة » الفحر « الآية الأولى لى » وتكملة الایات : « ۰ والشفع والوتر » والليل اذا پسر » هل 
في ذلك قسم لذي حجر » ألم تركيف فعل ربك بعاد ار نات الماد التي لم مخلق مثلها في البلاد » الآيات 
من ۱ — ۸ 7 


(ه) سورة « الفجر » آية « د » وتکلة الآيات : « ... ارم ذات الماد الي لم بلق مثلها في البلاد 
و عود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فا الفساد فصب عام 
ربك سوط عذاب » الایات من ۰" ۱۳ . ۱ 


۱۳ 


عذاب » . ومن هذا النحو قوله تعالى : « ق » والقرآن الحبد » ٠°‏ ... » إلى قوله : 
2 یب ۹ فان متا ۳ والقران اليد ام 3 و الشاهد عل ذلك ما حاء بعده 4 من ذکر 
النعث فى قوله : أئذا مدنا وكنا رابا » ذلك رجع بعيد »”" . وقد ورد هم ذا انس فى 


القرآن كثيراً . 
الم ب التاسم سس القسم ابر ول س النوع الرا 
عاب خا ی حم و س امو اج 
فى حدف « لو » وحواما 

وهو من ألطن ضروب الا حاز و 4 فأما حذف « او » فکقوله تعالى ۳ ما امخذ الله 

من واد وما کان معه من اه اذا اذهب کل" ۹ عا خلق ولعلا بمصهم عل دمض Q‏ 0 ۰ 
۶ ۰ ری 5 1 5 3 جو سه 

وأما حذف جواءها ( فكقوله تمالى  )‏ : « ولو تری إذ فز عوا فلا فوات وا خذوا من 
مكان قريب + . فان حواب « لو » ههنا محذوف وتقدره « رت انا ا 3 وال" 
هائلة » أو غير ذلك مما جرى هذا الجرى . 

ومن هذا الجنس قوله تمالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن کت صادقين أو بل ا 
صمب ¢ شديد ¢ عہط ef‏ 4 فيه الثار من ورا وقدام" 4 فلا يشدرون عل دفمها عن آننسهم ¢ 
ولا دون ناصر | بنصر م » ۱ كانوا بتلك الصفة ¢ من الكفر والاسپراء والاسته‌حال ¢ 

)0020( سورة را ف ۴« وتكملة الآبة :2 بل عجيوا آن جاء م منذر ممم فقال الكافرون هذا شيء 
e‏ 

(۲) سورة «اق » آبة ۳ . 

(۳) سورة « الومنون » الاية ۶ > وزاد في الثل الساثر « تقدير ذلك : إذ لو كان معه 
كلحة لذهب کل إله عا خلق » ج ۲ س ٠١5‏ . 

(4) زيادة اقتضاها الایضاح . (ه) سورة « سا » آیة ۵۱ . 

(2) في الأصل « لو رايت » والتصحیح من امثل الساثر « ج ۲ ص ۲۱۰۷ . 

)۷( سورة « الأتبياء » آبة ۸ وتتمة الآية 2 لو يعلم الذين كفروا 0 حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظبورم ولا ۵ بنصرون » , 

۱۳۹ 


ولكن جم به هو الذي هو نه علمهم ۱ 

ومن ذلك اا قوله تعالى : « لو آنه لي بک 7 أو اوي الى ر ن شدید"؟» قواب 
« لو » فى هذا الوضع و کات و ال وان فا س رت EL‏ 
أي لو أن لي بک قوة لتک آو منعتک 6 أوها اش . وكذلك ( قوله تعالى ) : « ولو أن 


قرأناً سرت به الجبال » أي : لكان هذا القرآن . 


المرب الما مس الف ازول من النوع الرانع 

فأما حواب « لا » فكقوله تعالى « فما اسا و له للحبين » وناديناه أن" با إبراهيم قد 
سدقت الرؤيا . انا ذلك ري امسنین 6 فان جواب « ذا » ها هنا حذوف وتقديره 
« فلا آساما وتله للحبین ونادیناه أن با راهم ف ف ازوبا کان ماکان غا تتعطق, به 
الحال » ولا حرط به الوصف » من استیشارها واغتباطها > وشكرها على ما آنعم به علبها » من 
دفع الرلاء المظيم » بعد حلوله » وما آشیه ذلك ما | تساه مهاده اة » من عظاكم الوصف »> 
دنيا وآخرة . وقوله « انا کذاك تمجزي الحسنين » . تعلیل ”ما تخوهم) من الفرح والسرور 
دعك تلك الشدة العظيمة ۰ 


واا هزین جوا د آما » فنحو قوله تعالى : « فأما الذين اسودّت وجوهم أصكفرتم 


(۱) سورة « هود » الاية « ۸۰ » . 

(۲) سورة « الرعد » الآية « ۴١‏ » وتكملة الآية « ... أو قطعت به الأرض أو کلم به الوتى ..« 
(۳) سورة « الصانات » والاية « ٠١۴۳‏ » . 

€3 في الااصل « هما يضيق به » والتصحیح من المثل الساثر ج ۲ ص ۱۰٩‏ . 

)2 في المثل الساثر « تعلیل لتخویل ما خولما ... 6 » ج ۲ ص ۱۰۹ , 

1( سورة « آل عمران 6 الآية « كه », 


۱۳۹ 


1 2 . ۰ 5 7 ۰ î: 
خلفک لمل تر مون وما تاتهم من ابق من ابات د ٣م إلا كانوا عنها معرضين 6 . اللا‎ 
رى كيف حذف الواب عن « إذا » من الكلام » وهو مدلول عليه بقوله تعالى « إلا کانوا‎ 
. » عها معرضين » . كأنه قال « إذا قبل لحم اتقوا ما بين ید وما خلقک لملك ترجون‎ 

ثم قال : ودأمهم الإعراض عن کل اية و موعظة . 
المرب الحاري عر مع اضر ار ول من النوع الرابع 
6 حذف » له « هن الكلام وهی ي‌ادة 
امالکن » فقوله : « تفتأ » يريد : لا تفتاً ذف « لا » من الكلام » وهي صرادة . والمنى : 
أله کال عد كد اون 
ومن هذا الضرب قول اف القيس : 
فقلت : مین اله أبرح قاعداً ولو قطموا رآسی لايك وآوسالی °٩2‏ 
تقديره : لا رح قاعداً » ذفت : « لا »4 من هذا الوضع »> وهي مرادة » وقس عليه . 
المرب الثاني عت می ا ارول من اسوع الرالع 
ف الاستئناف 
وهو حذف السؤال القدور ؛ وذلك ضرب من التألیف لطيف الأمم » ميب الفزی » ولا 
نيحد باب من أبواب الذوف ا مات مله ولإ ا ر ) وهو ينسم قسمان : 


اللا ول : إعادة اللا سواء والصفات ۰ 


(۱) سورة « ياسين » الآية « 40 » وما بمدها . 
(۲) سورة « یوسف » الآية « هم » . 
(۳) هذا الییت من قصيدة له مطلعها : 
الاعم صباحاً پا الطلل البالي 2 وهل يعمن من كان في‌العصر الخالي ؟! 
أنظر ديوان امرىء القيس شرح حسن السندو.ي » الطبعة الثالثة ص ١68‏ مطبعة الاستقامة بالفاهرة . 
)4( قي الأصل » آظرف ۰ 
۱۳۷ 


اعل أن هذا القسم يحيء تارة باعادة سیم من تقدم المديث عنه » کقو لك : « أحسنت الى 
زيد » زید ی الا حسان » وتارة يحجيء اعادة صفة » حکهو لث (أحسنك ال زید ) 
صديقك القديم أهل لذلك منك » وهو أحسن من الا ول وأبلغ » لانطوائه على بيان الوجب 
اخنان و شه ؛ شا حاء من هذا الباب قوله تعالى : 2 1 ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی 
لن 2 و 

أعلم آنه لا قبل « هدى لتقن » بان الكتاب هم هدی فا مه لاسائلأن مول : « ما باهم 
خصوا بذلك » ؟ فوقع قوله : « الذن يؤمئون بالثیب » الىسياق كالجواب > وحيء بصفة 
« التقين » النطوية حنها خصائصهم التي استوجبوا مها مرت الله عن وجل - اللطف 
والاختصاص عل غيرهم » أي الذين هذه عتائدم وأعمالهم أحقاء بان يدم الله وأن يعطبهم 
الفلاح . 

و ان حملت قوله تعالى : « ... الذين بومنون بالغيب ... » ل قوله : ( ... وا 
ثم يوقنون ل تما « لفتقين »6 » وقم الاستئناف عل « أولئك » كأنه قيل: « وما للتتن » . 
ذه السفات قد اختصوا بالهدى ؟ فأجبت : أن أولئك الوصوفين غير مستبمد أن يفوزوا 
دون الناس » بادی عاجلا » وبالفلاح آجلا » فافهم ذلك وتدبر رموزه ودقائقه . 

الثاني : الاستثناف بغير إعادة الا اء والصفات . 

وذاك تفقوو تمالی : « وال لا آمبد الني طري والیس» ترتجمون » الی قوله 


«... الم . 


(۱) الزيادة من « الثل السائر » ج ۲ ص ۸۲ . 

(؟) سورة « القرة » الآية الأولى » وتكملة الآبة : « الذين يؤمنون الغیب ویقیمون الصلاة ء وما 
رزقنام ینفتون والذین یومنون .عا انزل الك وما انزل من قبلك والاخرة غ یوقنون آولثك عل هدی من 
رمم وأوائك ثم الفاحون » . 

(۳) سورة « البقرة » الاية « ۳ » . 

(4) سورة ياسين الاية : « ۲۲ » وتكئلة الآية « أأنحذ من دونه هة ان يردن الرحن بضر لا تفن 
عني شفاعتهم شيا ولا پنقذون . إني إذاً لفي ضلال مبين . اني آمنت برب فاس‌مون . قيل ادخل الجنة » قال 
يا ليت قوعي يعلمون عا غفرلي رني وج لني من الكرمين » , 

۱۳۸ 


اعلم أن مخرج هدا القول محر ج الاستتناف » لان ذلك من مظان السالة عن حاله عد 
ار کن ا قال له : « كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه بد ذلك التصلل فى 
دنه والنسخني لوحبه بروحه » ؟ فقيل : قيل ادخل امن و يقل : « قبل له » لانصاب 
الترض ال القول وعظمه لا ال التول °2 مع 01 

وكذلكا قوله مان ( با ليت قوي ۳۳ )شرن عل تقدیر سوال سائل ما وحد . 

ومن هذا القسم أيضاً قوله تعالى : « يا قوم اعاو على مکانتک إني عامل سوف ( تعماون ) الى 
قوله « مم ا" 

اعلم أن خرج الفرق بن اثبات الفاء فی سو فکقوله تعالى : « قل يا قوم الوا على کات 
إقي عامل فسوف تعلمون من أتیه عذاب « بخزیه » ويحل عليه عذاب مقم » .وبين حذف 
الفاء هبنا فى هذه الآية ( أن 7) إثبانها وصل ظاهی غرف موضوع اوصل » و ضز © 
وصل خفي تقديري بلاستتناف الذي هو جواب لسؤال مقدر » كأنهم قالوا : ماذا 
یکون اذا جملنا محن على مکانتنا » وعلت أنت ؟ فقال : « سوف تعامون € فوصل تارة بالفاء 
وتارة بالاستئناف » للتفنين فى البلاغة على عادة بلشاء المرب . وأقوى الوصلين وأبلنها 


الاستئناف .وهو شم من أقسام ءل السان تشكاثر حاسنه . 


المرب الا عر من الم ارژول مس النوع الرابيع 
فى حذف الواو و یانما 
اعلم أنه حذفت الواو وأثيتت فى مواضع » فأما إثياتها فکقوله تءالى : « وما أهلكنا من 


(۱) کان مكررة » ولا ری لزوماً لتكرارها . 

)۲( أنظر الثل الساثر « ج ۲ ص ۸۳ » . 

(۳ سورة هود آبة ( 59 ) وتكملة الآية « ... اه عذاب مخزيه » ومن هو كاذب > وارتقیوا 
اي مع رقیب ۳ ۱ 

)2( سورة الزحس آية « 0غ 6. )ه( زيادة من الثل الساثر « ج ۲ ص ۸۳ » . 

(5) في الثل السائر : « وحذفها » ج ۲ ص ۸۳ . 


۱۳۹ 


انا رو ول هدافاد یی اراد وق ساف کر الواضع » واعا 
جوز ذلك فا هذا سبيله من هاتين الایتن لا غير . 

وین 0 ذلك 5 شمه فنقول : إعلم أ نکل ام نکرة حاء خبره بمد 9 إلا » جوز 
ات اواو فی خبره وحذفها كتزلك « ما ریت رجا الا وعلیه نیاب» ون شتت (قلت "۳ ) 
« إلا عليه ثياب » » فان كان الذي بقع على على التكرة ( ناقصا ۳ ) فلا یکون إلا ذف الواو » 
بحو قولك « ما أظن درها الا هو « كافيك » ولا محوز « إلا وهو كافك » لان الظن حتاج 
ال شیثین فلا پمرض :90 فیسه بلواو لا نه اسو کالسکتفی من الا فمسبال پاسم واحد ؛ 
وكذلك أخوات ‏ « ظننت » وکان وان وما آشم‌ها 6 طاً أن تقول : 3 إن رحلا وهو 
فا € و« أظن بعاد وفوا فا » . آو « ماکان رجل إلا وهو قالم » وحو ذاك » و محوزهذا 
فى « لیس » خاصة » تقول : « ليس أحد إلا وهو قائم » لأن الکلام توم عامه بلیس و حرف 
ونکرة N‏ أنك تقول « لیس اخ وما ها ان » » از فا ول جز فی 2 أظن 6 
لا نك لا تقول: « ما أظن أحداً » . فأما « أصبح وأمسى ورأيت » فان الواو فهن أسهل 
لاأنها توا“ في حال » و «كان وأظن » ونحوها بين على النقص إلا ذا كانت تاامة » وكذلك 
(لا) 2 '© التبرئة وغيرها حو « لا رجل » وما من رجل » فيجوز إثبات الواو فما وحذفها . 
فاعرف ذلك وقس عليه . 


(۱) سورة « الشعر اء » والاية ( ۲۰۸ » . 

(۲) في الثل السائر « ج ۲ ص ۱۱۲ » « ولبت ك ى د ۰ 

(؟) زيادة من الثل السائر . (4) زيادة من الثل السائر ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(ه) في الأصل « فلا تعرض » والتصحيح من الثل الساثر . 

(7) في الاصل « لا يصير » والتصحيح من الل الساثر ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 

(۷) في الثل الساثر « حواب » . 

(۸) زياده الواو من الثل السائر » وانظر حاشیته هناك ج ۷ س ۱۱۲ ۰ 

. في الثل الساثر « تو أم ام فيحال » ولا نراه مستقيماً فالتوام بتشدید الم جع ثامة‎ )٩( 

)٠١(‏ زيادة واحبة وقي الال ااساثر « في التنزيه » ولا نرى له وحها . لأن « التبرئة » براد بها نفى 
لذن اهن وای کی کت ان کر که ار ال ادق الاج ا 
طبعة استانبول » ويذلك ساها مفپرس الفصل لزخشري « ص ۸۰ عطبعة التقدم ,عصر » . 

۶:۰ 


الأب الرابع عر مى القم ارول من النوع الرابع 
في الحذف الذي وجب الاخلال فى اكلام 
وذلك ما يحذف من أصل اللفظ وهو اسقاط بعض حروفه . ولا بحسن استماله فى التأليف 
لکنه محوز ؛ لأن 1 قد آوردنه ی آشه‌ارها واستعملته ‏ کلامبا » ذفت بمض الالفاظ 
استخفافاً حذفا يخل بالباقي ويعرض له بالشهة . ألا تری الى قول علقمة ٩۳‏ : 


کن ابر م ظ ظي عل شرف مفد م رسا © الكتان ملثوم 600 
فقوله « .. بسبا الكنانة » يريد 9 بسبائب الكتان » وكذاك قول لبيد : 
CG).‏ 


درس التبا عتالم فابان 
آراد « النازل » وعل و من هذا حاء قول "۳ دؤاد 2 
ر کل ا فكاعا تدای ستابكها الب 


أر اد « الجياحب 6 . 


(۱) هو علقمة بن عبدة شاعر جاهلي من بني كيم » يفال له الفحل . كان بنازع امأ القيس الشعر » وقد 
احتكما الى زوجة امرىء القيس ام جندب » فاستنشدتم) على قافية واحدة » وروي واحد » وحکت لعلقمة 
أنظر ص ۱۰۷ من کتاب « الشعر والشعراء » وبيته هذا من قصيدة أولها : 

هل ما عامت وما استودعت مكتوم. ‏ أم حلا إذ ناتك اليوم مضروم ؟ 

(؟) في الأصل « مقدماً بسبا الكتان ماثوم » وهو من تحريف النساخ . 

(۳) الشرف : المكان العالي » والفدام وزان کتاب : تجعل في فم الابریق 

(4) عام البيت « فتقادمت بالیس وان » ومتالع : اسم جبل بنجد . وأبان اسم جبل أيضاً وها 
أبانان : الأيض والأسود . والسوبان واد فى بلاد المرب . « أ کناب الضرائر وما يسوغ للشاعر روی 
الناثر ص ال د ۱ » السید مود شكري الالوسی . 

(0) هو أب دؤاد الأيادي : شاعر جاهلي مشهور قال ان قتيية فيه : « ... اختلفوا فى اسمه » تقال 
بعضیم هو جارية بن الحجاج » وقال الأصمعي هو حنظلة بن الشمرفي ... وهو الح اذ نعات الخيل امیدین » 
أنظر ص ۱۲۱ وما بعدها من كتاب : « طبقات ماه » طبعة و في مدينة ليدن سنة ۰۱۹۰۲ 
وانظر « الوشح » ص ۷۳ للمرزبابي 5 

(5) في الاصل « بدرین حندل جاثر منوا » . 

O)‏ وان ماه NENN EEE‏ ال جروا جد ع الم 
والمباحب : رجل من بني حارب بن حضفة ضرب بناره الثل لأنه كان لا وقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضیفان 
وقيل امباحب ذباب ذو آلوان يطير باللیل وفي ذنبه شعاع کالسمراج ومنسه نار اباب الضروب بها امل 
لضعفها « أنظر اللسان في مادة .« حبحب » وحاشية المثل الساثر « ج ۲ س ۱۱۳ © وغبرها . 

۷۱:۱ ۱ 


i 00‏ 1 ,۳ ۳ 
وهدا وامثاله قليل حدا فاعمرفه . و لباک » اما ال لف » آن تستعمله نی کلامك وین كان 
كان ۳ 3 وقد ورد ف أشعار العرب مدله ۰ 
وأما القسم الثاني من النوع الرابع فهو الايحاز من غير حذف ؛ وذلك ضربان : الأول 
م ساوي لفظه مداه ويسمى التقدير؟ ۳ حاء مئه قوله تما آم قتل الا نسان ف | که 5 نأ 


9" ... » الى « يقض ما أعره » . فقوله : « قتل الانسان » دعاء عليه . وقوله : 


شىء خافه 
« ما أ کف ) محب من إفراطه فى کفران جه رد عز وحل . ولا تری ا أفاظ من 
هذا الدعاء والتعحب 4 ولا ا متداو لا 4 ولا اا عل سخط مع تقارب طرقه ¢ ولا آجم 
للا ة عل قصر مه ۰ 5 إنه أخذ ٤‏ صفة حاله من اتداء حدونه ال مهن زمانه 4 ذقال 
تعال : ( مه ن أي شيء ۳۹ من ٠‏ نطقة خاعد فقداره 6 . إي 7 لا دصح له2 ثم السبيل 
تج ( آي سهل س_بيله وهو عر حه من غ بطن أمه 4 والسبيل الذي مختار و من طر شي 
ابر والشر . والأول وك » لانه تال لخلقته وتقديره . 5 بعد ذلك تيسيره سبيله لا ختار من 
طريقى انبر والشر . « 95 أمانه فاقيره » أي حعله ذا قر واری فيه . « 95 إذا شاء اه «6 
أي أحياه .کا » : رد ع للانسان عا هو عليه « لا يقض ما أمره » أي لم عض » مع تطاول 
ماه ا أحسه الله - عز وجل س يمني آن إنسا نال يحل من تقصير قط . 

الا تری الى هذا السكلام الذي لو اروت أن حذف ۳ من أحزالة لا قدرت على ذلك ؟ 
لأنك كنت تذهب بحزء من معناه » و ختل عليك نظمه ؛ فان أسةطت الجلة الأولى التي هي 
صدر اكلام زال معنى الدعاء عليه ¢ و ال اقات ال اذا 5 4 زال معنى التعحب من كفران 
نعمة ربه . وإن أسقطت الجلة الاستفهامية » أو غيرها زال ما تضمنته من العالي 2١7‏ التي لولاها 
لاكان » فاعیف ذلك . 


ومن هذا ي قول ي بن حل 9 


(۱) سورة « عبس » 1 ۱۷ 3 وما 5 وتكلة الآية : « ... من نطفة خلقه فقدره » ثم السبیل 
پسمره 6 م اماته فأقره » آم اذا شاء آنشره لا يقن ما عن 5 

(؟) في الأصل « المعنى » . والجم هو الذي يقتضيه السیاق . 

(۳) علي بن جبلة : ويعرف بالعکوك شاعر مشپور » كان ضريراً دقيق الفطنة » سبل النظم »> وصافاً 
مجيداً » مدح الأمون وحيد بن عبد اميد الطوسي والمسن بن سهل وابا داف القاسم بن عيسى ولد سنة 
۰ وتوف سنة ۲۱۳ » أنظر : « الشعر والشعراء » لابن قتيبة طعة اوربا ص ۰ وما بعدها . = 

۱: 


وما لاعس ع * حاولته عنك مهرب" 


بلى هارب لامبتدي احكانه 


ولو حملته فى السماء الطالع 
ظلام ولا صوء م.* ن الصمح ساطع 
نپذا هو الكلام » الذي ألفاظه وفاق معانيه . فانه قى اش >( )0 
فهدا هو الكلام » الذي 4 وفاق معانبه . فاه قاد شتمل على مدح رجل ف 
مول ملکه ¢ وموم س اطا به 6 ون لا مهرب عه او له و إن ا السماء ¢ 5 ذكر يع 
الپارب ۳۹ الشارق والغارب 3 فأشار الى أذ یملع حدتث بلغ الضياء والظلام 4 وذلك ما ا( تزد 
عبارنه على العنى الندر ج ته ولا قصرت عنه . 
ددن هدا النحو ما حاء فى کتاب النواور (۲) ۰ قول بعصم : 


ما 5 الا شاء حان سوقبا ١‏ 5 


فل الل نک ی ابو 


ل 
و ند بر الا مر الذي ۳ به 
یاس کم هھ ع 5 
فامد کد ار ۶ وهو ممص 


ذهب ارجل القتدی بفعامه © 


وبقیت في خاف يزين بعضهم 


8 ام 

س در وابعدها إذا 1 هدر ۱ 
من سح ف ع بلب هر 
لاخير فى عمل بغير تدبر 
9 کت سعی 1 الر 3 غير 3 مقصر 


و انكر ون دک أحس متك 


o .‏ 
بمضا ليدفم معو ر عن معوز 


فهذا الط الرغي » والسكلام العلي » والهج القويم » والصراط الستقيم تروقك مبحته » 
إذا قرع سمك » ويؤنسك اذا سكن قلبّك » قدرقى درحات الايحاز » الى أن يكاد ينزل 
بساحة الاتجاز » وأمثال ذلك كثير فی کلام البلغاء » وفما دکرنه كفاية وم 


مزع ۰ 
المرب الثاني ی ى الثالي 5 انوع ال رایع 
فما زاد معناه ٩2‏ ی ات لفظه 


- ح وتارغ الا ب الي بدا « ج ۱۱ ص ۳۵۹۹ » » وطيقات | الشمر 71 ال « ص 75 » والوفیات 
« ج ۱ص ۳۸۳ » طبعة بلاد العجم 5 ونكت ت أله ميان في نكت ت العميان للصفدي « ص ۲۰٩۹‏ » . 

(۱) زيادة اقتضاها السياق . 

(؟) النوادر اسم عدة کتب منوب! « النوادر » في اللغة لاني زيد الا نصاري وهو مطبوع ونوادر 
الا عراب للاصمعي . 

(۳) في الأصل « بافعاهم » ولا يستقيم به وزن الشعر . 

(4) في الاصل « فيا زاد معناه علي معناه في لفظه » ولا وجه له , 

۱:۳ 


تعالى « من کفر فعلیه کفره 2276 كلة جامعة لا لا غاية وراءه ولا َم فوقه من الضار » 0 
من ضاره کفره فقد أحاعطت به کل مضرة 6 وکدلك قوله قال اوقت أوحینا ال موسی 

اسر بعبادي ... » ۲۳ الى قوله « ... وما هدی » فقوله تعالی « فنشهم من الم ما غشهم » 
من جوامع اكلم التي تسستقل مع قلنها بالماني السكثيرة . أي غشهم من الا مور ال 
والحطوب الفادحة ما لا بعل كنبة إلا الله تعالى » ولا حرط به غيره » وعلی حو من ذلك قوله 
تمالی : < إن اله اص بالمدل والاحسان » 9 الآية فان هده الآية. من أجع آية في القران 
الکریم » وقيل إن الني - صل الله عليه وسل - قرأها على الولید بن الفيرة ۳ فقال له : 
«ياابن ن أخي أعد 6 فاعاد الني -- عليه السلام س قراءتها عليه . فقال له « إن له لحلاوة » 
وا عليه لطلاوة وان أعلاه لثمر » وإن أسفله لندق » وما هو بقول بشر » . ومن هذا الضرب 
أيضاً قوله تمالی « فاصدع عا توص »2 فانها ثلاث كلات نشتمل” على آحس الرسالة وشرائمها 
وأحكامها على الاستقصاء . وأما قوله تعالى « خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين °١»‏ 
فانه قد جم فى هذه جيع مكارم الا خلاق » لان فى الام المروف صلة الرحم » ومنع اللسان 
عن الريبة » وعن الكذب » وغض" الطرف عن الحرمات » وغير ذلك من أشياء لا حصی . 
وف الإعراض عن الجاهلين الصبر وا وغيرها . وقد قال بعض الا عراب فى الدعاء : < اللهم 
هب لي حةك وأرض عني CAE‏ ألا ترف ال هیال ات (و) ها وت مت النان 


(۱) سورة « الروم » والأية « ٤٤‏ » . 

فم سورة « طه » والآية ۷۷ » وتكلة لاب : « ... فاضرب هم 1 
در ولا خعی » فأتبعهم فرعون بجنوده فغشمهم من « ِ ما غشمم » وأضل 0 وما هدی . 

(۳) سورة النحل الآبة « ٩۰‏ » وتكملة الابة . « ... وایتاء ذي القربى وینهی عن الفحشاء 
والبغي » یمک لمكم تذ كرود 

)2 الوليد ا : هو الوايه بن المغيرة الخزومي كان موسراً وكان له عشمرة من البنين » ناصب 
الاسلام العداء » وکان يقول لأبنائه ولاحمته : « من اس منک منعته رفدي » أنظر الکشاف از خسري 
ج 4 ص ٩۸۷‏ طبعة مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۹۱ . 

(۵) السورة « الححر » ولاية « ٩٤‏ » وتكملة الآية « ... وأعرض عن المشركين ... » . 

(1) السورة « الأعراف » والآبة « ۱۹۹ » , (۷) زيادة يقنضها الباق , 


۱: 


الكثيرة من العفو عن الزلل » والتجاوز عن الذنب » وغبر ذلك ما جری هذا الجرى . وأما 
إرضاء الق فينطوي على أشياء طائلة لا يستذرقها الذ كر . 

ومن ذلك قوله تعالى : « أوائك لهم الامن وم مپتدون © » فانه أدخل تحت الامن 
جيم الغوفات ‏ » لا نه نفى به أن يخافوا شيا من الفقر والوت وزوال التعمة ونزولالنقمة» 
وأضاف ذلك من أضاف الكاره . 

وسعع رسول الله = صل الله عليه وسل - رجلا قول لآخر :كفاك الله ما أهمك . فتال : 
هذه البلاغة . فاعرف ذلك . 

وأعلم آن الااصل لمیر فى الايحاز بالقصر أنك تذکر شيا بقع على حتملات متعددة » ألا 
ری إلى قوله ( تعالى ) : « فنشمم من الم ما غشمم » . وقوله تعالى : < إن الله یاس بالعدل 
والا حسان ۰ . لاه ؛ وقوله تعالى : « فاصدع با را » . وقوله تعالى : « خد المفو 
توا بالسرف و آعرض" عن الجاهلين » » وقوله تمالى : أو لك لهم الا من وم مهتدون » . 
فان هذه الآيات جيمما جارية فى الهاج الذي أشر نا اليه » من أنك تذکر شيعا بقع على حتملات 
متعددة » وأمثال ذلك فى القرآن لكريم كثيرة . 

ومن الايحاز بالقصر باب يسمى « باب أفمل » » وهو التفضيل بين شین لا يشتركان فى 
الصفة التي يفضل بها أحدها على الآخر . فر ذلك قوله تمالى : « قل من كان فى الضلالة 
e‏ له ارعن O‏ » . الى قوله : « .. وخير” هید » فقوله » « خير عند ريك 


ثوابا » من مفاخرات السكفار » ولا قال « خير” ثوابا » وقد عل أن مفاخرات الکفار ليس لما 


(۱) السورة « الأنعام » والآبة « ۸۲ » . 

(۲) في الثل الساثر « جيم الحبوبات » « ج ۲ ص ۱۲ . 

(۴) السورة « حرم » والآية « ۷١‏ » وتكيملة الاية : « ... حت اذا رأوا ما وعدون » اما العذاب 
واما الساعة فسیعامون من هو شير مكاناً واضعف جنداً » ويزيد الله الذين اهتدوا دى » والباقیات 
الصالات خير عند ربك ثواباً وخر مرداً » . 


دل 


ثواب حتی حمل ثواب الصالحات خيراً منه » لأن ذلك على طريقة قولحم : 

e ا‎ 

حیه بيهم ضرب وجیع 

0 قال : ثوامهم النار م بنى عليه « و » . وف ذلك ضرب من الک الذي 
هو أغيظ للنهدد من أن يقال له « عقابك النار » . فان قيل : فا وجه التفضيل ف اير بين 
مفاخرات الكفار وثواب الصالحات ؟ قلت : هذا من آوجز کلام العرب . ومثله قولهم 2 الصيف 
ا من الشتاء 6 . أي أبلغ فى حره مرن الشتاء فى برده . وهذا جائز » لأن اطر لا شك 
تتفاوت درحاته » فیکون بمطها آشد من بمض > وکذلاك البرد ا فتقول العرب « السیف 
أحر” من الشتاء » أي إن حر الصيف فى باه أبلغ من برد الشتاء فى بابه ‏ مثال ذلك : أن حر 


۳ ۳ 3 ۳ 5 من خي 2 
هی درحاه » بل کون قد بقى بينه وبين ماه البرد در حه او درحتان » 


الصيف قد بلغ أ 
فیکون حر الصيف بالنسبة الى أصل اطر أبلغ من برد الشتاء بالنسبة الى أصل البرد . وهذا مثل 
قومم « المسل أحلى من الل » وليس فى الل حلاوة حتى تفل حلاوة العسل علها » 
ولا امعنى فى ذلككالعنى فى الآبة الأوّلة .. وأمثال هذا كثيرة » وقد ورد ف القرارتف 
الكريم ق‌مواضع و لوال DEDEDE‏ نا ره 
5عوا هنالك شورا ٩۳‏ .. » إلى قوله « ... حزاء ووا » وقد عل أن <هم ليس فما خیر 
حتی محسل النة خيراً ملا » بل هي شر حض » وعذاب لاخير فيه . 
والاأصل نی هنه الاية ما آشرنا البه أولا .. فاعرفه انشاء اه - تعالی -. 


الوع الخاصسس 
من الباب الأول من الفن الثاني فى الاطناب 


)١(‏ سورة الفرقان آبة : ۱۳ ونسکلة الآية : « ...لا تدعوا الیوم مورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً 
قل أذلك خير أم حزه اللہ التي وعد التقون كانت ھم <زاء ومصيرا "١‏ ۰ 


۱:۹ 


جاعة من الا عة الشهورین نی هذء الصناعة قد جماوه ع ااتطویل الني هو ضد الاجاز . 
وهدا غلط فاحش . 

فن جلة الاعة الذين ذکروا ذلك » أو هلال المسكري ۳ صاحب کتاب الصناعتین . 
فانه قال فى کتابه : « الاطناب فى الكلام إا هو بيان » والبيان لابکون إلا للاشباع » وأفضل 
الکلام أبينه » والامجاز الخواص" » والاطناب يشترك فيه المواص والعوام » ولأعس ما أطنب 
فى السکتب السلطانية فى إفهام الرعايا . وکا أن الايجاز له موضع » فسكذلك الاطناب له موضع » 
والحاجة إلى الاياز فى موضعه »كالحاحة الى الاطناب فى موضعه ° 6 . 

« وقال الني صل الله عليه وسلم : « خاطبوا الناس على قدر عقوهم » . ومن استعمل 
الايجاز فى موضع الاطناب أو الاطناب فى موضع الاحاز فقد ما . 

ولاشك أن الكتب الصادرة عن السلطان فى الأمور العظيمة فى الفتوح والتفخم (في) © 


مواقم النمم التحددة 4 أو ف الترغيب ف الطاعة 4 والتحدیر من العصيان 4 وغير ذلك 4 يى 


أن تكون مشبعة مستقصاة » » ألا تری أن کتاب الپلب الى المجاج ف فتح الأزارقة : 
« الجد لله الذي كو الاسلام فد ما سواه > وجعل الجد متصلا" بنعمته » وقفی آن لاینقطع 
الو ید من فضله » حتی ينقطم الشكر من خلقه . 5 ]نا و عدو نا على حالين مختلفتين » ری فهم 


ما یسرنا | کو ما یسوژ نا ويرون فينا ما يس وژم | کثر ما یسرم . فم بزل ذلك دأ بنا 


ا 2 ِ 7 مس 
ودا بهم : ينصرنا الله و يدهم » وعح‌صنا وعحقهم حتقی بلغ الكتاب بنا ومهم | جله 


فقطم دابر القوم الذين ظموا » وال جد لله رب العالین » . 


(۱) أنظر حاشية الصفحة الثانية من هذا الكتاب . 

(؟) انظركتاب الصناعتين ص ۱۸۳ ومابعدها من الطبعة الثانية من طبعة عمد علي صبیح بالأزهر ,عصر » 
والكلام قد لخصه ابن الأثير تلخيصاً عن العسكري . 

(۳) زيادة یقتضما السياق . 


۱:۷ 


۰ اه ۳ 1 1 ا ۰ 

وإعا بحسن هدا الكتاب لكونه فى موضعه » فاما لو كاتب ال العامة » وقد تطلمت 
نفوسوم ال معر فة ذلك الفتح العظيم ¢ ات كفت" موم 2 ظنومم 6 هسه 6 اء 6 اقح صوره 
عندم و أهحنها 6 . 

» واعلم ¢ أن الاطناب بلاغة » والتعویل عی ؛ فان الاطذاب" عبزلة سول طریق بعسدة 
هة ¢ محتو ي على زيادة فائدة » عا ا النفس فيه من اللذة » والتطويل عنزلة سلوك ما يعد 
جهلا ا يقرب » . 

فهذا حكاية كلام أبي هلال المسكري. ولنذ کر حن ما عندنا فى ذلك » فتقول : 

آما قول أني هلال : « الاطناب فى الکلام » إما هو بيان » فان البيان فى أصلل اللنة : هو 
الظمور والوضو ح ؛ فیکون الاطتاب » على قوله » ظهوراً فى ال کلام ووضوحا لاغير » ويلزم على 
ذلك > أن یکو ن كر کلام ظاهس واضح | اطنا با ¢ س_واء كان ذلك الکلام 4 احا زا او غيره من 
انا عل البيان . وهذا تمالم يذهب اليه أحد » لأن آبا هلال قد جمل الاطناب وصفاً مر ٠‏ 
الات الي تی يشترك فما چیم. ضروب الكلام 3 وذلك آن الان وصف ب كل كلام 

ظاهی واضح > عن از أو تعلویل آو تکرر أو غير ذلك . ولیس الام وفع له » بل‌الاطتاب 

نوع وأحد من آواع الكلام ؛ فان اعد ) ف 0 وضع الامه من ( اطقن 6 الكلام » إذا 
بالغ فيه . والبالغة ما وجوه وطرق » کالاخبار بالفمل الافی عن ااسار ع » وبالمضار ع عرء 
الاضي » وتوکید الضمير التصل بالتفصل » وغير ذلك مما أشر نا اليه فى كتابنا . 

ومن جملة الوجوه والطرق التى لابالغة الإطناب » وسيأبي ذ كره و حقیق القول فيه » عند 
الفراغ من الاعتراض على کلام أي هلال . وأما قوله : « إن البيان لا يكون إلا بالإشباع » لأنه 
جعل الاطناب بیانا فى التول الأول » وهذا لا يخلو من حالين : ما أنه يعني بالاشباع أن بوصل 
العنى الى حقه » مأخوذاً ذلك من « الشتّبع » يقال « شبع فلان » » إذا وصل فى أ كله الى 
حفه » وقدر کفایته ¢ فان کان الاج في بالإشباع 2 ماد کر ناه فان" ذلك ۳ عام :۳ ين ضروب الكلام 


eT 5‏ عن نا الات . 0 زيادة اتتضاجا ابیق . 
۱:۸ 


من الامجاز » والشکریر » والقابلة » والتفسير » وغبرها » ما أشر نا اليه » فان کل ضرب مرل 
هذه الضروب المذكورة » إذا وصل الکلام فيه الى حقه » يسكون إطناباً » فذلك من أيحب 
الاشیاء وأطرفها . وإن كان يعني بالإشباع الزيادة على قدر ما يستحقه السكلام ويحتاج اليه » 
وذلك هو التعلویل بعينه “ فانه بلزم من هذا القول » أن التطويل فى السكلام » إذا كان واضحا 
ينا » یکون من أفضل الکلام » وذلك ما لا وافق عليه » حال من الأ<وال » بل كان يحتاج 
فى قوله : « إن افضل الکلام أبينه » إلى قرينة أخرى » وهو أن كان قال « أفضل الکلام 
أوجزه وأبيئه 4 » فانه لو قال ذلك » لکار قوله صوابا لا مخالف فه » وأما قوله « وکا أن 
الايجاز له موضع » فكذلك الاطنساب له موضم ‏ والاجة الى الايحاز فى موضعه كالماجة الى 
الاطناب فى موضعه » ومن استعمل الايحاز فى موضع الاطناب والاطتاب فى موضع الايجاز فد 
أخطأ » فک نه توم من هذا القول » أن الاطناب ضد الامجاز » واذا كان الام رکذلك فهو 
التطويل بمینه . 

وما يقوى هذا الوم قوله أيضاً ( إن الايحاز للخواص » والاطناب يشترك فيه انحواص 
والموام ) . وأما قوله إن الني صلى الله عليه وس قال : « خاطبوا الناس على قدر عقوم » فان 
کان غرضه من قول النني صلى الله عايه وسم خاطبة کل فريق من الناس با يفهمونه فهذا 
لایتعلق بصنف واحد من صنوف الکلام » إطنابا كان ذلك أو إيحازاً أو غيرهاء إذ الاإفهام 
يشتمل على انواع السكلام ججيعهس! » ومتی لم يكن اسکلام مفهوماً واضح الماني فليس عندنا 
محسوباً فى جلة عل البيان » ولا نمده من صناعة التأليف بشيء . 

وقد يخاطب مؤلف الكلام العامة بأوحش انلطاب وأحقره » ويفهمون من ذلك قوله » 
ويعرفون خطابه . فان الأصل فى الكلام : انما هو كشف معانیه لمخاطب وإيضاحها له » 
وسواء عند ذلك خوطب به الخاصة أو العامة » فاععرف هذا وقس عليه . 

ومعنى قول الني -- صل الله عليه وس - : « خاطبوا الناس على قدر عقوم » أي 
كلو با یمرفونه من الألفاظ ويعتادونه بينهم من السکلام » ا كتب عليه السلام الى كسرى 
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رویز قال : « می ند رسول ان ال کسری رویز عظم فارس > سلام هل مرت اع 
الهمدى وامن الله ورسوله وشهد أن لا اه الا الله وحده لا شريك له ا مدا عسده 
ورسوله > ] وبمد » فا ني رسول لله الى النا سكافة . لينذر من كان حيّاً ويحق القول على 
الكافرين » فا اسل تست وان أبيت فاثم الجوس عليك 76 وکتب - عليه السلام ‏ 
أرضاً الى قوم من المرب فقال لوائل بن حجر : « من عمد رسول الله إلى الأقيال المباهلة أهل 
حضرموت با قام الصلاة وايتاء الزكاة على القيعة شاة والثيمة لصاحها وفی السيوب e‏ 
لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شفار ومن اجی ی فى 0 ۲ حرام 00 "فيل 
الألفاظ الى کسری أرويز غاية التسهيل محیث اما لا خفى على من له تشبّث باللنة ۳" العربية » 
ولا کتب الى أولئك القوم من العرب خاطمهم عا تقوی عليه قدرتهم » وم معتادون لسماع مثله » 
فبذا هو اللقصود يقوله -- صلی الله عليه وسلم - « خاطبوا الناس على قدر عقوشم » » ولیس 
القصود من ذلك ما ذهب اليه أو هلال المسكري ( من اطبة قوم بالايجاز » وقوم بالاطناب ) 
الذي هو على قياسه حض التطویل . ۱ 
واذاكان الأصل فى السکلام إا هو بيانه ووضوحه فا الفائدة من تطويله » مع القدرة على 
اختصاره وإازه ؟! 
وأما قوله  :‏ إن الإطناب البلاغة » والتطويل عي » فهو لعمري كذلك » الا أنه على أصله 
ايكون قد جمل البيان بلاغة ؛ لأن الاطناب عنده إا هو بیان » ويلزم على ذلك أن التطويل فى 
الکلام إذاكان ذا بيان » يكون بليقاً . وهذا مالم يذهب اليه أحد البتة » لانه بضد الصواب 
وأما قوله « إن الاطناب عنزلة سلوك طريق بميدة » نزهة » تحتوي على زيادة الفائدة » عا تأخذ 
النفس فيه من اللزة . والتطویل عزلة سلوك ما يعد » جلا عا تت » فإن هذا عثيل تيح 


۳ اد من تأر ابي » وقد ساطت من اس ۲ سن ٩۵‏ ی ية لس ,صر . 
(۲) راجم حاشية ص ۲۶ من هذا الکتاب 

(؟) راجم حاشية ص ؛ ۲ وما بعدها » وقد شرحت فها آلفاظ الحديث الشریف . 

)0 في الأصل « بلغة العربية » . 


۷۱.۰ 


مناسب لا مثل به الا أنه كان يحتاج الى زيادة إيضاح . وهو أن محمل العنی الراد فى کلام ما عنزلة 
القصد الاق بتوحه الله الساثر » وصمل ال ولاه القصد ثلائة طرق : آحس‌دها قریب البه » 
والأخران بمیدان عنه » متساويان فى المد . ويحمل الدلالة على ذلك المعنى الراد بالاشحاز عنزلة 
الطريق القریب » ويحمل الدلالة عليه بالاطناب عنزلة أحد الطريقين البعيدين » ويحمل الدلالة 
عليه بالا طناب عنزلة الطريق الآخر الساوي له فى البمد » الا أله نزه يحتوي على زيادة فائدة » 
عا تأخذ النفس منه من اللذة . فهذه ثلاث تمثيلات مناسبة لما مثلت به فاعرفما . 

وحيث انى بنا القول الى هذا الوضع وفرغنا من الکلام على ما ذکره أو هلال في باب 
الاطناب » فلنورد حن ما عندنا من ذلك فنقول : 

اع أن الاطتاب فى أصل اللغة مأخوذ من « أطنب فى السکلام : اذا بالغ فيه » . 

وقد ذكرنا ذلك أولا فى الاعتراض على كلام أبي هلال . 

واعل أن امبالذة تنقسم الى أقسام كثيرة » وقد سبق ذحكر شيء منها » کالاخبار بالفمل 
الاضي عن الضارع ؛ وبالضارع عن الاضي . وسيأتي ذ كر الباقي في كتابنا هذا . 

ومن جلة أقسام المبالنة الاطناب » وفائدته زيادة التصو ر للمعنى القصود وإما حقيقة وإما 
محازاً . وهو عل اللقيقة ضرب من ضروب العا کید » اماما جاء من ذلك عل سسبیل المقيقة 
فقوله تعالى : « ما جءل الله رحل من قلبین فى حوفه ”° » فان الفائدة في قوله تعالى « فى 
جوفه » کالفائدة فى قوله « القلوب التي فى دی 9؟ م توق لا يحصل للسامع من زيادة 
التصور لمدلول عليه لا نه اذا عم به صو ر نفسه بت ( حتوي ) على قلمين . فکان ذلك 
اش ع للانکار . 

وأما الذي حاء منه على سبیل الجاز فقوله تعالى : « فانها لا تعمی الا بصار » ولكن تعمى 
القاوب التي في الصدور » ففائدة ذکر الصدور ها هنا أنه قد تمورف وعلم أن الم عل القبقة 
مکانه امش ۶ هو أن شاب الحمدقة غا طا نورها » واستماله فى القلب استمارة ومثل . 
(۱) سورة الأحابء الآية 9 4 ي (١‏ سورة الم الآية دا 


۱5۱ 


فلا آرید اثبات ما هو بحلاف التعارف من نسبة الممى الى القاوب حقيقة » ونفیه عن 
آلا بصار . احتاج هذا الا ی الى زيادة تصویر وتمریف » لیتقرر أن مکان الممى إعا هو القلوب 
لا الا بصار . وهدا وع من اواع عل السبان 6 وافر اللطائف کر لاسن فيليغي لو لف 
السکلام المناية به والراعاة له » فاعرفه . 

او ع السارس من الاب ابول مس الس الثاني 
واعا يعمل ذلك لضرب من الما له 

شا حاء منه قواه تعالى : « قالوا با موسی اما أن ۳ و اما أن کن حن الملقين ا" 
فقوم » با موی اما أن لني 4 2 همم له ¢ وح<سین ات راعوه معسه 6 3 يفمل ارياب 
الصناءات اذا تلاقوا في تقديم بمضمم على بمض كالتناظرين قبل أن بتخاوضوا فى الجدال . وانما 
قالوا « واما أن زق حن الاين » و ولوا « واما أن نلفی ) کا قالوا « يا موی » اما آن 
تلقي » ار غبهم ف أن یلوا قبله وتشوقهم الى التقدم عليه وذلك لا فيه من تاکید الضمير 


التصل بالتفصل ۰ 
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وما يحري على هذا النهاج قوله عز وجل : « فأوجس فى نفسه خيفة موسی قلنا لا مخف 
انك أنت الا على 0 فت وكيد الضمير ههنا فى قوله : « انك أنت الا عل» آنفی للخوف من 
قلل موسی > ا نفسه للغلية والقمر » ولو قال : « لاف إنك الا عل 4 أو « لا حف 
فأنت الا على 4 ۸ يكن له من التقر بر والائبات 9 الأوف من قلس موسی “< مأ لقوله م إنك 
آت الا على 6. 

والدلیل على ذلك » أن فى هذه الثلات کلسات وهو قوله تسالی : « إنك أنت الا على » . 
ست فوائد : الا ولة : 9 أن » الشددة التى من شأنها الاثبات لا يأتي بعدها » کقولك : « زید 

. » 1۷ « سورة لا الأعراف » والاية م ۱۱۶ > , (۲) سورة « طه » والآبة‎ )١( 


١3 


۰ 4 3 ۴۶ س ۶ 

قاعم » » ثم تقول « إن زیدا قاع” » . ففي قولك : « إن زیدا قاعم » . من الاثبات لقيام زید 
والتقرير له » ما ليس فى قولك : « زيد فاعم » . 

الثانية : تسكرير الضمير في قوله تعالى : « إنك أنت الا على » . ولو اقتصسمس على أحد 
الضميرين » فقال : إنك الأعلى» أو على : « فأنت الأعلى » » اكان هذه الثابة من التقرير اغلبة 
موی 4 والائعات ۵هره 5 

الثائثة : التعريف فى قوله « الاأعلى 6 » وم بقل : إنك أنت أعلى أو عال ؛ لأنه لو قال ذلك 
لكان قد كر 1 لکل واحد من جنسه > كقولك : 9 رحل » فاه بصلح آن بقع 
عل كل واحد من الرحال . وإذا قلت : « الرحل » فد خصصته من بين الرحال بالتعريف » 
وحعلته عام فهم . و کذلك قولك : « انك آنت الأعلى 6 : أي ا الأعلى دون غيرك . 

الرابعة : لفظة « أفمل » الذي من شاه التفضيل » ول يقل المالي . 

الحامسة : إنبات النلبة له من العلو » لأن الغرض من قوله « الأعلى » » أي الاغلب » 
إلا أن فى الا عل زيادة وهي الغلبة من « عال » . 

السادسة : الاستئناف » وهي قوله : « إنك أنت الأعلى » . ول يقل : « لأنك أنت الأعلى» 
لاه لم تجملعلة انتفاء انلوف عنه کونه غالا ؛ وإتما نو انحوف عنه ولا بقوله : « لامخف »6 » 
ثم أستأنف الكلام » فقال : « إنك أنت الاعلى 6 فکان ذلك أبلغ في إيقان موسی -- عليه 
السلام - بالغلبة والاستعلاء » وأثبت لذلك فى نفسه . 

فهذه ست فوائد فى هذه الكليات 27 الثلاث . فانظر أا التأمل إلى هذه البلاغة العحيبة » 
التي ۳ العتقول 4 وتذهب" الا تا ۰ ولا غيل م آعحز هدا الکلام العزيز البلغاء 4 وأَغْم 
الفصحاء » ور جل فرسان" الكلام ۱ 

فان شل ۳ ل و کان ای کل الضمير الاصل بالففصل أبلغ من الافتصار عل آحدها 4 لورد ذلك 

(۱) آشار الزخسري في کشافه الى هذه الفوائد الست وزاد ابن الأثير أن شرحها ووضحبا! انظر 

« الیکشاف » ج ۳ ص ۷٤‏ طبعة الاستقامة بالقاهر ة سنة ۱۳۹۵ ه وسنة 1 ۱۹ م . 


۱۰۳ 


عند ذکر ا فى كتابه ۳ لاه 0 هو ا عا هو أبلغ مرن الكلام . وقد رأينا 2 
القرآن الکريم مواضع مختص بذ كر الله تعالى » وقد ورد فما أحد الضميرين دور الآخرء 
كقوله تعالى : « قل الوم مالك اللك » ون اللك من تشاء » و تشز ع) اللاك من تشاء » و 
موا و تنل من تشاء » بدك الخمير » إنك على كل شيء قدير » . فا الوجب لذلك 
ان کن تو کید لطس التصل بالتفضل آبلغ في بابه من الاقتصار على أحدها دون الآخر ؟ فقد 
كان يحب أن يرد ذلك عند ذکر اله تعالى نفسه » لاه أحق بالا بلغ من الکلام . وإن ڪان 
الا مر بخلاف ذلك » فسکیف قلت : إن توكيد الضمبر التصل بالنفصل أبلغ ؟. 

الجواب عن ذلك آنا تقول : توكيد الضمير التصل بالتفصل إنا برد فى الکلام لتقرير العنی 
القصود » و باه فى النفس » وما مختص بالله تعالی لايفتقر إلى تقرير ولا إثبات » لأنه إذا قيل 
عنه : « إنك على كل شيء قدير » » لم بحتج في ذلك إلى توكيد حتى بتحةق ويتبين أنه على كل 
شيء قدر » بل قد عل ان قدره تتعلق بكل شيء » وا عارية كل كل مخلوق » فصار 
هذا الا مر المروف الشهور » الذي لاشك يعتريه » ولا مرية تمترضه . وما هذا سبيله فى 
الوضو ح والبیان » فا الحاجة فيه إلى التوکید ؟ إذ التوکید من شانه تقرير العنی الراد » وإثبانه 
فى النفس » وقوله تعالى : « إنك على كل شيء قدیر » لايحتاج فيه إلى تقرير ولا إثبات . 

فإن قيل : ققد ورد في القرآن السكرم أيضاً » عند ذکر الله تعالى نفسه »كلا الضميرين : 
النفصل والتصل » كقوله تعالى : « وإذ قال الله ياعيسى بن مرم أأنت قلت لاناس » اتخذوني 
وأي إلسهين من دون انه۳۱؟ » إلى 9 ... علام الغيوب 7" » کا قال : « إنك على كل شير 
قدير » فا السبب في هذا ؟ وهلاكان الجيع توعا واخیا ؟! 


احواب عن ذلك انا نقول : تو كيد الضميرين أحدها بالآخر فى هذه الابة لاینقض علينا 

(۱) زدياة یقتضما السياق . (؟) السورة آل عمران » الاية 5؟ . 

(۳) السورة : امائدة » الاية : ۱۱ وتکكلة الاية : « ... قال : سبحانك ما يكون لي ان اقول 
ما ليس لي بق إن كنت قلته فقد عامته , تعلم ما ف نفسي ولا اع ما ف نفبيك » إنك أنت علام الغيوب , 


١6: 


ما أشر نا اله 1 6 ل إن وقع الافتصار على أ دون ۳۹ » کان القول فى ذلك ما تقدم 
ف الآية » واٍعا جيء بها مما فلا ن ذلك أبلغ فى بابه وآ كد » والله تعالى أحق با هو أبلغ من 
الكلام وا کک 

ولل لك فی استمال الضمیرن هما والاقتصار فل آحدها دون الا خر » مثالا تبعه » 
فتقول : إذا كان المنى القصود ظاهراً معاوماً قد ثبت فى النفوس » ورسخ فى الا لباب فانت 
بالحيار : بين أن تؤكد أحد الضميرين بالاخر فى الدلالة عليه وبين أن تقتصر على أحدها دون 
الآخر . لا نك أن وكدت الكلام فيه فقد أعطيت المنی حقه . وان لم تژکد الكلام فيه فلا نه 
لا حتاج الى توكيد لبيانه وظبوره » وإذاكان المنی القصود خافياً ليس بظاهر ولا مملوم . 
الأول توکید أحد الضمیرن فبه بالآخر » لیقرره ویکسبه وضوحا وبيانا . ألا ترى إلى 
قوله تسای فى حق موسی عليه السلام : « قلنا لا مخف انك آنت الا © » . فاه لا كان 
ظهور موسى على السحرة وقهره لهم أمراً مستتراً فى ضمن الفیب » لايعلم ولا يعرف وأراد الله 
دعز وجل - أن بره بذلك ؛ لیذهب عنة الو ف والحدر» أ بالا بلغ من الكلام » ليكون ذلك 
أثبت نفس مومى » وأقوى دلیلا علیه فى انتفاء الموف عنه . فوكّد الضمير القصل بالتفصل . 
خاء المنی م رى . ولو قال « إنك الا عل » أو « فأنت الاعل » » لكان ذلك ابضا اخبارا 
لوسی بنفي انوف عنه » واستظباره على السحرة » ولكن لیس له من التقرير في نفس موسی 
ما لقوله : « إنك أنت الا علی » . فاعرف ذلك وقس عليه . 

وعلى حو من هذا قوله تعالى : « قالوا يا موسی ما أن تلقي وما أن نکون تحن الملقين 4 . 
فان إرادة السحرة الالقاء قبل موسسی - عليه السلام - لم تكن معلومة عنده . تب 
يصرحوا با فى أنفسهم من ذلك » لسكنهم لا عسدلوا عن مقابلة خطامهم لوسی E‏ 
توكيد ما هو لمم » بالضمير التصل بالمنفصل » عل أمهم بریدون التقدم عليه والالقاء قبله » لأن 
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۱۵ 


من شأن مقابلة خطامهم لومی عثله أن كان » قالو |: اما أن تلقي وإما أن نلقى . تكو ۷ الجلتان 
متقاباتين . و قالوا عن أنفسهم « واما ان 6 ن حن اللقين » استدل بدلك على ر غبمم في 
الالقاء قله . 

وهذه معان لطيفة ورموز غامضة لا ينتبه لما إلا الفطن اللبيب » فاعی‌فها . 

انوع السابع من لمات انزّول من الفى الثاني 
فى الكناية والتعريض 

ار أن لهذا النوع مر الكلام موقعاً شريفاً » وعلا كرياً . وهو مقصور على الیل مع 
العنى » وترك اللفظ حانباً . وذلك نوع من عل البيان لطيف . وقد تكلم جاعة الؤافين فى هذا 
الفن فوجدتهم قد خلطوا الكناية بالتعريض » ول را ال او[ انين 
من النظم والتقر وأدخاوا أغنه القسمين ق الاخر » فذ کروا كاه أمثلة من التعریض » 
وللتعريض أمثلة من الكناية » فنهم أو تمد بن سنان افاجی(۲۳ » وأو هلال المسكري > 
والغائمى 7" . فأما ابن سنان » فانه ذکر فى كتابه قول اصرئ” اليس : 

فصرنا إلى السنی ورق کلامها ورضت فد لت مه آی اولال ٩۶‏ 

وهذا مثال شرج للكناية عن الباضعة » وهو مثال للتعریض . وسنورد لاک اا التاظر 
فى کتابنا فرق ما بين السكناية والتعريض © وتمييز آحسدها عن الآخر » ونه ر ف كلا منپا على 
انفراده فنقول : 
س أما الكناية فهي : أن تذكر الشيء بغير لفظه الوضوع له كا كن الله تعالى عن الجاع : 

)00 في الأصل تكرار للفظة « لم يفرقوا » وهو من حریف النساخ 1 

(۲) زيادة لما يقتضيه الساق . 

(۳) انظر حاشية ص ۳ من هذا الكتاب . )٤(‏ انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب . 

(ه) انظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب . 

(5) هذا البيت من قصيدة له مطلعها : 


الا عم صباحاً ايها الطلل الاي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
دوان اصريء القيس طبعة « مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ص ۱۳۸ . 


1١05 


ذا بالأمس » فان حقيقة « امس 4 في « اللامسة » يقال : لسث آلشی: ادا لاہ ) » ول 
كان الجاع « ملامنتة بالاندان وزيادة ای آخر » آطلق عله ا. 
الكناية التصريم . 

وأا لتمریضش : نهر أن تذکر شیت بدل على شيء لم تذكره وأصله : تلع من عراض 
الثيء ؛ أي م ن حانبه » وأء عل آن ( بيت ) 9 ای" اليس الذي ذکر ه ابن سنان انلفاجي 


: « الاس » ار کف 


مثالا للكناية ؛ هو عين التعريض » فان غرضه من ذلك أن يذكر الجاع » غير أله لا استقيح 
ذکره 1 یذ کره بل د کر کیا آخر» ودل به علیه ؛ ن الصير الى المسنى ورقة الكلام ء 

لا ينهم مها ما آراده اصروٌ القیس من المنى » وذلك مما لا خفاء به » فاعرفه . 

وحيث فرقنا بين الكناية والتعریض » وميزناكلا منیا عن الاخر » فلتفسلهبا ونذكر 
أقسام) » ولنبدأ ولا بالكناية فنقول : 

اء أن الكناية على ضر بين : أحدها ما حسن استعاله ( والآخر ما يقبح استماله )^ » 
وهو عيب فى صناعة التأليف . فأما الضرب الأول الذي بحسن استمله فانه یتشم الى أريعة 
اقسام : 

الأول : التثیل : وهو التشبيه على سبيل الكناية » وذلك أن تراد الاشارة إلى معتی » 
فتوضح ألفاظ ( تدل ) على معنى آخر » وتکورت_ تلك الألفاظ وذلك الهنی مثالا للمنى الذي 
قصدت الاشارة إليه والمبارة عنه كةو لنا « فلان نقي الثوب » . أي ميزه عن العیوب . 

ولسکلام مها » فائدة لا تكون لو قصدت المنی بلفظه الخلص » وذلك لما حصل لاسامم من 
زيادة اتتصور للمدلول عليه ؛ لأنه اذا دور نفسه مثال ما خوطب يهكان أسرع الى الرغبة فيه 
3 الرغبة عنه . فن بديع القثيل قوله تعالى : « أيحب آحدک أن يأ كل لهم أخيه ميتا » ^ 
فأما عثیله الاغتياب با كل ( م إنسان آخر مثله > ألم ل یقعصر على ذلك حتى جمله لمم الاأخ ول 
قتصر على 1 م الاخ < حتی جمله میتا عسل ما هو ی الناية من الکراهة موصولا" بالق 


» .. فى الأصل « فان حقيقة ة لس هي اللامية . يقال مسست الشىء‎ )١( 
۱ . زيادة اقتضاها السیاق‎ )۲( 
. ۱۲ « السورة « الحجرات » والآية‎ )٤( . زيادة اقتضاها الساق‎ )۳( 
۱۰۷ 


ا بع دلالات واقمة على ما فصدت له مطابقة المنى الذي وردت خی فشديد 
الناسبة جداً » وذلك لأن الاغتياب » إنما هو ذکر مثالب الناس وتمزيق” آعراضهم ( وتمزيق 
ررض( ) ممائل لأ كل ( الانسان ) 7" لحم من يختابه » لان أ كل الاحم فيه تمزيق لا عالة . 

وأما قول « لحم أخيه » فلا في الإغتياب من السكراهة » لأن المقل والشر ع معا قد أجما 
على استّكراهه وأعيا بت رکه » والبمد عنه . ولا كان كذلك جمل بمنزلة مالاخ في كراهته . 
ومن العلوم أن لمم ال نسان مستکره عند إنسان آخر مثله » الا أنه لا یکوت مثل كراهته 
(لم  )‏ أخيه » فهذا القول مبالغة فى استکراه الغيبة » لا أمد ذوتها . 

وأما قوله « مستا « فلا جل أن النتاب لا بشمر بغيبته » ولا بحس . 

وأما جعله ما هو فى الغاية من الكراهة موصولا بال حبة » فما جبلت عليه النفوس من اليل 
الى الغيبة والشهوة لحا . مع العلم بأنها من أذم الحلال » ومکروه الا فمال » عند الله تعالى والناس . 

فا نظر أمها التأمل لهذا التي لكيف مطابقته لا مل به جده من أبلغ القثيلات وأندرها”) 
مثالا » لأنك متى نظرت الىكل واحدة من تلك الدلالات الأربع » التي أوردناها رها مناسبة 
لا قصدت له ؟ فتمزيق المرض مثل أ كل الا نسان لهم من ینتابه ؛ لأ ن ذلك تمزيق على القيقة» 
و( جسل زة ) لحم الاخ لاأجل الباشة فى السكراهة . و « اليت » لامتناع ال حساس 
به . واتصال ما هو مستکره حبة لا فى طبع الا نفس من الشهوة للغيبة والیل الها » فاعرف 
ذلك . 

ومن هذا القسم لزنب ال و عي يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطهاكل البسط(*۴» 

فثل البخل اخ کثیل لان البخيل » لا عد يده بالعطية » کالذلول الذي لا يستطيع أن عد 
يده . واعا قال : « ولا تحمل يدك مفلولة الى عنقك » وم بقل « ولا محعل ید متاو » من 

(۱) قدم الناسخ في قول المؤاف وا وكرر غذفنا الملكرر ورتبنا الكلام . 

(۲) زيادة من اأثل الساش « ج ۲ ص ۲۰۳ » . 


(۳) في الأصل « وأبدءها » وهو غير مستقم . 
)٤(‏ السورة « الإسراء » والآية « ۲۹ » . (ه) زيادة اقتضاها الساق . 


۱۵۸ 


غير العنق » لا ته قال « ولا تبسطها کل البسط » فکا نه أراد » ولا تحمل يدك مغلولة کل الغا ” 
ولا تبسطها کل البسط » فتاب ذکر المنق عن قوله «کل الفل » » لان غل اليد الى العنق » 
هو أقصى الفایات التي جرت العادة بغل اليد الها . 

ومن انال العرب « إياك وعقيلة اللح » وذلك عثیل المرأة الحسناء » فى منبت السدوءء 
لان عقبلة اللح هي الدرة ۲۳ . ومن القثیل O AO‏ 

۳ أفي 0 كك افر صترتيي فى شا لك ؟ 

فذ کر المين » وجعاها مثالا لا کرام النزلة » وذکر الال وجعلها مثالا موان النزلة ؛ لأن 
اليين أشرف رل" من الشمال أو أ كرم محلا . 

وقي القرآن العزيز ما يدل على ذلك » وهو قوله تمالی : « وأحاب المين ما اب المين فى 
سدر مخضود ...7" ) اللاية فلا حاء الى ذكر الشمال قال تعالى : « وأععاب الثمال ما أصحاب 
العمال 7" ) الآية » اعرف ذلك وقس عليه . 


(۱) في الأصل « الذرة » وني ال السائر « فان عقيلة الماح هي اللؤلؤة تكون في البحر » . 
(۲) هذا البيت من كلة له مطلعها : 
قفي يا أميم القلب نقض لبانة” ونشك الحوى ثم افعلي ما بدا لك 
2 راجم ديوان ابنالامينة ص ۱۵ طبعة مطبعة المنار بشمرح خد الحاشمي البغدادي » . وانظر الكلام على 
هذا البيت في « دلائل الامحاز » لاجرجاني « ص ۷۱ » الطبعة الرابعة بدار المنار عصر سنة ۱۳5۷ 
وبعده في دلائل الامحاز : 
آیت اق كين شقن من عم حذار الردی او خيفة من زیلكك 
تعاللت كي اشجی » وما بك علة ريدن قلي قد ظفرت بذاك 
(۳) اسورة : الواقعة » الاتية ۲۸ » وبعد هذه الاية قوله تعالى : « وطلح منضود » وظل مدود» 
وماء مسکوب » وفا که ة كثيرة لا مقطوعة ولا عنوعة .... » . 
(4) السورة الواقعة الآبة ۱ » وبعدها قوله تعالى : « ... في سموم وحم وظل من بحموم » لا بارد 
ولا کړم ... ¢« 


۱۵ 


الس ازتای 
من الحكناية فى الاردانی © 

وهو أسم AE‏ و 

اعلم أ | كثر عاماء هذه الصناعة قد آدخلوا « الارداف 6 فى الْمْثيل » وف الفرق بينه) 
إشكال ودقة . 

فأما لقثیل فقد سبق الاعلام به وهو أن ترد الأشارة إلى معنی‌فتوضع الاتفاظ ۲۳ عل مم 
آخر » وتكون تلك الألفاظ وذلك العنى مثالا للامنى الذي قصدت الاشارة إليه والعبارة عنه 
کقولنا « فلان نقي الثوب » أي منزه عن العيوب . 

وأما الارداف فهو أن تراد الأشارة الى معنى فيترك اللفظ الدال عليه ويؤنى عا هو دليل 
عليه وصرادف له کقولنا « فلان طويل النحاد » والراد به طويل القامة » الا أنه لم بتلفظ بطول 
القامة الذي هو الغرض » ولکن ذ کر ما هو دليل على طول القامة » ولیس نقاء الثوب دليلا على 
التزاهة عن العيوب » وإعا هو تمثيل لما » فاعرف ذلك . 

واعلم أن الارداف يتفرع إلى خمسة فرو ع : 

الأول : فمل المبادتهة كقوله تعالى : « ومن أظل من افتری على اله کذب أو كذب بالق 
لا حاءه 0 فان" الراد بقوله تعالى « أا حاءه » أي ا ارأي > يعني : أنه م يتوقف فى 
تکذیب وقت ما مه » ولم يفمل كا يفعل اراج( المقول » التثبتون فى الأشياء ؛ فان من 
شأنهم اذا ورد علهم أمر أو سمموا خبراً أن يستعماوا فيه الروية والشکر » ويتأنوا فى تد بره الى 


. في الأصل « في الأراف » وهو من حريف الناسخ‎ )١( 

(۲) قدمنا ذكره في حواشي هذا الكتاب . 

(۳) قال فما تقدم « فتوضم ألفاظط » وهو أوضح 8 

(4) السورة « العتكيوت » الآية « م5 » . 

(ه) الراجیح جم‌الرجاح أي الكثير الاهتزاز ولمله أخذه من « نخلعماجيح » أي موقرة بكثرة ار 
بالجلا 


أن یسح لهم صدقه أ و کنیه » ألا تری ای قوله مال لا جاءه » أ أنه ضعیف المقل عازب 
الرأي فعدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه ورف له و ( هو )2 قوله تمالى « لما جاءه » وذلك 
۲ كد وأبلغ ومن هذا الباب أيضاً . « وإذا تتلى علهم آياتنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
أن پسدک جما كان يعبد اک وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » وقال الذين كفروا لاحق لا 
جاءم » إن هذا إلا سحر مبين 7" ) والكلام على ذلك كالسكلام على الذي قبله فاعرفه . 


الم ع الثاني من ارر ررافی 

وهو باب « مثل € وذلك دقيق الصفة لطيف الْغزى » اعم أن العرب تأني « عثل » فى 

هذا الو ضع وكداً کلام و ا لأمر يه ول الرحل إذا نفى عن نفسه القبيح : « مثل 

لا يفمل هذا » أي أنا لا أفمله فنفی ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن EE‏ لهمالغة » 
فسللك به طریق الكناية » لانه ادا نفاه عن ا يشاببه فقد نفاه عنه لا محالة . 

وكذلك ارا قو هم « مثلك إذا سكل أعطى 6 أي أنت كذلك )وهو کر فى الشعر القديم 

و الولد والکلام النئور ٠‏ وسيب وک هذه الواضع د« مثل ) أنه راد أن حعل من جماعة 

هذه أوصافوم» تشیتا لا مر ) وک نا له ولوکان‌فه و حده لقلق‌منه موضعه » و رس فبه‌قد مه و 

سابقة » وأنت حقیق به » ولست دخیل" فيه . وقد ورد هذا الباب فى القرآن الكريم » كقوله 

تمالى « ليس کله شيء وهو السمیع ا » . وهدا کتوطم ( مثلك لاسخل » فنف وا 

المخل عن مثله وم بریدون نقبه عن دا قفيدا لسسالفة : لا 


اذا نقوه من السك مس ده 6 


۰ 


وهو على اخص اوصافه ¢ ققد نقوه عئة , ونظير دلك قوللك للعرني » العرب لا حفر الذمم ) ۰ 
(۱) زيادة اقتضاها السياق . (؟) السورة « سيا » الآبة « 4۲ ”4 ». 
(۳) في الأصل « وتشييداً من ره »> وني الثل السائر « ۳۳ الا وتوكيداً ¢ . 
)غ2 السورة : « الشورى » الاية « € . قال اين فارس في فقه اللغة — ص ۸۳ س وتكون 
الكاف زائدة کقوله : لیس كثله شىء » . ۱ 
أكا 


وهذا أبلغ م ن قولك « أنت لا فر المع » ۰ ولیس فرق من وله خالل ارين قله 6 
وبين قوله « ليس کاله شیء » إلا من 0 التي نهنا علها فاعفیا . 
الشرع الثالتُ ص اررر راف 
وفوف الى سرت الشرط » وذلك من ألطف السكنايات وأحسنها » فرت هذا قول 
تعالى 2( وقال الذين أونوا اله م والاعان (د ليثم فى حصت :| ال بوم البعث فردا يوم 
الرعث 02 ) کاله قال » إن كنم منکربن يوم الب فهدأ بوم البعث 04 فکی رو له » دا وم 
البعث » عن بطلان قولهم وکذېم فا ادعوه » وذلك رادف له و زظبره ولك ( تنکر حضور 


زد هو فناهو ( أي فانت كاذب . وهدام ن دقائق الكنا ابه » فاعرفقه . 


المع الرابع س اررہ راف 

وهو الاستثناء من غير موجب ٤‏ وذلاك من غرائب الكناية كقوله ‏ تعالى ‏ : ليس هم 
طعام إلا من ضریم ۵ » الآية » والضریع نبت ذو شك تسميه قريش « الشبرق » فى حالة 
خضرته وطراوته فاذا يبس متسه المرب « الضريع OA EL O‏ 
والعنى ليس لهم طمام ألا » لان الضريم ليس بطمام الهائم فضلاً عن الانس . وهذا مثل 
قولك : « لیس لفلان ظل إلا الشمس »© رید ذلك نفي الظل عنه كا هو. وذكر الضريع » رادف 
لانتفاء الطمام . وعلى حو من هذا جاء قول بعضهم : 

وتفزة وا الكرمات فم يكن لسواثم منها وی الحرمارف 

والراد نفي المكرمات عن سوام » لاأنه اذا كان لهم الحرمان من المكرمات فا لهم مسا 
شيء البتة » وأمثال ذلك كثير فاعرفها . 

)۱( ۳ « الروم » الاية : « 5ه ». (۲) السورة « الغاشية » الآية « 5 » . 


0( ی الامو :2 e‏ الشبرق أو يبيسه . لا تقربه دابة له » والسلاء والعوسج 


۲ 


الم ع الخاممس س ارر رداف 
ليس مما تقدم بشيء وذلك نحو قوله - تءالى : « عنا الله عنك ۳۹ ا a‏ » والعنی 
الراد من هذا الكلام : أنك أخطأت وبشما فعات وقوله : لم أذنت لهم » بيان للا كنى عنه 
العفو » أي مالك أذنت لهم » وهلا استأنيت ؟ فذكر العفو دلي ل على الذنب ورادف له وین لم 
يكره . وكذلك حاء قوله -- تمالى = : « فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار التي وقودها 
الناس » والححارة أعدت للکافرین ۳ » قيل لمم : إن استبتم المجز عن المارضة فارکوا 
العناد . فوضع قوله 9 فاتقوا الثار » موضعه ؛ لأن اتقاء النار لصيقه وصميمه من حيث إنه من 
نت حه وروادفه » لذن من اتقى النار رك الماندة . ونظيره أن يآول اللك شمه : < إن أردتم 
الكرامة عندي فاحذروا سخطي 6 “بريد فأطيعولي واتبموا أمري » وافعلوا ما پنتحه حذر 
السخط و( ذلك ( ) رادف له . ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى - : « قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولکن قولوا سنا ۵ » . ألا ترى إلى لطافة هذه الكناية ؛ فانها أفادت تكذيب 
دعوام » ودفع ما انتحاوه . وفائدتها ها هنا : أنه روعي في تسكذيهم أدب حسن » حيث لم 
يصح بلفظه » فلم بقل «کذبتم » لأن فيه نوع استقباح في الطاب » ووضع قوله - تعالى - 
« لم تؤمنوا » الذي هو نفي ما ادعوا بيانه موضعه » لأن ذلك رادف له . وما يحري هذا الجرى 
ال ل ا 
مهم . . » إلى قوله « ... مؤمئون 6 فان الغرضص بوهم « إنا عا اس به مۇمنون » وار 
عن سوام : « آتمامون أن صالحاً سل من ره ؟ » إثبات العلم رمال و 
الظاهرة الساة » التي لايدخاما ريب » ولا يمترضها شك » لكن عدل عن ذلك إلى ما هو دليل 
عليه » ورادف له » وهو الاعان به : أعني بصالح 4 وإعا صح م بعد وت نمو به عنداتم » 


(۱) السورة : التوية الاية : 1۳ . (۲) السورة : البقرة الاية : ۲6 
(؟) زيادة اقتضاها السیاق . (۸) السورة : الحجرات الاية : ۱4 . 
(0) السورة : الأعراف الآية : ۷۵ وتسکنتها « .. اتعلمون أن صالماً مسل من ربه » قالوا : انا 
عا آرسل به مؤمنون 6 
۱۳ 


والعم باپرساله إلهم » فلامان به إذن دليل على الب 5 ني مرسل . وهذأ من دقائق الارداف 
ولطائفه . 
وأمثال ذلك كثير ۶ کقول الاعرابية فى حديث أم زوع : « له إبل قليلات ااسارح» 
كثيرات البارك . إذا معن صوت الزهر أيقن" أبن هوالك » فان الفااهی من هذا القول أن 
إبله تنزل بفنائه » ولا تبر ح لیقرب عليه حرها للا ضیاف . فإذا ضرب الزهی لفیا (ن) حرها 
لضيوفه . لقد اعتادت هذه االة وألفتها . وغرض الاعرابية من هذا الكلام أن تصف زوجها 
بالجود والكرم » ولسكنها لم تذ کر ذلك بلفظه الدال عليه وإِنما أتت عمان » هي أدلة على ذلك من 
غير تصرح برادها . وكذلك قال بعت © 
وددت - وما تفني الودادة - أنني عا فى ضمير الحاجبية عام 
فان كان خيراً سرتني وعلته ون کنر تلمني اللوائم 
فان الراد من قوله « لم تامني اللوائم € أي أرها'ء فاضت عن ذلك 2 » وم ك 
اللفظ الختص به » ولكنه ذ کر ما هو دلیل عليه ورادف له . وفما آشرنا اليه من ذلك كفاية 
لامتأمل . 
والقسم الثالث من الكناية وهو الجاورة . وذلك أن بريد الؤلف ذكر شيء فيترك ذکره 
عاذ الى ما جاوره » فيقتصر عليه » | كتفاء بدلالته على العنى المقصود » كقول عنترة : 
وشککت بالرمح الأ شا به لیس الکريم على الآنا بحرم 
أراد بالثياب هاهنا نفسه ؛ لأنه وصف الشكوك بال‌کرم ولا وصف الثیاب به » فثبت 
ید أنه آراد ما تشتمل عليه الثياب » وف ذلك من المسن ما لا يتكره العارف هذه الم ناعة» 
وقال أيضا : 


. ۲۰۱ زاد في الثل الساثر عبارة : « في وصف زوجها » « ج ۲ ص‎ )١( 
. (؟) القائل هو كثير عزة الشاعر الشپور‎ 


۱۹ 


اه قرنت بازهر فى الثمال مف ا 
الصفراء هاهنا الجر والذ كر الزحاجة حيث هى محاورة لها » ومشتملة علمها . وذهب بعض 
الفسرين في قوله تعالى : « وثيابك فطهتر » ”" أنه أراد بالثياب القلب والجسد أي 

قلبك فطهر أو جسدك . وأمثال هذا كثيرة فاعرفه . 
القسم الرابع فى اللكنابة : ما لیس بتمثيل ولا إرداف ولا محاورة كقوله ‏ تعالى ‏ : 

وا فى الحلية وهو فى الإصام غير مبين  »‏ فكنى عن النساء أنهم يتزينون فى 

الحلية أي از ينة والنعمة وهو إذا احتاج الى مجاورة انصوم‌کان غيرمبين » أي ليسعنده ببان» 

ولا يني برهان بحاج به من يخاصمه . وذلك لضعف عقول انساء وتقصانین عرت فطرة 

ارجال . ومن هذا الباب قول أي نواس : 

تقول التي من ينها خف عمل عرز علینا أن را 
ألا رى إلى حسن هذه اللكناية عن ذکر اصرأته بقوله « التي من نها خف حمل » فانه 
من أاطفها مذهبا » وكذلك قول نصيب ° : 


۶ 0 ۶ “مااع 
فعاجوا فائنوا بالني أنت أهله ولو سکتسوا أثنت عليك المقائب 60 
(۱) جاء هذا البيت مصعفاً على النحو الآني : 
بزماجة صفراء رادت أسرة قرنت بأزهر في الشمال مقدم 


والبيت مشهور متداول . 

)۲( السورة « المدثر » الایة: ؛ وانظر : باب « الحم على المعاني » في الثل اساثر د ج+س6۳۲. 

(۳) السورة « الزخرف » الابة م١‏ ». 

)٤(‏ هذا التسیر نظر فيه ان الأثير الى ما جاء به الزخمري . وني السکشاف « عافاة » بدلا من 
« ماراة » وفي حاشية الكشاف : جاثاة : مفاعلة من جثا مجئو : اذا برك على ركبتيه «ج 4 ص ٤۳‏ ۲» 
طبعة مطیعة الاستقامة بالقاهسة سنة ٩‏ ۱۹ . 

۱۹۰۳ في الدبوان « خف مركي ... » ص 4۸۱ مطبعة مصر سنة‎ )٩( 

(5) نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان » أمه أمة سوداء وأبوه من كنانة . كان شاعراً خلا 
مقدماً في النسيب والدیخ وم يكن له حظ في المجاء . انظر الأغاني « ج ١ص‏ ۱۲۵ » طبعة الساسيء 
عطيعة التقدم عصر . وذکره لیرد ني الكامل « ١‏ : ۱۲6 » قال « وهذا في باب الدح حسن ومتجاوز 
ومبتدع ‏ سبق إليه » . 

(۷) هذا البيت من أبيات عدح بها سلهان بن عبد اللك الحليفة الأموي » وقبل هذا البيت : س 

۱۳ 


قال الحاحظ : « حن قوم نسر بالبیان » وغوه بالقول » والناس ينظرون الى ا لجال 
ويقضون بالميان فأثر ذلك فى آه‌نا أثراً ينطق إذا سكتنا » فان الدعي بذیر بينة متعرض 
للتکذیب » . فرذا معنى قول نصيب فعل به ما ری . وأمثال 55 فاعرفها . 

وأما الضرب الثاني من الكناية فهو الذي يقبح ذکره ولا حسن استعله کقول 
ان الطیب : 

إني على شنفي عا فى مرها كي E O‏ 

فان هذه كناية عن التزاهة والعفة ‏ . وعل اغ وسل ان الشحور لاحسن منها . 

ولقد ذکر الشریف ارضي هذا العنى فابرزه فى أجل صورة فقال : 
ا آل ما تضمن ا روان وام ا ۹۶ 

ألا ترى الى هذه السكناية ما ألطفبا » والعنیان سواء . ومهسذا تعل فضل الشاعرين أحدها 
على الأخر ؛ وذلك إذا أخذا معن واحداً فصاغه أحدها فى صياغة مفردة عن صياغة الآخر » 
فاعىف ذلك . 

وأما التعريض فقد حوزه ‏ الله تعالى ‏ فى خطبة النساء كقوله ‏ تعالی - : « ولا جناح 


أقول ارکب صادرين لفیتمسم قفا ذات أوشال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليهان اني لعروفه من أهل ودان طالب 
الكامل « ج وس ۰-۱۲4 » والأغاني « ج ١‏ ص ۱۳۰ طبعة الساسي عطبعة التقدم . 
(۱) هذا البيت من قصيدة عدح يها ابا أبوب اد بن عمران مطلعپا : 
سرب محاسنه حرمت ذواتبا دالي الصفات بعيد موصوفاتها 
« ج ۱ ص ۲۲۵ شرح دیوانه النسوب غلطاً إلى المكبري » طبعة الملي سنة ۰ عصر . 
(۲) ف الال السائر: « وهذءكناية عن التزاهة والعفة » الا أن الفجور أحسن منها » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۳) من قصدة عدح فا باه 5 وا قوله : 


بغير شفيع نال عفو القادر أخو امد » لا مستنصراً بالعاذر 
ورواية الديوان للبيت هي : 
وله ۰ ي أرق على الوى وأصى الى للم ادود التواضر 


۱۹۹ 


عابم ۳ عراضم به من خطية النساء » » فقال الفسرون : التعریض بالخطبة سا أن بقول: 
سا وهي فى عدة الوفاة « إنك لجيلة وإذك لمسسنة » وما آشسبه ذلك.. ومما جاء من التعريض . 
قوله - تعالى - : « أأنت © فملت هذا با متنا يا ابراه قال بل فملهكبي رمم هذا فاسألوم إن 
کانوا ينطقون » يمنى أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار» فكسرها » وغرض 
ایراهم بت نلو ات الله عليه من هذا السکلام إقامة الححة عام لانه قال : « فاسالوم إن كانوا 
يتطقون » وذلك على سبيل الاسهزاء er‏ وهدا من رهوز الكلام » والقول فيه 4 فصد راهم 
يكن الفمل الصادر عنه »الى السنم » واعا قصد تقريره لنفسه وإثياته ما على اسلوب تمريفي 

ودن م التعردض قوله س تعالى 2 قال ال الذن کفروا من قومه ما راك إلا شرا 
مثلنا وما لراك اتبمك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما رى لك علینسا من فضل بل نظت 
کاذبین ‏ » فقوله - تعالى ‏ « ما راك إلا بشراً مثلنا » تعريض بأنهم أحق بالنبوة منسه وأن 
اله لوأراد أن يحعلها فى أحد من البشرععلها فهم . فقالوا : هب أنك واحد من‌اللا وموازهم 
فى الْزلة فا جملك أحق منهم مها ؟ ألا تری الى قوله - تعالى ‏ : « وما رى لک علينا K7‏ 
فصل ». 

ومن مشكلدت التعريض حديث مر بن عند العزيز 25 رغفي الله عنه ‏ قال: حکت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكم اعسأة عمان بن مظمون أن الني دا ص - خر ج ذات بوم وهو محتضن 
احد ابي بنته وهو يقول : « والله ان لتحبنون ومخلون و حهلون وانک أن رحان لله وإن 
آخر وطاة وطتها الله بوج » واعل أن « وج » واد بالطاثف والراد غزاة حنین" . وحنين واد 

(۱). السورة. : البقرة والاية : ۲۳۵ . (۲) اسورة : الأنبياء والاية : 1۲ . 

. » ۲۷ « السورة « هود » والاية‎  )۳( 

(4) ذکر هذا الحديث الشريف الرضي في کتاب « الجازات النبوية  »‏ ص ۵٩‏ - من طبعة معطفى 

الباني .عصر سنة ۱۹۳۷ والزمخشرى في « الفائق » ج ١‏ ص۱۰ من الطبعة الصرية » قال الرضي « ووج 

جبل بالطائف. » . وني مراصد الاطلاع على الأمكدنة والبقاع لان عبد الق الغداد « ص ۱۳ » من طنعة: 


اپران « وج : بالفتح ثم التشديد موضم بالطائف به كانت غزاة الي ض ل » . 
AVY‏ 


قبل وجلان غزاة حنین 29 أخرء زاة أوأقع . ال اله عليه وسل عل الش ركين. 
واما توا الطائف وتموك » اللتانكانتا بعد حنين فلم يكن فها وا أي قتال » واغا كانتا ع عرد 
خرو ج الى الغزاة حسب ومن غير ملاقاة المدو » أعنى الث رکین » ولا قتال هم 

٠‏ ووجه عطف ”© هذا الكلا ات لى الله عليه وسلم ‏ : « وإن 1. وا 
وطّها الله بو ج 3 » على ما قبله من الحديث » هو لتاسف على مفارقة أولاده ؛ لقرب وفاته > 
لآن غزوة حنن کانت فی شور ال سعة ان ووفائة - سلی الل عليه وس کانت فى دبیم 
الأول من سنة ٍحدی عشرة » و بینها كان وم ما ۰« وان لن ران اف : 
أي من رزقه » وأنا مفا رقع من‌قریب [ الا آهسانع بوره : « وأنا مفارقم عن‌قریی ۲ (8) 
بقوله : « وإن د و وطنها الله وج » فكازذلك تعر يضا عا أا و د من قرب وفانه 


2 صل الله عليه وسل ل وممارفته ام » أعني ا و لاده . وهدا من آغرب التعريضات وأيحما؛ 
تأعرقهة . 


ومن هدا ال باب قول ا ر 9 المارني : 
ım) A 3 ۱ 1‏ 
بني نا لا تذكروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الفمير”*؟ القوافيا 


)۱( ل عكري : والراد غز ا حدین وحنین واد قبل وج لأنها خر غزوة ة أوقم بها رسول الله 
ص س على المع ركبن « إلى أن قال « لأن غزوة حنين كانت في شوال سنة مان » ووفاته في شهر ریم 
الأول من سئة إحدى عشرة » . « الفاثق ج ۱ ص 1١55‏ » . 

(؟) في « المثلالسائر » ج ۲ ص ۲۱۵ « مم الش رکین © » وني القاموس « أوقم هم بالغ فيقتانهم » 
وقد تكلم الشريف الرضي على الجاز ني « ريحان » و « وبا » . 

(۳) في الأصل « عاطف » والتصحيح من المثل السائر . 

(4) الزيادة من الثل السار ج ۲ ص ١١4‏ » ويبدو انها سقطت من قلم الناسخ . 

(4) في الأصل « السمبدر » والشميذر المارلي : من شعراء الجاسة » وقد اختار له أبو عام في حماسته 
كلته » والبيت الذي أورده ابن الأثير هو آوها . وجاء في شرح التبريزي تعليق على هذا البيت نصه « وتیل 
اسم هذا الشاعر الشمذر » . ويقول : « وقل البرقي : هذا الشعر لويد بن صیم المرئدي » من بني المرث 
وكان قتل أخوه غيلة »2 شرح دیوان اماسة » ج ۱ ص۱۱۸ اي ای . وف الطبو ع 
من کتاب « الوّتلف والختلف للا مدي » « ص ۰ » أنه « الشميدر » بالدال من بنى الحارث بن كعب 
وكان شاعراً فارساً . ١‏ 

(0) في الأصل : « القمير » وني الماسة : الغمير : موضع » وفيكتاب الآمدي « ال » وأحال 
شارحه على عیون الأخبار والبكري وقد ذکر التبريزي وجهاً آخر لنفسير البيت انظره u‏ 
ج ۲ من « شرح ديوان الخاسة » الشار اليه . 

۱3۸ 


اه ليس قصده الشعر بل قصده مأ حرق بيهم هذا الوضع من الغلية هم ¢ والقوة علهم 
إلا أنه م يذكر ذلك » بل 5 الق وخ سا عن أي : لا تفخروا بعد تلك الوقمة > 
التي جرت لنا ولک بذلك الكان . 

ومن أحسن التعر يضات ما کته £ 


1 مرج‎ 1 5 ١ 
رو 2 “مسعدةٌ إلى الامون 4 ي-حى دعص اعابه » اما‎ 


بعد ققد استشفع بي فلان الى أمير الؤمنين » لیتطول في الحاقه بنظرائه من الخاصة » فأعامته 
أن امير الؤمنين لم يحملني فى مراتب الستشفمين » وف ابتدائه بذلك تعداي طاعته 6 . [ فوقم 
الأمون في ظه ركتابه : قد عرفت تصريحك له » وتعريضك لنفسك ] فأحبنالك إلبع) » وأمثال 
هذاكثيرة » وفما أشرنا اليه الكفاية . ٠‏ 


انم ع الئاس می الباب ارول مس الفى الئان 
فى استعال العام وانحاص فى الاثبات 
وهو باب من عل المیال تتكار فوائده . 
اعلم أنه اذاكان الشيئان حدم ° خاص والاخر عام فان استعال العام فى حالة النفي » آبلغ 
من استماله في حالة الاثبات » وكذلك استعوال انحاص فى حالة الاثبات أ بلغ من استعاله فى حالة 
النفي . ۱ 
مثال ذلك الانسانية واليوانية © . فان لثبات الانساني 2 يوجن امات الميوانية » ولا 
بوجب نها نفي الميوانية . وكذلك نفي الهيوانية وجب منه نفی الانسانية ولا وجب من 
اما ات الأنسانية . ۱ ۱ 


(۱) أبو الفضل مرو بن مسعدة بن سعد بن صول التركي الأصل » فان جده مسعدة من کتاب خالد بن 
پرمك ثم کتب بعده لأبي أبوب الورياني وزير المنصور عی‌دوان‌الرسائل » وكانعمرو هذا منأ كابركتاب 
الأمون وأهل الفضل والراعة في النثر والشعر وکان‌کاتبا بليغاً » توفي سنة «ه ۲۱6 » وقيل سنة « ۲۱۷ » 
في أيام الأمون « معجم الأدياء ج 5 ص ۸۸ » من طبعة غليون والوزراء للجبشياري « ص ٠٠۸۰۲١١‏ » 
و لامرزهاي « ص ۲۱۹ » . 

(۲) الكل من « امال السار » ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(۳) في الثل اساثر ه آحدها خاصاً والاخر عاماً » ص ۳۲ ج ۷ . 

. في الأصل « والحيوانية ولا وجب نفیها » وهي من سبق قم النساخ‎ )٤( 


ومما ندخل فى هذا الباب الأساء الفردة الواقعة على انس »> التي يكون بها وبين واعدها 
اء اا لث ¢ فاه مق ار بد النفي كان استمال واحدها ابلغ ¢ وهی ار بد الاشات »کان استم الا 
ا 

0 

فالأول وهو الخاص والمسام نحو قوله تعالى : « مثلهم كثل الذي استوقد نارا فلا اضاعت 

و ۱ ۰ 1 1 : : 

ما حزله دهت ألله فوع 4 و فل : 0( بضومم 4 2 د © وگ النور ¢ حالة اللفي 
أبلغ » من حيث إن الضوء فيه الدلالة على النور وزيادة » فلو قال : ذهب الله بضو م » لسكان 
العتی نحطى ذهاب تلك الزيادة 7 وبقاء ما يسمى نوراً » لان الاضاءة » هي فرط الانارة دليمل 
( ذلك ) قوله تعالى : « وهو الذي حمل الشمس ضباء والقمر 1 » وقدره مئازل ... 6 فكل 
ضوء نور » ولی سكل نور ضوءاً . فالذرض من قوله تعالى : « ذهب الله بنورثم 6 إنما هو إزالة 
النور چم رأ“ » فهو إذا أزاله فقد أزال الضوء . وكذلك أيضاً قوله : « ذهب الله بنورم » 
) و يفل : اذهب ورم ون كل من ذهب بشيء ققد أذهه 2 ولیس کل من آذب شيعا 
ومد ذهب به ¢ لان الذهاب بالشي: هو استصحاب له > وخي ره ل وق ذلك نوع احتحخار 
پالذهوب به » وإمساك له عن ارجوع إلى الته » والمود إلى مكانه 29 وليس كذلك الاذهاب 
للشىء 6 لروال معى الاحتحار منه . 

(۱) سورة « القرة » الآية « ۱۷ » . وعام الآية « ... وتركبم في ظلمات لایبصرون » . 

(۲) في الأصل : « لأن ذلك النور » والتصحيح من الثل السائر . 

(۳) زيادة یقتضما السياق . (؛) في امل السائر : « أصلا » . 

(ه) التكيلة من الثل الساثر « ج ۲ ص ۳۳۰ » . 

(د) قال ابن أبي الحديد فى كتابه « الفلك الداثر على الثل الساثر » س ص ١*5‏ -- : « إن قوله : 
إن ذهت الله نورم » يعني أنه استصحبه ومضی کا بقول القائل « رت بزید وعنده سيف » فذهبت به 
أي أخذته ومضيت وکا قال سبحانه « فلما ذهبوا به وأجعوا » معناه أخذوا يوسف صحبتهم ومضوا » فات 
قال : نعم هكذا فسرت الآية فهذا کفر وتسم » فأما قوله « كل من ذهب بشيء فقد أذهبه » فهو على اطلاقه 
غير سحب اح لأن ليس كل من ذهب بشي ء فقد أذهيه ععی أعدمه عن الوجود أصلا 6 لكنه قد أذهيه عن 
موضعه الأول الذي اده و واعلم أن الغلط دخل عليه من اشتراك لفظة « ذهب » فاا ندتعمل في 
معنيين أحدهها قوله : ذهب فلات في العاریق الفلاني أي مضی فيه ونفذ فيه ومنه سمي السبیل مذهباً لأنه 
يذهب فيه أي عضی فيه وي قول الشاعر وغيره مذهياً كأنه صار طريقاً فسلك الفقباء وغيرثم والمعني الثاني بسح 

۱۷۰ 


وهذا کلام دقیق يحتاج إلى زيادة تأمل وع‌اجمة . وا يحمل على ذلك الاوساف الخاصة إذا 
وقعت على شيئين » وکان بلزم وصف أحدها وصف الآخر » ولا بازم عکس ذلك ؛ نحو الطول 
والمرض ؛ فإه إذا قيل : م بعلا عراضه مائة ذراع > ازم أن یکون طوله اما مثلما اه کش 
ا فان أنه تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عی‌ضیا السموات الاش 
ف ]ها خص المرض باکر دون الطول ؛ لان العلول ١‏ کثر من المرض . والعنی : أله اذا 
كان هذا عرضها فکیف یکون طولما ؟ هذا في حالة الاثيات » ولو أريد النفي لكان له أسلوب 
غير ما ذکرنا ؛ وهو رت كان بخص به الطول دون العرض ؛ وذلك موضع كثير الاشكال ؛ 
فينبغي أن يكون الؤلف بصيراً باستعاله ؛ على اختلاف حالاته وتشعب مذاهبه . 

وأما الأسماء الفردة الواقعة على انس » فنحو قوله تعالى فى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ : 
« قال اللا من قومه إنا لزاك فى شلال مبين قال : يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب السالین © » فإنه انما قال : « ليس بي ضلالة » ول يقل : ضلال لأن ( نفي ) الضلالة 
بل نی نفي الضلال عنه ؛ کا لو قبل لك : « ألك تم ؟ » فتلت فى الحواب : ما لي عرة » کان 


= (کذا ) والصواب الآخر ( : ذهب عع وعدم وفقد » وقولهم ذهب الشباب وذهب العمر أي في وعدم ولعل 

الاعتبار الثاني هو المقيقة الأصلية » وا لمحل الأول هو الجاز لأنه لا مضى زيد في تلك الطریق فقد تقدم بالنسبة 
الىغيرها قسمی مضيه ذهابا » واذا بانلك اشتراك الافظ ظبر غاطه لانه توھ أن قوله تعالى « ذهب الله نورم « 
مثل قولنا « ذهب زيد بثياب مرو » أي احتملها ومضى وقد صرح بتفسير الابة على هذا الوجه » وهذا 
معنى لا يجوز أن ينسب الى الله تعالى لأنه لا تصح عليه الحركة ولا استصحاب الأشياء واحّالها من مسکان إلى 
مكان . وى :أنه أو صح عليه ذلك لكان قوله « أذهب الله نورم » أبلغ في العنى من قوله « ذهب الله 
أ يذهب بالنور ؟ بالتفسير الذي زعمه فيكون للنور وجود في 1 » واجما نقل من موضم الى موضع » الى أن 
قال «ه كلا اللفظين يدل على معنى واحد » . 

: أراد بالمريم ذا أربع أضلاع‎ )١١ 

(۲) هذه العبارة مكررة في الأصل وذلك من سهو الناسخ . 

[فر6 « آل عیران © الابة CFT»‏ و عامبا « ... أعدت لامتقين » . 

(4) « الأعراف » الابة ۰ ۰ 6 . 


۱۷ 


( الأول ) 00 » فاعرف ذف 
النوع التاسع سس الباب انزو ل مس الس الئائي 
فى التفسير بعد الاسهام 

يفمل ذلك لتفخم الم وإعظامه ؛ لأنه هو الذي يطرق السمع أولا » فيذهب السامع كل 
مذهب کقوله تعالى : « وقضينا اليه ذلك الام أن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين » ° ففسر 
« ذلك الا © بقوله : « دار هؤلاء مقطو ع » . وق امه و » وتفسيره بهد ذلك 
تفخم للامی » وتمظيم لشأنه » فإنه لو قال تعالى : « وقضينا اليه أن دار هؤلاء مقعلوع ...» 
لا کان بهذ الثبة من الفخامة » فان الامهام آولا يوقم السامع فى حيرة وتفکر » واستعظام ما 
قرع ممه » وتشوق ال مترفه که » والاطلاع على حقيقته . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « اهدنا السراط الستقم » صراط الذين أنعمت علهم ... » 
( فإنه إتما قال ذلك »ولم بقل : اهدنا صراط الذين أنعمت علهم 2 ) لا فى الا ول من التنبيه » 
والاشعار بأن الصراط الستقم هو صراط الؤمن » فدل عليه بأبلغ وحه » 6 تقول : « هل 
أدلك على أ كرم الناس وأفضلهم ! ؟ » ثم تقول : « فلان » فيكون ذلك آبلغ فى وصفه بالكرم 
والفضل من قولك : « هل أدلك على فلان الا كرم الا فشل » لانك تثبت ° ذکره جلا 
ومفصلاً » لؤملته علماً فى الكرم والفضل » كأنك قلت : من آراد رجلا جام للخم تين 
فعلیه بعلان . ۱ 

وغل و من هذا جاء فوا تعلی : وةل ااذي آمن با قوم اتبعوني آهسدک سبیل الرشاد 


(۱) يقال له : عا استشهدت باسم جنس جعي وذلك أعس معروف أن تنفي مفرده فیشمل اللفي جیع 
حنسه » واما « الصلال » فلم يقل أحد نه اسم جنس جعي ل « ضلال » قال ابن فارس في القاییس : 
» والضلالة والضلال ععی © ۰ وکذلات القول ف املال و املالة والسیاح والسماحة والسفال والسفالة « 
والاهی لنا من استعال القرآن الكريم « الضلال » و « الضلالة » أن الأول استعمل الجسم استعارة 
والثاني استعمل لانفس استعارة تا . فهو كالحاجة » تقول « مضيت في حاحة » عندما ريد السلوك » 
و « في نی حاجة » إذا أردت النفس . 

(۲) المثل الساثر « ج ۲ ص ۲۷ . (۳) التكملة من امثل السای « ج ۲ ص ۲۷ . 

. في الأصل : « ينت » وهو من ريف النساخ‎ )٤( 

۷۱۷۲ 


| فوم ٍعا هذه ألياة ألدنيا متاع وان الاخرة هى دار القرار من عمل سية فلا جزى إلا مثاها » 
ومن لصالا من ذكر أو أن وهو مؤمن فأولئك بدخاورن النة برزقون فا بغير 
ا ار ک وال و آهدک متيل الغا فام “شيل ارشاد) و سان 
أي سبیل هو » ثم فسر ذلك فافتت مکلامه بذم الدنيا » وتصخير شأمها » لان الاخلاد الها أصل 
الشر كله »لم نی ذلك بتمظم الآخرة والاطلاع على حقيقتها » وأنها هى الوطن والستقر » ثم 
افيد در الا مان اق OL‏ واه eGR ETL e E‏ وش ات 
زاف » فکا نه قال : سبیل الرشاد هو الاعراض عن الدنیا » والرغبة فى الآخرة » والامتناع 
من الا عمال السيئة » خوف القابلة علما » وااسارعة الى الا ال الصالحة » رحاء الجازاة علما . 

وکذلك ( ع قوله تعالی : « وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت ‏ ... » وم يقل : 
قواعد البيت » لا في |ام القواعد » وتبيينها بعد ذلك من الايضاح » وتفخم حال البين ‏ ما 
ليس فى الاضافة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « وقال فرعون با هامان ابن لي صرح لملي ابلغ الا سباب 
ات السموات فاطلع الى إلسه موسى... » الاية ( فإنه )لما أراد تفخم ما أل فرعون من 
ارط اننا السموات » أمهمها أولا ثم فسرها ثانياً » ولا مها لماكان باوغها ها یبا » آراد 
ان ود نفس متشوفة اليه » لیعطیه السامع حقه من التمجب همه لنشوّق اله نفس 

هامان » ثم آوضحه بمد ذلك . 


وثما ياخل فى هذا الباب الابتداء بذکر الضمير م الافصاح بد کر صاحبه بمده » کتوله 

(۱) سورة « غافر » الاية « 4۰ » . 

زفق في الآصل التشط » والتصحیح من اأثل السار « ج ۲ ص ۲۸ » . 

(۴) السورة « البقرة » والآية « ۱۲۷ » وعامها « ... وامه‌اعیل رین تقبل منا أنك أنت السميع 
العلم » ۰ 

€ في الأصل « التبین » والتصحیح من الثل السائر . 

(0) السورة « غافر » والآية « ۳١‏ , ۳۷ » وعامبا « . وإني لأظنه كاذباً وكذلك زن لفرعون 
سوء مله وصد عن السبیل وما كيد فرعون إلا في تباب » . ۱ 


۱۷۳ 


ملی : « وما تکون فى شأن وما تتاو منه من قرآن 276 فان لا أتى بالضمير » الذي هو منه » 
قبل صاحبه الذي هو القرآن »كان ذلك تفخما له » وتمفلما من أمره . ولو قال : وما تکون 
فى شأن وما تتاو من قرآن » ول بذکر الضمير لما كان للسكلام تلك الفخامة التي كانت له مع 
ذكر الضمیر » وهذا مثل قوم « الکرع العالم الفاضل » ثم يقال : فلان وقد سيق الكلام 
عليه » فاعرف ذلك وقس عليه . ۱ 
وآما الامهام من غير تفسير » فكثير شائ فى القرآن المزیز » کقوله تعالى : « ات هذا 
Ea 08 9 ۶ 5 ( 00‏ 2 
القرآن مهدي لاتي هي أقوم 7" » فقوله : للتي هي آقوم أي الطريقة أو الحالة أو الملة هى أقومها 
واا ¢ وأي" ذلاك قد رت 1 تمد إه مع الافصاح دوق البلاغه الذي ده 2 الامهام 3 وذلك 
لذهاب الوم فيه کل مذهب » وإيقاعه على حتملات کثبرة » وهذا لا يخفى على المارف برموز 
صناعة التأليف فاعرفه . 
N PIRT‏ المسددی وهو ضرب من ETE E‏ جیپ 
ری . وانما يفمل ذلك طلباً للهبالفة ؛ لأن له تأثيراً شديداً في القلب » وموقفاً عظيما فى النفس 
وفائدنه 1 أن 1 أو ما بطرق عم امخاطب و العقد ف العدد فسکیر موقع ذلك عنده » وهو 
شبيه با کرناه من الامبام ولا ثم التفسير بعده ثانیا » فن ذلك قوله تمالى : « ولقد أرسلنا 
لوح الى قومه فلبت فهم ألف سنة إلا سین عاما ”° » فانه اعا قيل « ألف سنة إلا سين 
عام » ولم يقل تسماية وسین عاما لفائدة حسنة » وهي ذکر ما ابتلي به توح من أمته » وما 
كايده من طول الصابرة » ليكون ذلك تسلية أرسول الله صلى الله عليه وسل ب وتلبيتا له » فان 
ذلك رأس المدد الذي هو منتهی المقود وأعظمها أوقع وا صل الى الثرض من استطالة السامع 
(۱) السورة « يوس » والآية « 5١‏ » وعامها « ... ولا تسلون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً 
باذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا ني السماء ولا أصفر من ذلك ولا كير 
إلا في كتاب مبان © . 
(۷) السورة « الاسراء » والآية « ٩‏ » وعامها « ... ویبهمر الؤمنين الذين يعملون الصالات أن 
(۳) العتكبوت الآبة « ١4‏ » وعامپا « ... فأخنهه الطوفان وم ظالون » . 
۱۳ ۱ 


آمدة صبره وما لاقاه من قومه » فاعرف ذلك وقس عليه . 
النوع العاتر مس الباب ابر ول ص القى الثاني 
فى التعقيب الصدري 
وإعا يعمد الى ذلك لضرب من ۳1 3 لا تقدمه » والاشعار بتعظم شأنه أو بالضد من 
ا هص 5 سر( ن 
الارض ٩۲‏ » الى قوله « ... وم من فزع يومئذ اءنوت © و « من جاء بالسيئة فکشت 
وجوههم ف النار هل محرون الا ما كنم تعملون » . ۲( فصنع الله € من الصادر الؤكدة ا 
قبلا ء کقوله « وعد الله » وصبنة الله » » ألا تری أنه لا جاء ذکر هذا الع العظم » الدال 
عل القدرة الراهة ¢ من النفخ ف الصور» وإحماء الاموات ¢ والفزع ۰ وإحضار الئاس لاحساب 
ومسير المبال کالسحاب فى سرعتها » وهي عند الرؤية لما والشاهدة كأنها جامدة » عقب ذلك 
أن قال « صنع الله 6 واله أن هذا الا الميديب البسديع صنع الله » والعنى « ويوم ينفخ فى 
الصور وکان کت وکت من الاشیاء الباهسة ¢ ونان الله ¢ وعاقب الجرمين 4 شمل 
1 ا هد و 3 
هذا الصنع من جلة الامور التى أتقنها وأتى مما على المكنة والثواب » حيث قال : « ا" 
الذي تفن كل شيء ) يحنى أن مقابلة الحسنة بالثواب » والسقة بالعقاب من احکامه للااشیاء . 
وإتقانه لما » وإجرائه إياها على قضايا الحكة » أي إنه عام عا تفمل العباد وعا يستوجبون عليه؛ 
فیکافتهم على حسب آفماشم » م نحص ذلك بقوله تمالی : « من جاء باحسنة ... » الى خر 
الابتن . 
1 نظر اپا التاء على إلى بلاغهة هد | رم وحسن ٠‏ نظمة و رتسه 0 ومکانة اضیاره 4 ورصانهة 
بيه وا خد ننه رفات اس 6ا أفرغ إفراغا واحداً . ولامر ما از القوي خرص 
(۱) الل « ۸۷ ٩۰‏ » وامّام « ... إلا من شاء الله وكل أتوه داخرین وترى المجبسال 
ممسبها جامدة وهي كر م السحاب صنم الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير مما تفعلون » من جاء بالحستة نله 
خب مما وم من فزع يومئذ آمنون » . 


\Yo 


الشتاشی ۱ 

ومحو هذا « الصدر » إذا جاء عقيب”” السكلامكان الشاهد بصحته » والنادي على سداده 
وأنه ماکان ينبني أن يكون إلا کا قدكان . ألا ری الى قوله : صنع الله وصبغة الله » ووعد الله » 
وفطرة الله ... بعدما وسعها باضافتها اليه » بسمة التمظم »كيف تلاها بقوله : « الذي أتق ن کل 
شيء » . ۱ ۱ 

وأما الثاني » وهو ضد الأول » وذلك ما هن رو 
اسان رید ذمه : « قد 7 ل هواه » واستمر عل غنّه » وعادی فى حهله » وسحب دیل 


مه ... 6 وما أشيه ذلك . ثم تقول : 2 الشیطان : الذي يخلب النفوس » Se‏ 
ناب Cita‏ وأمثال هذا > مره ة فاعر فه 


ادوع الخاري عم مى الساب ارز ول مس الفی التالى 
فى التقديم والتأخبر ما لا يتعلق بعلم النحو ۱ 
كتقديم الفمول على الفاعل » وتقديم ال مال والظرف » أو غير ذلك » فان هذا قد أفردنا له 
ابا ) وجعلناه مقصوراً علیه » ومر ذ کره فى تاك « شحاعة العرية 000 
وأما هذا الباب فانه يتعلق بتقديم الا شياء بعضها على 5 في الذکر ؛ لاختصاص آحدها 
ا يوجب له التقدم على الاخر » وذلك ما لا حصره حد » ولا يأتي عليه شرح . وقد أشرنا 
حن الى نبذة 0 إذا تأملها الناظر فى كتابنا هذا » يستدل مها على غيرها . 
ن ذلك تقديم السب عل السبب ؛ کتو له تمالى : < إياك نعبد وإياك نستمین .. > فانه 


(۱) يقال للفصیح « هدرت شقشقته » ۰ والم شتاشق وهي هی شقشقة البعير وهى كالرئة 
حرحها اذا هاج ورغا . 

(؟) جاء في الصباح انير « وآما عقیب مثال كريم فاسم فاعل من قوم : عاقبه معاقبة و نت ور 
معاقب ومعقب وعقیب إذا حاء لعده > قال لازهري أيضاً : : واللبل والم‌ار یتعاقبان : كم ل واحد منهیا عقيب 
صاحبه والسلام يعقب 00 أي يتلوه فهو عقيب له »> والمدة تعقب الطلاق أي تتلوه وتتيعه في عقيب J.‏ 
أا 6 فقول الفقباء « ,فعل ذلات عقب الصلا » وغوه بالياء لا وجه له إلا على تقدارس محذوف والعی ھن 
وقت عقيب وقت الصلاة » e‏ عقيب صفة وقت ثم حذف من الكلام حتي صار : عقیب الصلاة » , 

۱۳۹ 


عا قدم المبادة على الاستعانة ؛ لأ تقديم القربة والوسيلة قبل طلب الماجة أيجح صول 
الطلوب » وأسر ع لوقوع الاحابة . ولو قال : ]نلك نستعین » و إا ند » لسکان تحاترا الا 
أنه لا يسد ذلك السسّد ولا يقع ذلك الوقم » وهذا لا يخفى على التصف من أرباب هذه الصناعة : 

و خو ذلك جاء قوله تعالی وار من الا ماء طبورا لنحي به بلدة ميتا » 
ونسقیه مما خلقنا آنماما » وأناسي كثيرا » . 

لا تری كيت قدم حیاة الا رش واسقاء الا نمام على اسقاء الناس ؟ ور كان الناس 
آشرف لا وأعل مکانا . وسبب ذلك ما اد کره لك وهو آن حياة الاارض سبب اء ال نعام 
والناس . ولا كانت الا" نمام أيضاً من أسباب التعيش والحياة للناس قدمها على الناس فى الذ کر » 
ولان حباة الناس بحماة أرضهم وأنعامهم » فقدم ماهو سبب حيامهم وتميشهم عل سقهم . 
فهذه نكت القرآن المجيبة ورموز أسراره الاطيفة التي إذا م الانسان علها من غير أن 
يتديرها » ويعطبها أفضل تأمل وتفکر لا يقع على خباياها » ولا يظفر بغرائيها . 

ومن هذا النوع تقديم الأ كثر على الا قل » کتوله تعالى « ثم آورثنا الكتاب الذين 
اسطفینا من عبادنافنهم ا لنفسه وني اننا ومنهم سابق باطیرات 6 ( فانه اعاقدم 
ال لنفسه للایذان بكثرته وأن معظم الخلق عليه ثم أنى بمده بالتصدقين ؛ لأنهم قلیل بالاضافة 
اليه" » وأخر السابقين بالميرات » إذكانوا اقل من القليل أعني من التتصدين » فقدم الا كثر 
ثم حاء إعده ؛ بالا وسط ثم ذكر الا قل أخيراً » وذلك لاق فى بابه . ولو عكست القضية لكان 
المی أيضاً واقما فى مو قمه لانه ایکون قدم الأفضل فلا فضل ؛ وذاك أن السابقين بالميرات 
نا من المقتصدن » والمقتصدين أفضل ء ن الظالین ؛ ولنوضح فى ذلك طر ۳ سمرفه مولف 


(۱) أول الاية « الفرقان : 4٩‏ » هو « وهو الذي أرسلالرياح بشراً ين يدي رحته وأنزلنا .. 
وقد سقطت هده الاية من الفپرست القر1 يي السمی جوم الفرقان في أطر اف القرآن الذي 00 
فلوحل الألماني في مادة « مات » فقط . 

(۲) السورة « فاطر » والاية ۳۲ وعامها « ... باذن الل » ذلك هو الفضل الكبير » . 

(۳) أي بالشبة اليه » وكثير من کتاب العصر الناشتین يستعملون « بالاضافة له » مکان « مضافاً 
إلبه » و « يضاف اليه » و « زيادة عليه » و « بزاد عليه » وهو خطأ . 
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الكلام » فقول : 

اعلم أنه متىكان الشيئان أحدها كثير والآخر أقل منه » وكان الاقل أفضل من الأ كثر 
57 بالخيار فی تقديم ا شنت » لان فى كل واحد منه) ما وجب له التقدم » فاعرف ذلك 
و قس" عليه نظائره وامثاله . 

7 هذا النحو قوله تعالى : « وااله ا داب من مار 1 شهم من عشي عل بطنه 
ومنهم من عشي على رجلین ومنهم من عشي على آربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدر ¢ . 

فال ما قدم الاشي على بطنه لانه دل" على القدرة من الاشي على رجلين ؛ إذ هو ماش بثير 
ال الخلوقة لمشي » ثم ذكر الاشي على رجلين بعده » وقدمه على الاشي على أربع ؛ لأنه أدل 
على القدرة أيضا حيث كثرت آلات الشي فى الأربع > وهذا من باب تقديم الاعحب فالاعحب 
فاعی‌ی » ذلك . 

ومن هذا النوع فى التقديم والتأخير أنه إذا كان مطلع السكلام فى معنى مرت العاني ثم 
حو بمده ذکر شن أحدعا أفشل می الآخر» وکان معتی الفضول مناسبا لطلع الکلام 
قأنت پانلیار فى ديم أمها شئت ؛ لا نك إذا قدمت الا" فضل فهو فى موضع التقدیم » ون 
قدمت الفضول فلان" مطلع السكلام يناسبه » وذ کر الشيء مع ما پناسبه أيضا وارد ف موضعه 
فن هذا الاسلوب قوله تمال : « وإنا إذا 7" أذ ْنا الانسان متا رعة فرح مها وان صینهم 
سيئة عا قدمت 9 فان" الانسان کف ر » إلى قوله : « عام قدر 6 فان إا قدم 
الإناث أولا على الذ كور » مع تقدمهم علهن » ثم رجع فقسدم الذكور وأخر الاناث بعد ما 
نکر هن" وعرف الد كور ؛ لا نه ذکر البلاء فی آخر الآبة » وكفزان الانسان پنسبانه ارجة 
السابقة عنده » م عمّب ذلك ب ملکه ومشيئه » وگ قسمة الا" ولاد » فقدم آلا ناث 


(۱) السورة « النور « والابة 8ع . 

(۲) السورة « الشوری » والاية « 4۸ س ٠١‏ » وآوها « فان أعرضوا فا آرسلناك علیهم حفیظاً 
إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا ... » وعامها « لل ملك السموات والأرض » خلق ما يشاء » مهب لمن 
يشاء إناثاً وهب لن یشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجمل من يشاء عقيماً إنه علم قدير » , 

۷۱۷۸ 


لان سياق الكلام أنه فاعل ما یشاء » لا ما بشاژه الانسان » وکان KE‏ الاناث » التي هن 
من جملة ما لا يشاؤه الانسان ولا ختار أ » فالأ واجب التقديم » وابلاء ا لجنس الثاني 
[ الذي ] “كانت المرب تمده بلاءاً » ذکر البلاء » ولا خر الذکور وم أحق بالتقدیم ثم 
تدارك ذلك بتمریفه ام ؛ لا ن التمریف تنوبه باکر » [ كان ]© كأنه قال « وہب لن 
يشاء الفرسان الا علام اللذكو رين الذين لا يخفون عليم » م أعطى بعد ذلككلا اطنسین حقه 
من التقدیم والتأخبر » وعرف أن تدم الانات ل يكن لتقدمين » ولکن لفتضی آخر» 
فقال : [ آوزو جهم ]27 ذ كرانا وإناثاً » وهذه دقائق لطيفة » قلسا يتنبه لها أو يمثر على 
رموزها . 
ومن هذا الباب قوله تعالى : « وما تکون فى ش أن وما تتلو من قرآن ولا ... » 
إلى قوله « ... وما یمرب عن ربك من مثقال ذرة فى الاأرض ولا فى السماء © ۳ انه إا 
قدم الاأرض فى الذكر على السماء » ومن حقها التأخير ؛ لأنه إا ذكر شپادته على شؤون أهل 
الارض وأحواطهم » ووصل ذلك بقوله : « لا یمرب عنه 6 لاءم بان ... وأمثال هذا كثيرة 
فاعن‌فه . 
النو ع الثالى عر مس الاب ابر ول مس الفی الثاني 
فى عطف الظهر على ضمیره والافصاح به بمده 
وهذا إغا يعمد اليه لفائدة ؛ وهي ما تمظیم حال المطوف عليه » والتفخم Se‏ 
ضد ذلك ونقيضه » مثال التعظم قولك .. « ولا تلاقبنا "۳ و بو عم 3 أقباوا الا وون 
راودا وير كسون د وا كأنهم فى تكائفهم ليل » وفي سرعتهم سيل . فرآینا مهم 
(۱) زيادة اتتضاها السیاق . ۱ ا 
(؟) راجم « ص ١74‏ س ۱ » من هذا الكتاب . 
(۳) كذا ورد تعبير الؤلف : بعطف الظاهی على الضمير الرفوع بلا ضمير ولا فاصل لفظي وهو ضعيف 
في العرببة . والفصيح « تلاقينا حن وبنو عم » . 
(4) أوفضوا: أسرعوا وعدوا ومنه قوله تعالى « كأنهم الى نصب يوفضون » . 
۱۷۹ 


اوا فى القاتلة » وثعالب ف عم علينا حملة » فلزنا بالفرأر » 
واستبقنا الى تولية الأديار » فانك إنما قلت : « وتناجد بنو مم » مصرحاً بذكرثم » ول تقل : 
وتتاحدوا کا قلت : (« آقبلوا 64 و2 ابتدروا 6 وا حاؤوا «( لإدلالة عل‌التسحب من شحاعپم 
والتعظم لشدمهم وإقداء»م . ولا سما نقد اضف الى ذلك قولك : « لذنا بالفرار 6 و « استقنا 
الى تولية الادبار » فکا نك قلت : وتناحد أوائك الفرسان الشاهير » والکاة المذ كورون ° » 
وحلوا علينا حملة واحدة » فولینا مدبرین ممزمان . 
٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى : « أولم روا كيف مُبْدىء الله الملق ثم یمیده إن ذلك على الله 
يسير.. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة © ...» . 
ألا تر ی كيف صرح باسمه تعالى فى قوله : « ہے الله ينشىء النشاة الآخرة » . مع a‏ 
مبتدثاً فى قوله « كيف بدأ الحلق ثم ینشیء النشأة الآخرة » ؟ والفائدة في ذلك ما ذکرناه 
و نهنا عليه ؛ وهو أنه لماكانت الاعادة عندثم من الأمور العظيمة والأشياء الستصعبة » وكان 
صدر ال کلام واقعا معام في الا بداء ¢ وق 4 أن دلگ من الله جح عر وحل کته احتج علهم 
أن الاعادة ٍنشاء مثل الابداء » وٍذا کار الله لا هده شیء ۳ هو الذي لا پمحزه الابداء 
فوحب أن لا لمحره الإعادة 9 فلا لالة والتنسه عل عظم هذا الأعس الذي هو الاعادة | اسید 
تعالى ‏ الى [ العبارة ] وأوقمه مبتدأً ثانيا » فاعرف ذلك وقس عليه . 
وأما الثاني وهو ضد الأول فانه يقصد به الذم کقوله تعالى : « وإذا تتل علهم آياتنا نات 
ترا ماهتا لذ زيول يريد أن یمد 6 ماکان يعد ابوک وقالوا ماهذا الا إفك مفترى » وقال 
الذين کفروا لاحق لا حاءثم إن هذا إلا سحر" .بين" » فا نه عا قال : « وقال اذى ن كفروا » 


(۱) تناحدوا : تعاونوا . 

(۷) في الثل الساثر « ج ۲ ص ۲6 » « النا كير » جم الشکر . 

(۳) السورة « العنکبوت » والاية « ٠١ 1١9‏ » وعامها « إن الل على کل شىء قدیر » . 
)6( في الثل السائر « مم إيقاعه ¢ : 

(5) كذا وردت ون الثل الساثر أيضاً .> « ج ۲ ص ۲۵ » ولعل الأصل « وهو الذي » . 
(5) السورة « سل » والاية « 4۳ » . 
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و بقل ؛ ‏ وقلوا » كالذي قله » للرلالة على صدور ال کلام عن ا عنم 6 وغضب شدید 4 
وتعجب مر كف رهم بليغ . ولا سما ۴۳ وقد انضاف الى ذلك قوله تعالى : « وقالوا للحق لا 
جاءم ... » وما فيه من الاشارة إلى القائلين » والقول فهم » وما في ذلك من المبادهة ؛ كأنه 
قال تعالى « وقال أولئك الحكفرة » التمردون بحرأتهم على الله » ومكابرتهم لمثل ذلك الق 


النير”" > قبل أن يذوقوه : إن" هذا إلا سحر”مبين 6 . وأمثال هذا كثيرة » فاعرفها . 


النوع الالتُ عر می الباب ازول من الفس الثاني 
ف التخلص والاقتضاب 


ولمذا النوع من الكلام » محل كريم » وموقع لطيف . 
فأما التخلص » فهو أن بأخذ الؤلف فى معنى من العاني » فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى 
آخر » وجعل الا ول شیب إليه » فیکون بعضه آخنا برقاب بعص © من غير آن بقطع الؤلف 
کلامه » ويستأن فكلاما آخر 4 بل يكون جمي ع كلامه عأعما أفرغ إفراغ] > وذلك ما يدل عل 
حذق الشاعر » وقوة تصرفه » وطول باعه » واتساع قدرته » من أجل أن الشاعر يضيق عليه 
نطاق الكلام » ويحكون متبعا لاوزن والقافب ة » فلا توافيه الاالفاظ على حسب إرادته » 
ولا نزن له . 
وأ النائر فانه مطلق المنان » عضي حرث شاء فلذلك يشق التخاص على الشاعى أ كثر 
ما يشق على النار . 
و أما الاقتضاب فهو ضد التخلص » وذلك أن يقطع الشاعس كلامه الذي هو فيه و ستاأنب 
کلاما آخر غيره من مدح أو مجاء أو غير ذلك . ولا يكون لاثاني علاقة بالا ول ؛ ولا تلفيق بینه 
وينه » وهو مذهب القدماء من ابيز ونان بانه . وآما احدئون فا 


(۱) لا تدخل « قد » بين لاسیا وما یلها » فضلا عن أن يكون ما يلما فعلا کا جاء في کلام المؤلف . 
(؟) وني الثل السائر « البين » . (۳) الصنعة : بالتحريك جم الصانم . . 


۱۸۱ 


شام ا دراه فافز وین :ذلك العاف واف رنف وا ۳ 


وله كعات ا اس ألقت قناع السجی فى کل آخدود 
قسدکاد بفرقتي أمواج ظا لولا اتتباس سنا من وجه داود 


ألا تری ما ألطف هذ التخلص وأحسنه ؛ فانه ذکر أولاً البلة وسوادها » وابتداء 
دحاها ¢ وأنه 6 تمرات من ظلمما كالغريق ۰ ثم آدر ج 6 صمن مه 6 لس له ذلك › ذکر 
المدو ح ۹ يثاسب ما هو من الظافمة » فذ كر الانارة والاضاءة شوله : تیا من وحه داود 4 


فصار الکلام کانما آفر غ افراغا واحداً » ومن هذا النحو قول ابن نباتة : 


کن الشموع وقد آطلت مرت النار في كل رأس لسانا 
أنامل أعدائك الخائفيكف ضرع" تطلب" منك بالا مانا 


. فهذا هو التخلض البدیع فى الصنعة الذي استحوذ على مجامع الحسن والرونق » فاعرفه . 
وقال أبو العلاء مد ن فام المروف بالفانمي : « إن کتاب الله المزيز خال من 
الاقتضاب والتخلص » . وهذا القول فاسد » لان حقيقة العخلص نما هي المرو ج من کلام الى 
كلام آخر غيره بلطيفة تناسب بين اكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه » وى 
القران العظيم مواضع اكثيرة من ذلك » کارو ج من الوعظ والتذكير بالانذار والبشارة بالحنة 


(۱) هو أو المسن علي بن الجهم بن بدر القرشي الاي » كان أحد الشعراء الشهورین في الدح والوصف 
والفزل بألفاظ عذبة وأوزان منتخبة وهو أول من نظم في التارخ من الشعراء » مدح التوکل على الله وغيره 
وتوني سنة «۲6۹» جريحاً من‌وقعة بينه وبينأعراب بيكلب. وقد طبع الأستاذ الكبير خليلعدم دبوانه 
بالشام « في دمشق » « تار بغداد الخطيب ج ۱۱ ص ۳۹۷ » و « معجم الرزباني ص 785 » والأغاني 
دج ۱ ص ۲۰۳ » وطبقات الشعراء لابن الت « ص ۱۵۱ » ووفيات الأعيان لابن خلكان « ج ۱ 
ص ۳۸ » من طبعة بلاد العجم . 

)۲( فيالأصل « اللفس» من تحریف الاح » والتصحيح من« ديوان علي 3 الجهم » « ص ۱۲۸ » 
طبعة الأستاذ خلیل مردم . 

(۳) ني زهھ الآداب « ۳ : ۱۸ « ع نكل » كا جاء في حاشية الدبوات » وفيه أيضاً « سنا 
وجه داود » . 

(4) راجم حاشية « ص ۲ » من هذا الكتاب . 


۱۸۲ 


ال 7 وي ووعد ووعید ومن مک الى متشابه » ومن صفة لني ص‌سل وملك معزل الى ذم 
لشیطان ريد » وجبار عنیسد بلطائف دقيقة » وممان آخذة بالقاب ؛ فا جاء من التخاص فى 
القرآن السكريم قوله تعالى : « واتل علهم نبأ راهم قال لا بيه وقومه ما تبدون قلوا ند 
أصناما فنظل ما عا كفين قال هل يسمعوة؟ إذ تدعون  »‏ . إلى قوله تعالى : « فلو أن سا 
8 فنکون من الؤمنين » هذا کلام يذهل المقول وير الا لباب » وفیه کفاية لطالي البلاغة 
والنتصب هذه الصناعة » فانه متى آنمم فيه النظر وتدير أثناءه ۳ » ومطاوي حكته عل 
آن ی ذلك غنی عن تصفح الکتب الولفة فى هذا الفن ألا تری أا التأمل ما آحسن 
ما رتب ابراهیم = عليه السلام = کلامه مع الشرحكين حين سأهم أولا عا يعبدون سؤال 
مقرر لاسب ؤال مستفهم » ثم أنحى على الهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع » 
ولا بصر ولا تمع . وعلى تقليدثم آباءم الأقدمين » فكسره وأخرجه من أن يحكون 
شهة فضلا عن أن يكون حجة . ثم أراد الخمروج من ذلك إلى ذكر الإله » الذي 
عن العبادة لاله » ولا ينغي الرجوع والانابة إلا اليه » فصوّر ال في نفسه دوم 
بقوله 2 فرمهم عدو لي إلا رب العالين » على معنى أني فکرت فى أعري فرأيت عبادتي لما عبادة 
العدو وهو الشيطان » فاجتنبنها » وآثرت عبادة من المي ر كله منه . ورام بذلك أا نصيحة 
پذصح پا نفسه لینظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا عا نصح به نفسه » فیکون ذلك أدعى هم 
(۱) السورة « الشعراء » والآبة ۱۰۲-۰ » وتهامها « ... أو ينفمونم أو يضرون » تلوا بل 
وجدنا عليه آباء نا كذلك یفعلون » قل آفرآیتم ما کنم تعبدون » نم وآباؤ الأقدمون » فانهم عدو لي إلا 
رب العالین » الذی خلقني فهو بهديني » والذي يطعمني ويسقيني » واذا مرضت فهو يشفيني » والني عيتني نم 
حيبي » والذي آطمم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » رب هب لي حكناً والمقني بالصالمين » واجعل لي لات 
صدق في الآخرين » واجعلني من ورثة جنة النعم » وأغفر لأني إنه كان من الضالين » ولا خزني يوم 
يبعثون » يوم لا ینفع مال ولا بنون » إلا من أأتى الله بقلب سلم » وأزلفت الجنة للمتقين » وبرزت الحم 


للغاوين » وقيل لهم أين ما کنتم تعبدون » من دون الله هل ينصروتم أو ینتصرون » فكبكيوا فا ۾ 

والفاوون » وجنود إبليس أجعون » قالوا وم فبها ختصمون » تالله إن كنا لفي ضلال مبين » إذ نسویک برب 

العالمن » وما أضلنا إلا انجرمون ‏ فا نا من‌شافعین » ولا صدیق جم » فاو أن لناكرة فتكون منااؤمنين >. 
۲( في لاصل « ابناءه » وهو غير مستقم : 


عي 


الى القبول لقوله » وأبعث على الاسماع منه . ولو قال : « قامهم عدو ك2 لم يكن بتلك الثابة > 
فتخلص عند تصويره السألة فى نفسه الى ذكر الله عز وجل » وأجرى عليه تلك الصفات العظام 
من تفخم شأنه » وتعديد نعمه[عليه] من‌لدن خلقته وإنشائه الى حين وفنه مع مایرجی ف‌الا خرة 
من ر مته لیم بذلك أن من هذه صفانه حقيق بالعبادة وواجب على الحلق احضو ع له » والاستكانة 
لعظمته » ثم خرج من ذلك الى ما يلائمه ويناسبه فدعى بدعوات الخلصين » وابهل اليه ابهال 
الا این » لان الطالب ( إلى ) مولاه » والراغب اليه إذا قدّم قبل سؤاله وضراعته الاعتراف 
بالئعمة والاقرار الاحسان كان ذلك أمسرع لل جابة » وأنجحم محصول الطلبة » ثم أدرج فى 
ضمن دعائه ذ كر البعث » ويوم القيامة وحازاة اله لمن آمن به واتقاه بالجدة » ولن ضل عون 
عبادته بالنار » - الترغیب في طاعته والتر عيب من معصيته »گم ثم سأل الشركنن عم کانوا 

ییون مه اله سم سژال موخ شم ار حرم وذکر ما بدفمون اله عند ذلك من 
الندم والسرة “على ما کانوا فيه من الضلال ومني المود ليؤمنوا . 

فانظر أمها التأملالى هذا الكلام الشريف الخذ بعضه برقاب بعض مع احتوائه على ضروب 
من امعانيفيتخلص منكل واحد منها الى الآخر بلطيفة دقيقة حت كاله معنی واحد » نفرج من 
ذ کرالأصنام ور یعه لابه وقومه من‌عدادمم اباها مع ما هي عليه من التعري عن صفات الالمية 
حيث لا تضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع , ای ذکر اه تمالی » فوصفه بسفات الالهية» 
فظم شأنه وعدد نعمه » ليعل بذلك أن العبادة لا تصح إلا له ۰ ثم خرج من هذا الى دعاله إياه 
وخضوعه له ثم خرج منه الى ذ کر يوم القيامة » وثواب الله وعقابه » فتدبر هذه التخلصات 
اللطيفة » هذا الى غبره من تضمن هذا ا کلام ۳ واع من صناعة 2 التألیف » وهي الاحاز 
والكناية والتقديم والتأخير وإنابة الفعل الافي عن الفعل الضارع . 

ما الايجاز فلا خفاء به على المارف با أشر نا اليه فى بابه الذي سبق ذکره إلا أن من جلته 
قوله شال « واز لفة النة للءتقين » وبرزت الجحيم للغاوين » فانه جع الترغيب فى طاعته 
7 (۱) کذا جاء في الأصل ولو فال « من الحسرة والندم علي ... » لكان أحسن . 

۱۸ 


والترهيب من معصيته مع عظمپا » ونفامة شأنها فى هذه الکاات اليسيرة . وأما الكناية 
ققوله تمالى « وبرزت الجحيم لاغاوين » فالغاوون ها هنا كناية عن أبيه وقومه » ويدل على ذلك 
قوله «وقيل هم ان ما کف تعددون من فوا 4 لا ن کلامه الاو ل کان معهم فى عبادم. 
الا صنام . 


ع« 


وأما التقديم والتأخير فأن كر ابراهيم النعمة وتعديد الاحسان قبل الدعاء وطلب الماجة . 
ا إنابة الفمل الاضي عن الضار ع فقوله تمالى : وأزلفت النة لمتقین وبرزّت الجحيم الناوین 
وقيل لمم أين ما كد ثم تعبدون » پمد قوله « ولا مربي يوم يبعثون بوم لا یتفع/ مال ولا بنون 
إلا من ألى الله بقلب سام » » وفى ذلك من الفائدة ما أشرنا اليه فى بابه و رید كوه 
فاعي‌فه . 

وما استطرف من هذا النوع قول ابن" الزمكدم : 


وليل كوجه البرقيدي ظاة” تزرة.' ألانبيحةة .وطول: و 
گر ۲ ۰ .الى كيه 5 : 

سریت ووي فيه وم مشرد عدل سسامان بن فهد ودینه 

على أو لق 0 فيه التفات كا ده أ حابر ف خطه وحنونه 

إلى أن بدأ صوء الصباح كأنه ریا وحهه فرواش وصوء حبینه 


وهذه الأبيات لها حكاية وذلك أن هذا المدو حكان جالساً مع ندمائه فى ليلة من ليالي 
الشتاء » وق لهم هؤلاء الذين هحام الشاعر ¢ وکان البر قعيدي ۳ وسلمان بن فهد وا ¢ 
وأو حابر ات ¢ فلس المدو ج من الشاعر أن ېحو لذ كورين وعدحه ا هذه 
الابیات . وقد قال بعض ۲ باب هذه الصناعات إن هذا الشاعی لو مدای مهاده الجا لا عجر 

)۱ م نقف على تر جنه والظاهر أ: ەه من أهل الفرن الحامس للهچرة فقد ذکر ياقوت الموي في رسم 
2 در کعند « ا البلدان أنها 2 0 2 وان العبن ِ سا كنة ودال و 0 كرك يقعاء 
المقلد ۳۳ بي » u‏ الرقعيدي ۹ ...وي ا : 


على أولق فيه اباب كأنه أبو جابر في خبطه وجنونه 
(۲) الأولق : الجنون . 


الشعراء أن یأتوا بمثلها » لا نه مع انسانه بهذا النوع من عل البيان لم يقنع بذلك حق رقي فى 
معانيه القصودة إلى أسعق النازل ؛ فابتدأ فى البيت الأول جو البرقعيدي » لغاء في ضمن ماده 
ذکر آوصاف ليل الشتاء ججيعها » ول يخل منها بشيء وهي الظاءة والبرد والطول » ثم إن هذه 
الأوصاف للملة حاءت ملاعة لما وقعت عليه » مطابقة له : وكذلك البیت الثاني والثااث . ثمخرج 
إلى الدح بألطف وجه وأرق صنعة » فاعرف ذلك فانه لم يقل في هذا الباب أبدع من ذه 
الأبيات . 


وما جء على نحو ذلك قول إسحاق © بن ابراه الوسلي : 


يي 
وصافية تنشی العيون بنورها رهينة عاص فى الدنان وعام 
آذرنا مها الکاس الروية بيننا بو ال تن ات کلام 
فا خن ون الشمس حتی :ايان من المي کی اد بن هشاء © 


ألا تری ما حسن ما خر ج هذا الشاعى في المجاء » فانه أوثم فى الا ول انفوض فى صفة 
الجر ثم استدر ج المعنى الذي قصده فى صفة ار » من حيث لا يمل السامع لطلع کلامه أنه يريد 
ذلك > وأمثال هذا كثيرة فاعرفها . 

وأما الاقتضاب فو الذي أشرنا إليه فى صدر هذا النوع » وهو أن يقطم الؤل فكلامه 
E‏ ده كرو a‏ للد فسوی 


(۱) هو أبو مد اسحاق بن ابراهيم بن ماهان بن بهمن بن بشك الميمي بالولاء الأرجاني الأصل المعروف 
بابن الندم الموصلي » » كان من كار الغنين والظرفاء والخلعاء » زيادة على علمه باللغة والشعر وأخبار الشعراء 
وأيام العرب ويده الطولى في الفقه والحديث وعم الكلام » وكانت دائرة علومه وفنونه واسعة » نادم الخلفاء 
کالرشید والأْمون وامتصم والأمن وامادي وکان العتصم يقول : ما غناي اسحاق قط إلا خيل لي أنه زید 
في ملكي « وله كتاب كبير في الغناء كذ كوو ق “كمعن ب التاريع توفي سنة ۲۳۰۰ » ه على آصح القولين » 
راجم الأغاني ج وس ۲۵۸ س ۸۳۵ » طبمة دار الكتب المصرية » وغيره من الأجزاء وتار بغداد 
للخطيب « ج > ص ۲۳۸ » ووفيات الأعيان « ج ١‏ ص 59 » طبعة بلاد العجم . 

(؟) أحد بن هشام من قواد الخليفة الأمون وله ذكر في أخبار الدولة العياسيه « آخبار بغداد لأحد بن 
طاهر ص ٩‏ ۱۱۹۰۶ » والنجوم الزاهية فيملوك مصر والقاهرة لابنتغري بردي « ج۲ ص ۰۲۱۲۱۹ . 
وني الأغاني « جه ص١‏ ۰ » أنه آهدی الى اسحاق الموصلي زعفراناً وكتب اليه شعراً فرد الجواب شعراً ۱ 

۱۸۹ 


! عجامع قلبك فتتول‎ E a 
إن أريد فصل الحطاب » الفاصل فى الطاب الذي يفصل بين السحیح والفاسد » والحق‎ 
والباطل » والصواب وانلطا فو « الل 6 عمنى فاعل لسو وا زور » وقال بعضهم دو‎ 
» أما بعد » لأن التکام یفتتح » اذا تكلم ‌الام الذي له شأن ؟ بذکر الله عز وجل وتمجيده‎ « 
فاذا آراد أن خر ج السوق اليه فصّل پینه وبين ذکر الله عز وجل « 2 أما بعد » وهذا مذهب‎ 
الحققين من علماء البيان . قالوا في الفصل الذي هو أحسن من الوصل هذا » وهي علامة‎ 
وكيدة من الحرو ج من کلام الی کلام آخر غیره کقوله تعالى : « واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق‎ 
إلى قوله : « مفتحة‎ ٩۳ » ویمقوب أولي الا'يدي والا"بصار » نا آخلصنام بخالصة ذكرى الدار‎ 
هم الا واب » ألا تری ما ذكر قبل « هذا دک » فى الاانبیام » وأراد أن یذکر على عقبه‎ 
ا وهو ذکر الهنة وأهلها فقال « هذا ذ کر » م قال « وان لامتقين لحسن مآب » . ويدل‎ 
» عليه لا أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه بذكر أهل النار قال « وین لاطاغين لشر مآب‎ 
. وذلك من فصل الخطاب الذي هو أاطف موقماً من التخلص فاعرفه‎ 


لو ع الرابع عتم من الباب انرو ل 

من الفن الثاني فى البادیء والافتتاحات 
وهو نوع من صناعة التألیف جمّة فوائده » وذلك أن يحمل مطلع السكلام من الشعر 
والحطب والرسائل دالا على المعنى القصود بذلك الشعر أو تلك انلطبة أو تلك الرسائل . ومن 
أدب ذلك أن لا یذ کر الشاعر فى افتتاح القصيدة الدع عا بتطیر به وقال بض علماء البيان 
وا | مماشر الکتاب الابتدا آت فانهن دلائلاابيان » . وینینیللشاعر أن يحترز في الدح 


ما يتطير 4 دن وصف إقفار الدبار 4 ودئور النازل والا طلال » وشات اللا ف 3 ودم ازهان 4 

(۱) السورة « ص » والاية « ۵ ٠ه‏ » وعامها « ولمم عندنا لمن المصطفين الأخيار, واذڪر 
|سماعيل واليسم وذا الكفل وكل من الأخيار »> هذاذ ر وإن للمتقين مسن ماب 0 حنات عدت مفتحة 
شم الأواب € . 


۱۸۷ 


ع ۱ ا ی مد را : 0 4 
واشياه ذلك » ولا سما إذا كان فى الهاي » فانه یکون اشد قمحا » وإعا يستممل ذلك في 
اللطو ب النازلة » والنوائب الحادثة » ومتى كان الكلام فى المد مؤ "۳ على هذا المثال تطبر 
منه سامعه » فان رأس صناعة التأليف وضع كل شيء مكانه » و إا خصصت الابتدا آت بالاختيار 
لا شا أول ف يطرق السمع من ال کلام 4 فانه متى كان الابتداء ۳۹ بالعنی الوارد بعده كيد 
الدواعي على اسعاعه وتزايدت البواعث على الاصناء إليه » ومن أقح الابتدا ات قول ذي الرمة 

ال غت مها اك اد 

لان مقابلة المدو ح .هذا الخطاب لاخفاء بقبصه » وقد آنکر الفضل نن حى على أني 
نواس قوله فيه : 

2 أربع الى إن انلشوع لبادي» 
فا انهى الى قوله : 
سلام على الدينا إذا ما فقدتم بنى بريك من راون وغادي 
a 2‏ عن كك : : : 00 

استحک تطير الفضل بن ج ¢ ول إنه ۱ بعص عل ذلك أسبو ع واحد حتى نکیوا 6 
وحک 8 1 فرع العتصم من بناء قصره باليدان ا فيه و جمع أهله واحاه وأمرمم أن 

رك ی آوتم الناس في الغلط مواف « تذكرة الكاتب » حين دعام أن یقولوا 

« وافر » مكان « لوفر » وشتان ما نېا » فتوافر معناه « تکار » ولیس الراد الشکاتر هاهنا . 

۲( لابن وی في الد « ج ١‏ ص ١48‏ » : « ودذل ذو الرمة على عبد الملك بن وان 
فاستنشده شيعا من شعر ه نشده قص مدته « ما بال عينيك منها المأء سکب « وکانت لوین عبد املك رمشة 
وهي تدهم ادا فتوثم أنه خاطبه أو عرض به فقال : وما سؤالك عن هذا با جاهل ؟! فقته وا باخراجه . 
ولا نظن هذا من العيوب الأصلية في الشعر ود قال جر ر 2 اأوشح ص ۷۲۷۸ > :۰ لو خرس ذو الرمة عد 
قوله : ما بال عينيك ... كان أشعر الناس . 

)۳( ذکر ذلك ابن رشيق في العمدة « ج ۱ص .6©١١١‏ 

. الوشح للمرزباتي « ص ۳۰۲-۳۰۱ » والر فيه مبسوط بأ کش مما ها هنا‎ )٤( 

(5) الیدان قال اقوت الجوي في معجم البلدان « شارع الیدان : من حال بغداد أيضاً بالجانب العمرقي 
خارج الرصافة وكان شارعاً مادا من الشماسية ال سوق الثلاثاء وفبه ۳۳1 رام حميب بنت الرشيد € . 

وسوق الثلاثاء هو سوق المجيدرخان ال مالي وسوق باب الأغا . والشماسية هيالصايخ الالية » فالميدان کات 
ببنعها » وكان فيه قصر العتصم . والقصة مذ كورة ني كتاب « الموشح » للمرزباتي « ص ٠١١‏ » . 

AA 


۱ ۱ ۱ : 5 ا ۱ ۱ ّ ا ١‏ 1 
یلیسوا أسنى اللابس » ویظهروا محاسن ال بنة ؛ وجلس على سریر مرصع بالموهى والی جانب1 
أسرة » فكلا دخل عليه رجل من كابر دولته أجلس فى الوضع الذي يليق به فا" رأى الناس 


أحسن من ذلك اليوم » فاستأذن إسحق بن راهم الوص في الانشاد فاذن له » فانشد شما 
ما عع ا منه فى صفته وصفة امجاس إلا أنه استفتح بذ کر الديار القدعة ويقية آثار ها 
فقال : 


يا دار غفسيرك البل ومحاك يا ليت شعري ما الذي أبلاك ؟ ! 
فتطیر العتصم من ذلك وتنا الناس على إسحق بن ابراهیم » وتجبواكيف ذهب عليه 
مثل ذلك مع عمه ومعرفته وطول خدمته لملوك » ثم آقاموا بومهم وانصرفوا فا عاد منهم ائنان 
الى ذلك الجلس " وخرج العتصم إلى ٠‏ سر من » رأی وخرب القن + فذا آراد الشاعر أن 
دک داراف مدحه فلیذ کر کا ذکر انلريعي 2 
ألا با دار دام لك الس رور وساعداه التشار: والیور 


وکا قال آشجم ن e‏ 


قصر عليه حيتة وسلام نشرت عليه جالسا الالام 


(۱) في الأصل « فها » والتصحیح من الوشح . 

(۲) في الأصل « من » وهو <طأ في التأررع لأن المعتصم ترك بغداد الى ساعاء ولأن القصر الذ كور 
كان سغداد 8 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي » عرف با جرعي لأنه كان متصلا حرم بن عاص الري 
أو ابنه عهان . وأصله من خراسان من أبناء السغد . كان شاعراً سنا له مداع في حي بن خالد بن برمك 
وغيره وكان أعور « تارم بنداد الخطرب « ج 5 ص ۳۳۰ » والشعر وااشعراء « ص ۳۵۳ » طبعة الکتة 
التجارية ,صر سنة ۱٩۳۲‏ وتاج العروس في « خرم» والأغاني ج ۲ ص ۱۹۱ + ج ٦‏ ص ۰۸۳ ج۱۱ 
ص ۳46 » ج ۱۳ ص ۱۵۰ » من طبعة دار الكتب المصرية . 

(4) هو أشجع بن مرو من بي سايم ولذلك عرف بالسامي » كان من أهل الرقة وقدم البصرة فتأدب 
با ثم ورد بغداد . وکان شاعراً بارعا ظريفاً جيد العاني جزل الباني » اتصل بالبرامكة وأ كثر من مد 
ومدح الرشید » وهذا البیت من قصيدة _عدحه فما مطلعها : 

قصر عليه تحية وسللام خلعت عليه جالها الأیام 

« الشعر والشعراء ص ۳۷۳ » من الطبعة الذ کورة « وطبقات الشعراء لابن ‌العتز ص ۱۱۷ » وهالأغاني 

ج ۱۷ص ۵۱-۳۰ » طبعة ساسي و « تار بغداد الخطیب ج ۷ ص 48 » . 


چم 


۱۸۹ 


وما ا هذا ابیت مفتح شمر إسحاق بن ابراهم الذي أنشده للمعتصم فى ذلك القصر ؛ 
ا اوا ی غر لكان ا ا 

وسئل بعضهم عن أحذق الشمراء » فقال من أحاد الابشداء والقطع » ألا ترى أن قصيدة 
۳1 واس التي هي : 

ها هیا فلت با الا ۸ و كات ابا شته: تام 

قد قیل إنها من آشرف شمره وأعلاه نزلة » وأن أبإ مام مع تقدمه فى صناعة الشعر أتمب 
نفسه فى الاتيان عا عاناها أو يشاءهها فلم يقدر على ذلك » وهي مع شرفها وعاو متزلنها فى الشعر 
مستکرهة الابتداء من حيث النظر » لا نها فى مدح المليفة الاأمين . وافتتصاح الدج بذحكر 
أا ودرا وه ولا نی فی حق الخلقاء.واللوؤك ‏ وفذا يختار:من ذ كر الا ما كن 
والنازل ما راق لفظه » وحسن التلفظ به کالفویر والمقیق و زرود؟ وأشباه ذلك » ويختار أيضا 
من أسماء النساء فى الفزل نحو « سماد وآمام وفوز » وما بحري هذا الجرى . ولقد عيب على 
الا خطل من أجل تغزله باسم « قدور ٩‏ » وهي امرأة كان حا فا نه مستقبح فى الذکر ‏ 
وأمثال هذه الا" شياء 5 0 والاعتناء مها فاعرف ذلك . 


سے سے ن 


ولا (ظر آو ارم 30 “فى قصيدة أي عام وهی 


)۱( الغوير والعقيق وزرود أسماء مواضم في بلاد العرب . 

(۲) کذا ورد في الأصل وني الأغاني « ج ۸ ص ۰۲ ۰ من طبعة دار الکتب الصرية أنه كان پنسب 
بزعوم وأمامة ابنتي سعيد بن ایاس بن هانيء بن قييصة » وکانت زعوم تعرف بام الأخاس . 

)۳( هعد اث ب رز مولى حعفر بن سلهان نکل یی عبد انه بن العباين الهاشعي , قبل ات 
أصله من الري » وكان كاتب عبد الله بن طاهس الخزاعي وشاعره ومؤدب آ: ناه وكاتب أببه من قبله » وکان 
يفخم الكلام ويعربه » ويكثر من نقل اللغة وله عل بها وصنف كتباً مفيدة مها « ما اتفق لفظه واختلف 
معنا » وقد طبعه المستشرق فريس كرنكو بلندن سنة ۵ ۱۹۲ بام « الكتاب الأثور عن أي العمیئل 
الأعراي » وله کتاب « التشابه » وكتاب « الأبيات السائرة » و « معاني الشعر » وغير ذلك . وتوف 
سئة « ۲۰ » ه الفپرست لابن النديم « ص ۷۲ من طبعة مصر » والوفیات « ج ١‏ ص ۲۸٤‏ » طعة 
بلاد العجم » واممو ع اللفيف « نسخة مصورة » الورقة  *‏ 4 » وله شعر جيد . 


۱۹۰ 


6 


2 آهن عوادي يوس وصواحبه 0 
استرذل ابتداءها فاسقط القصيدة كلما حتی عادإليه أو تام ووقفه على موقع الاختیار مها 
وهو : 
الك تا قري شاه اسا ملا ملت عاك شاه 
وغير ذلك ما ذكره أو عام فى قصيدته » فا وقف أبو العمیثل عليه راجع عبد الله بن 
طاهس فأأحاز ها له . ولأبي تام ابتدا أت كثيرة مجري هذا الجرى كقوله : 
« قدك اند 9 آربیت ف النلوام ) © 
فان الابتداء الستکره لیس من شرطه أن یکون ما يتطير به فقط واعا یکون مستکرهاً کا 
أشرنا إليه من قول أي تمام وما جانسه » فاعرف ذلك . 
واعل أن الابتداء البديم البار ع يكون داعياً الى الاصذاء الى ما بسده من اكلام » ألا تری 
أن الله تعالى قال : « كحم » ألم » وطسم » وكهيعص © . فيقر ع الأسماع شي" بدیع » ليس لما 
مثله عادة فيكون ذلك داعياً لما إلى الاستاع » ولذلك استحسن من الابتدا آت فى الكتب 
« الجد لله » لان النفوستنشوف الى تمحيد الله - عر وجل - والثناء عليه » و عیل إلى معرفة 
ما يأتي بمده من الكلام . 


ومن أحسن الابتدا آت ما ذکره مهيار فإنه أتى بالنی اللقصود من أو لكلامه فقال : 


اما وعواها عدر تاه مد من الوائی الا اغا 
سعی حول ه سکن جاوز د وكثر فارتابت ولو شاء قلا 


الا ترق ما الاك هذا الاعتدار الذي قد اف فيعيئة القول » وا فىمعرض النسیب» 


(۱) من قصيدة .عدح بها أبا العباس عبد الله بن طاهس بن المسين » والشطرالثاتي « فعزماً فقد ما أدرك 
اسوّل طالبه » ( الديوان ص 85 ) . 

(۲) في الديوان « وسطنا » . )۳( في الأصل « قدكتثد » عزوحة . 

(4) من قصيدة _عدح بها يحي بن ثابت » والشطر الثاني « م عذلون وتم سجرالي ؟! » 

. أمحل : قال الحال وهو فمل مشتق من مشتق غير الفعل مثل « مسكن » من السكين‎ (٥) 


۱۹ 


والراد به الاعتذار ال المدو € ¢ وذلك من أبدع با یکون ف هذا اللاب 5 وما حاء عل ۳ ممّه 


قول بمض التاخرین ف اوشروان 9 الوزير وقد خاع عليه : 


امت من ادان اسن آدرعي فلقدد سين على الكريم الاروع 
وكذلك قوله وقد وشي فى حقه الى المدو ح : 
وزاك وان ارات اش رات ودونك أحوال الغرام الخاص 
فاولا و و ع منك بالصدق ما وشوا ولو لا الوق ! انموي للماذر 


فسلك فى هذا القول مذهب مهيار إلا أن فى هذا زيادة على ما قاله مهيار » وهی فى العاتبة على 
الالتفات الى الوشاة » والاسماع منهم وذلك من أغرب ما قيل فى هذا العنى » فاعرفه . 

ومن الابتدا آت فى الکنب قول ولك الکتاب « اة رافع لواء الاعان » وقامع 
او الشرك والتان » الذي نصر الاسلام وأطلم مجومه » وخذل الکفر وطمس رسومه » » 


فا به 50 حىء e‏ با نى القصود وهو الشرى Ne‏ 2 الکفار دن و e‏ ¢ ومتى عم عم الانسان 


(۱) هو مین الدين شرف الدولة أبو نصر آنوشروان بن اد بن عمد ال ین القاشي الوزير » ولد بالري 
سنة « 40۹ » ونأ نشأة الكتاب وتنقلت به الأحوال الى أن ولي الوزارة لاساطان مغيث الدين مود بن 
تمد بن ملكشاه . السلجوقي في جادی الاخره سنة « ٩۱۷‏ » وقدم معه بغداد واستوطها وعزل عن 
الوزارة م أعيد الهاي رجب سنة « ۰۲۱ » واستوزره الخليفة ااسترشد بالل في أواخر رحب سنة 
0۲٦ <‏ » وعزله في شبر ربيع الأول سنة « ۵۲۸ » م استوزره ااساطان مسعود ا خو مود اله کور > 
م عزله سنة « ٠‏ *ه » فعا ال بغداد وأقام مەزولا مكرماً في داره بالحريم الطاهري با لجا نب الغربي من 
بغداد الى أن توفي اي هی سان سنة « ۰۳۲ » ه . وقيل في شبر رمضان قال ابن الموزي « كان عاقلا 
متا عظم الخلقة دخلت عليه فرأيت من هيبته ما دهشي وهو كان السبب فى جم القامات التي أنشأها أنو تمد 
الحريري » وقال ابن الأثير « كان بستقیل من الوزارة فیجاب الى ذلك ثم لطب الها فیجیب كارهاً » . وقال 
السبعاني « وكان قد جم الله فيه الفضل الوافر والعقل الكامل والتواضم والرعاية احقوق » . وني الق 
أن سلامته من الأذى والقتل في ذلك العصر تدل وحدها على حسن سيرته وفضله » وله كتاب « فتور 
زمان الصدور وصدور زمان اافتور » في تارغ الللجوقبين » بالفارسية » أخذ منه الماد الأأصفهاني في كتابه 
« نصرة الفترة » ( تلخيس معجم الألقساب ) لابن الفوطي » واانتفاسم لابن الجوزي « ج ۱ ص ۷۷ » 
و 2 الکامل في سنة « «or‏ -- وأنساب السمعاني في « القيني » و « نصرة اافترة وعصرة 
القترة » للعاد اي « نسخة دار الكتب الوطنية باریس « ۲۱۵ » والتجوم الزاهرة « ج ه ص 
١‏ » و« شذرات الذهب » ج 4 ص ٠١١‏ » . و« خريدة القصر وحريدة العصر » نسخة دار 
الكتب الوطنية پاریس ۲ ۳۳الورقة۰ 7 » 54 » و «الفخري ص  .»۲۲۵‏ وکشف الظنون في « فتور ». 

۱۹۲ 


هذا الطلع عل أنه يتضمن البشرى بادالة السامین على الشركين من غير أن يحقاج إلى وقوف 
على حديث الوقعة . ومن ذلك قول بمض الکتاب في زمن الأمون وقد عه ا شخص" 
آدي » فأعس أن يكتب بذلك الى البلاد فقال « الجد لله خالق الا نام فى بطون الا نمام » » فستّر 
عن الراد فى أو لكلامه . وأمثال ذاك كثيرة فاعرفها . 


انوع انامس عتم مس الباب ب ابر ول مین الف اي 
۳ قوة الافظ موه العنی 

وهو وع من ع السان شر بف امحل 4 اطیف الاخ ¢ وإعا دعمد اليه أضرب دن المالنة 5 

اعم أن اللفظ إذا كان علىوزن من الأوزان ثم ون ا کر مھ و أن 
شصمن من العنی اكثر ثرمما كان شصمنه اول ¢ والدا بل عل ذلك آن الا لفاظ هی ي أدلة عل 
المعاني وأمثلة للايانة عن اا ¢ ۳0 زيد ف الي لفاظ اوت القسمة زيادة المعالي ددر ما زید ف 
الا لفاظ . وهذا لا نزاع فيه » لبيانه ووضوحه . فن ذلك « خشن » و « اخشوشن » فعنی 
« خشن » دون معنى « اخشوشن » لا فيه من تسکریر المین واد الزاء .وضو :و قل > 
و« افعوعل 6 وكذلك قوشم « آعشب الکان » فاذا أرادوا کثرة المش قالوا « اعشوشب 6 
ومثله ( فمل » و« افتعل » نحو « قدر 6 و « اقتدر 6 فاقتدر أقوى معنى من قوم« ۳1 ( 
للك تمالی - « اخذ غزير مقتدر ”° » فقتدر هنا أبلغ من « قادر » من حیث کات 
الوضع لتفخيم المي وشدة الاأخذ الذي لايصدر الا عن وفور الغضب » وكثرة السخط » 
وما پنتظم فی هذه الااوزان من اء الفاعلين » فان بعضها أل من بعض ©» « فاعل » 
و 2 فعيل » وما جرى محراها . 


واقد سأي بعض الا خوان عن « فاعل » و « فميل » وأيه) أبلغ ؟ فقلت فى الجواب 


(۱) زيادة الواو ها هنا ليست من الفصاحة في شيء » وهي تقسد العبارة . 
(۲) السورة « القمر » والآبة « ؟4 » وهی « كذبوا بآياتنا فأخذنام أخذ عزیز مقتدر > . 
۷۱۹۳ 


ما 9 هپنا وهو إن كانت العرب قد قالت إن « فاعلا »6 أبلغ من« فمیل 4 ا ان « فسلا» 
أبلغ من « فاعل 6 بغير علة آوجبت ذلك ولا سبب اقتضى یز آحدها عن الآخر » إلا کا 
حصا » فذلك ۳ الهم » لا زه لغة القو مو کلامیم وم التحکو ن فيه » وان کانت العرب 
1 عيز 2 فا علا » على 2 فمیل ) ولا « فمیلا ) على « فاعل » ولا قالت إن آحدها أبلغ من 
الأخر فلنا حن أن نبحث عن ذلك » فان وجدنا لا حدها مرية على الاخر ذکرناها » وإن لم 
مج دکان لذلك أسو ة يياقي لفنهم » التي لا نمرف لما علة » وإنما ناخذ عنهم بالتقل والتقلید » ولا 
ا »ايها الاخ » عن الفرق بين « فاعل » و « فعيل » وأ یلم ؟ آنعمت النظر فى ذلك 
مستعینا بال شو الفرق ينها آذکره » واف ال فق » فأقول : آما المي على أن أحدها 


أبلغ م من الاخر فهو أن و ا من فمیل 3 . وما علة الحسم فن وجمين : 
الول : أن 2 فزعلا » ل برد في كلام العرب الا اس للفاعل ۱۳۹ بحو « ضا وب 4 اسم 


فاعل من < 5 » و« قاتل » اسم فاعل من ككل » وهدا مطّرد فى بابه ل بات غيره واا 
9 فميل » فانه یکون اس لفاعل وعمنی « الفمول » فأما کونه اس لفاعل فنحو < ظریف » 
ال لزي وود رودم لاني ناجل من < كرام » ) وكذلك ما حری 0-0 

وأماكونه عمنى « الفمول » فهو نحو 2 كتيل و جر » اللذين ها عمنى القتول والجروح . فل 

کات « فاعل » عتما باسم الفاعل لا يشاركه فيه غيره » وفعيل يشترك فيه اسم الفاعل 
والفعول كان ما هو ختص بالفاعل وحده بلغ ما يشترك فيه الفاعل والفمول » وذلك لةرة 
الفاعل على الفعول وضعف المفعول عن الفاءل » وما يختص بأعس قوي أبلغ ما يتردد بين أمرين 
قوي وضعيف . فان قيل إن « فاعلا » قد جاء ععنى المفمول کا جاء « فميل » ععنى الفعول فى 
قوله تعالى « ماء دافق » أي مدفوق قلندا : أما قولك إن « فاعلاً » قد حاء نى الفمول 
واستدلالك عليه بالأية قانه ضعيف شاذ » لان ذلك ل پنقل جوازه عن العرب و يذهب إليه 
أحهدن انام عير أن بمض ۲۳ الفسرين قد ذکره وزيف قوله اهور » وأجموا على مخالفته 


)غ20 م بنفرد بذلك واحد ففي الصحاح للحو هس‌ي « دفتت الاء أدفقه دفقاً آي‌صببته فهوماء دافق أي > 
١55‏ 


ا ۲ ۱ 1 : غات لم 
وقالوا إن معنى فوله تعالى « ماء دافق » أي مندفق وذلاك ایضا اسم « فاعل » . من « انفعل » 
مت » أ فهو منطلق ¢( و » ای فهو AS‏ 1( وما حرق هدا احری 4 ثم لو نمل 
جواز هذا عن المرب وصح عنهم لاکان ناقضاً دعوانا حن في « فسیل » وأنه يحيء عمنی 
« الفمول » شائعاً کر ا فى كلامهم ویصح عليه القاس . وماد كرته ما المترض شاذ قلیل 
لا يعتد به ولا يقاس عليه » لا نه | بات منه إلا لفظة واحدة أو لفظتان أو لفظات کاء دافق 
وعيشة راضية » والشائع اللكثير نی کلام المرب وغيره أرجح جانبا من الشاذ القليل » وما يقاس 
عليه أبلغ مما ليس عقيس ( عليه ) . وأما الوجه الثاني فى اثبات أن" « فاعلا » آبلغ من 
« فعیل » فهو أن « فاعلا » ۳۹ ن 5 للفاعل متمدبا کان أو قاصر 1 فهو إذا يعمها جیما ۳ 
» غالب وحالس 4 4 ۳ 2 فعبل 4 فاه لا يكون اس إلا لفاعل فعله قاصر غير 5 حو 
» شرف وه وغديظط « وهو مطرد ۳ هذا الباب م ات فى کلام العرب غيره ¢ فلا ڪان 
« فاعل 6 اا للفاعل التعدي فعله والقاصر معا » و « فعيل » اسا للفاعل القاصر فعله فقط كان 
« فاعل » أبلغ من « فعيل » التعدي فعل فاعله إلى مفعوله » وقصور فعل « فعيل » عن معموله 
فان قيل إن « فعيلا » حاء اسما للفاعل التمدي فسله على غير وزن « فل » نحو « خملب" 
فهو خطیب » و« عل فو علم » وهدا يدل على أن < فعيلا » مساو « لفاعل » فى التعدي 
لان « فاعلا 6 قد حاء 5 للفاعل متعدياً كان فمله أو قاصراً » وكذلك قد حاء « ذميل » أيضا 
- رأينا ۰ 

قلنا هذا الذي آشر ت اليه من آن‌فسلا قد حاء 5 للفاعل التعدي فعله‌عی غير وزن« فمل » ۳ 
« خطبنهوخطيب وعل فهوعليم » مسل اليك إلا أن ذلك لابکون ناقا لما ذ كرناه ولا اعتراضا 

= مدفوق کا قالوا سر كاتم أي مكتوم . لأنه من قولك : دفق الاء على ما لم يسم فاعله » ولا يقال : 
دفق الاء ». وف المصباح الاير « دفق الاء دفقاً من‌باب قتل : انصب بشدة » ودفقته أنا » يتعدى ولا يتعدى 
فهو دافق مدفوق . وأنكر الأصمعي استعاله لازماً . قال + وأما قوله - تعالى - « من ماء دافق » فهو على 

اساوب لأهل الحجاز وهو أنهم يحولون الفمول فاعلا إذا كان في محل نمت والمعنى من ماء مدفوق . قال ابن 

القوطية : ما بوافقه » سر كام أي مكتوم وعارف أي معروف ودافق أي مدفوق وعاصم أي معصوم . وقال 


الزجاج : المعنى « من ماء ذى دفق » . قانا : والصحيح قول الزجاج » وهو الذي أثبته الحققون . 
۷۱۹5 


عليه » لأن الذي‌آوردته إماكان بصم لك الاعتراض به على ما آشرنا اليه أن لوکان 2 خمايب € 
وحده أسمفاع لمن« خطب » ولا يجوز فيه « خاطب 6 آوکان« علم » اسمفاعلمن غلم ولايجوز 
فه ( عام 6 وکذا الاصل‌نی وات ان أسم فاعله « خاطب» ولمذا لاتری وزن«فعيل» 
ابدا وهو اسم فاعل من « فمل أو فمل » الا وهو دخيل على « فاعل » لا نه الا صل وعلیه 
القياس . والدلیل على ذلك الاطراد والغلية » لان من شر وط القياس الاطراد والغالب عليه أن 
يكون كذلك . وهذا موحود فى« فمَل» و « قعل »فهو « فاعل» وأما « فعیل» ممه فیوشاذ 
نادر والشاذ النادر لاینقض القياس » والدايل على أن « فميلا » شاد فى « فمل و ۳1 ) فانه قد 
عاء فمها ألفاظ معدودة لا غير » واتما اطراده وغلبته ( فى ) « فمّل» عو « شرف فموشريف» 
و( كرم فهو كريم » و« تسه فو نبيه » وكذلك ما جری هذا الجرى 4 على أنه قد شذ منه 
« فاعل » أيضا حو « طهر » فهو طاهى ولا يقال فيه « طهير 6 فاعرفه . 
فان قيل : إن « فعيلا »6 هو اسم فاعل من الصفات الدوية ام نعني بذلك 
ماکان ا لإزات ¢ نحو الجاة التي للا تقوم الذات إلا ا ¢ واعا تعنى بذلك ماکان ملازما 
الزات ت و / م وف دير وعيع وبصير » و « فاعل 6 هو اسم فاعل من الصفات 
العرضة حو 2 ضارب وا کل وشا زنك « وما يبكون ا (صفه ة الذوات آبلغ 
ما يكون مختصاً بصفة الا عراض » وأشرف محلا » الجواب عن ذلك : أنا نقول لو سل لك 
2 العترض ما ذ کرنه اد 6 بابه لكان ناقضا لا ذ کرناه حن وادعبناه من أن » اعلا 
بلغ من « فعيل » وإعا قد جاء « فاعل » وهو اا اس الفاعل من صفات الذات حو 2 عام 
وقادر و سامع ) و شاد ذلك > فقد عم « فاعل » إذن صفات الذوات وصفات الااعر اض . وما 
(۱) نسبة إلى « الذات » » وني الماع امير « ... قال أبن برهان من النحاة : قول المتكامين « ذات 
این »4 حبل لأن أسواءى لا تلحقها تاء الا نيث فلا يقال علامة وان كان أعم العالمين . قال : وقوهم « الصفات 
ألذاتية » ما أيضاً فان النسية الى ذات « ذووي » لأن النسة ترد الاسم الى أصله © . ثم نقل صاحب 
الصباح « وقد صار استع الما عى نفس الغيء عرفاً تفت وه[ حق قال الناس « ذات متميرة » و « ذات 
محدثة » ونوا الما على افظها من غير تغيير فقالوا « عيب داي » ععی جبلي وخلقي » . 
۱۹۹ 


کان عام الاين جیما كان أبلغ 5 اختص بأحدها دون الاخر ۰ 

فإن قيل قد قلت في كتابك : إن ماکان ختصا باس قوی في بابه أبلغ ما تردد بين این 
أحدهما فوي والاخر ضعي » وهدا الک قد وحدناه هپنا فى « فميل وفاعل » ففعيل مختص 
بام الفاعل من الصفات او ة واس الفاعل من الصفات العرضية » فلذي يختص بالا شرف 
الا قوی وحده أبلغ من الذي يترد شه وبين ده » وهو الا دی الا ضعف . امواب عزنل 
ذلك : آنا تقول قد سامنا اليك أن « فاعلا » الذي هو اسم الفاعل ها هنا متردد بين صفات 
الذوات والاعراض ولكن م ن أن لك » أ مها المترض [ ١١‏ شاهد ] » بصحة ما ذکرته من 
« فميلا » الذي هو اسم الفاعل اهنا بخص" صفات الذوات دون صفات الأعراض » فان هذا 
شيء لم ينتظم لك سلك + ولا زا لك أصله » لا نه قد حاء 9 فعیل 4 أيضا وهو « فاعل » من 
صفات الا عراض نحو 2 نليه ووحية و دصیر و ذهبر 4 واا ) ذلك ) . فد استوی ات 
« فاعل » و« فسل » فى عومها لصفات الذوات والا عياض » و سكن لا حدها صرية على 
الاخر فى هذا المعنى » وتفرد « فاعل » بالزية على « ل ») فما أشر نا اليه قبل هدا الوضم فى 
هدا الياب مدن اعد ده إلى معموله واختصاصه بام الفاعل دون مەی الفمول 3 وقد 7 ذاك 
قوق ۳ مكانه 4 فاعرفه 

هذا ما صح لنا فى الفرق ( بين ) « فاعل وفعیل » وأمها أبلغ توا ا ا 
النته من ذاك كفاية لاعارف مهذه الصناعه » ذان-4 بلدغی أن کن را شاس هده 
الا شياء عل نظائرها وأشباهها 1 


اللوع السار س عثير مس الباب انر ول مس الفی الثاني 
فى خذلات المخاطب 


وهو الا ی بعکس الى راد ¢ ويدل ذلك على و لآ مور 4 وولة اله الا باه أي الي 


)١(‏ فات الؤاف الكلام على « فعيل » المشتق من « ۳ يفاعل « الرباعي وهو نحو « القريع * من 
قارعه و « الهش مريك » من شاركه وهو لا يحصى كثرة . 
۱۹۷ 


ا تا E‏ ی ی مش لا ماد یه نوی قاو 1 م یا لت 2 
مقأبلك عل فملك وعازيك نحسنه » فن ذلك قوله تعالى 2 وأذا مس" الانسان ضر" دعا ره 
5 إليه م إذا و ا مه 0 ماكان ددعو إليه a‏ ن قبل 4 و حمل ل أنداداً سل 
عن سیمله 4 فل عتع بكفرك قلبلا إنك من احاب الا ١‏ °« فهو له » عتع بكفرك 4 ٭ رل 
باب المذلان »كأنه قال له : إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الايان والطاعة فن حةك أن 
لاتؤمر بود ذلك وهر ترك » وهذا مبالنة في خذلانه لان البالغة فى المحدلان اشد من 
آن يبعث على ضد ما أأمر به . 
9 


ومن هذا الباب قوله تعالى « قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعىدوا e‏ 6 . 


الأية » فان الراد مهذا راا غ وه ا ا اة فى ان عل مشق و ىة 
وفى هذا السكلام معنيان لطيقان : الا ول رأى أن عبادتک له وعبادتک فرع تق اشر 
لک لاسواع © واه - تعالى س لا يؤثر ذلك عنده شيثاً » لان مستفن عن عبادتک له . 
الثاني توعده لهم بالقابلة على فعلهم من غير اصراح بالوعید » وذلك آبلغ من الاصراح به ؛ 
لوقو ع الوعود فى حيرة من أمره » وتراي وهمه عند ذلك إلى کل خطب عظم من الجازاة 


والقابلة » كقولك أن عصی « افعل ماش اب مقابلك «( وهدا وع من عم السان و 


النوع السابع عتم مس الباب ارول مس الفى الثاني 
فى الاشتقاق 
اعم آن ججاعة عاماء هذه الصناعة يفضلون الاشتقاق على التجنيس » وليس الا مر كا وقع 
فم 4 بل التحنیس ۳ عام دين النوعین من الكلام ٤‏ وذلك لان ا ف اما الوضع 


(۱) السورة « الرهي » والاية « ۸ ». 
(؟) السورة « الزص » والاية « ١4‏ س ۱۵ » وعامها « ... قل إن الاسرین الذين خسوا 
أنفسهم وأهلهم وم القيامة » ألا ذلك هو الحسران المين » . 
(۳) الفصيح « لالمن سوام » باضافة « من » الموصولة كقوله ‏ ص « وثم ید على منسواهم » 
(4) في الأصل « الشریف » وهو لايناسب سياق الكلام 
(ه) في المثل السائر « ج ۲ ص ۳۳۷ » التجنيس . 
۱۹۸ 


هو القائل والتشابه » يقال « جانس الشيء ( الشيء )٩(‏ إذا ماله وشاهه » ولا کات الال 
كذلك » ورآینا من الا" لفاظ ما يمال ويتشابه فى صيغته وبيانه علمنا أن ذلك يطلق عليه اسم 
« التجانس » . وكذلك لا رأيفا من ن المايي ما يمائل ويتشابه علا أن ذلك يطلق عليه اسم 
« التحانس » » أيضاً > فالتجانس بنقسم قسمين أحدهما تجانس فى اللفظ والاخر تحانس فى 
المیی » فأما التجانس ف اللفظ فهو على بابه جانس لم يجمل له اسم آخر کا جسل للتجانس فى 
العنى فانه يسمى « الاشتقاق » أي أن أحد العنيين مشتق من الآخر » فهذا الوضم الذي كنا 
بصدد ذ كره لايليق أن نورد فيه الا ما ختص بالمعاني » لا نه من باب الصناعة المنوية » ولذلك 
أفر دنا « الاشتقاق » وذ كرناه هاهنا . وأما التجانس ف الألفاظ . فسيأني ذكره في باب الصناعة 
اللفظية . 

داعم أن الاشتقاق عل ضربين : صنیر و كر فالسغیر : أن الخد آأسلد د اللا مول 
فيجمع بين بين معانبه وإن اختلفت صيغتة وسانه 2-7 « س ل م © فانك تخد منه معنى 
السلامة فى تصرفه ۳ « سل وسال وسلمان وسا ی والسلم ۹ اللديغ : أطلق عليه ذلك تفاوله 
بسلامته » وعلى هذا حاء غيره من الا صو ل كقولك « هشمتك هاشم » و « حاريك محارب » 
و 9 سالك سام » و« أصاب الاأرض صيب » لان الصيب هو الطر الذي يشتد صوبه 
أي وقسه على الأرض » وأمثشال ذلك كثيرة » وذا الضرب من الكلام رونق لا خفى على 
المارف مهذه الصناعة » فا جاء منه قول پمضهم ° : 

» آحلتي تعلى' لكاظية اس تا 4 

وكذلك قول الا خر وهو جریر بن عطي 

)١(‏ زيادة ضرورية من الثل الساش 

(۲) هو اي وم ل یه ۱ عدح بها أحد وابراهيم ابي الدبر وتتمة اليت : 

« وتعاما أن الموى ماهجتا » 
انظر الدیوان « ج ۲ ص ۲۳۹ » طبعة مصر » وانظر حاشية الثل السائر « ج ۲ ص ۴۳۹ » . 
(۳) هذا البيت من كلة لجرير يهجو بها الفرزدق أولها قوله : 
وما ذات آرواق تصدی للؤذر بحیث تسلاقي عازب فالأواعس 
۱۹۹ 


وما زال مقرلا عقال عن الندی وا تال موسا عد او حايس 
وقال غبرم 6۱ : 
لقد عل این ار وق لهم حد إذا لبس المديد 
وأمثال هذه كثيرة » فاعرفها . 
وأما الاشتقاق الكبير فو أن تأخذ أصلاً من الأصول فتعقد عليه وعلى تراحكيبه معنى 
واحداً يجمع تلك التراكيب وما تصرف منم! وإنتباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل 
إلها »كا يفمل الاشتقاقيو ن . ولنضرب لذلك مثالا فتقول : إن لفظة « ق رم » من الثلاي 
ما ستة ترا کیب وهي « قرم.قمر.رمق.مقر.مرق. نيذه انيرا كن اة 
جه مها معنی واحد . وهو القوة والشدة » فالقرم شدة شهوة اللحم وثر الرحل « إذا غلب من 
مامه € و « الرقم » الداهية وهی الشدة التي تلحق الانسان من مرن « وعيش مق » أي 
ضيق » وذلك وع من الشدة أیشا « والقر » شبه الصبر يقال « أمقر الشيء إذا أ » وى 
ذلك شدة على الذائق وكراهة « وصرق السهم 6 إذا نفر منالرميّة ؛ وذلك لشدة مضاله وقوه . 
واعلم أنه اذا أسقط من ترا کیب الكلمة شيء غائز ذلك في الاشتقاق » لأن الاشتقاق ليس 
من شرطه کال ترا کیب الكلمة بل من شرطه أن الکامة كيف تقليت مها ثرا كييها » من 
تقدیم حروفها أو تأخيرها أدت الى معنى واحد يجمعها . فثال ما سقط من راکیب الثلاني 
لفظه « و س ق » فان لما مسة ترا کیب وهي : ون و وق من ١‏ س وی دی فی واه 
ق و س . وسقط من جلة الترا کیب قسم واحد وهو «س‌ق و » وجیع فتسته اسان 
المذكورة تدل على القوة والشدة أيضاً » فالوسق ۳" من قولهم « استو سق الم » أي 


اجتمع وقوي . واو فسن" : ابتداء ارب » وفيذلك شدة على من يصيب وبلاء . والسوق: 


(۱) هذا البيت لاحيان بن ربيعة الطائي وهو من شمر الخماسة « التبريزي ج ١‏ ص ۲۷۹ » والصناعتين 
لأني هلال « ۲۵۹ » وحاشية الثل السائر « ج ۲ ص ۳۳۹ » وف رواية الجاسة « لهم جد » وذكر 
التبريزي أنه يروى « لهم حد » : ۱ ۱ 

(؟) كذا ورد في الاصل المصور ولعله « منه » لأن امجرد أصل المزيد وهذا من بدبهيات الاشتقاق , 

۲۰ + 


با السو هد اه تند لین سایق ولوق وا وه هة اف وغاظةم 
والقواس" : معروف » وفيه نوع من الشدة والقوة لنزعه السهم وإخراجه الى ذلك الری 
التباعد . 

واعل أنا لا ندعي أن هذا يطرد في جيع اللغة بل قد جاء شيء منها كذلك » وهذا مما يدل 
على شرفها وحکنما » لأن الكلمة الواحدة تتقلب على ضروب من التقاليب » وهي مع ذلك دالة 
على معنى واخد . وهذا من أب الاسرار التي توجد فى لنة المرب وآغرمها » فاعرفه . 

اللوع الثالتٌ من الماب ار ول س الفى الثاني 
اا 

وهو أو ع ينبي لؤلف الكلام عراعاله والمناية به » لأن معانيه ودقاثقه » لا يتنبه لما إلا 
الفطخ انیب » وما ریت E a‏ لاو ترا انوك ا 1 
دمرفوا ذلك سل 4 لان هذا النوع من السکلام ا من أن محفی ا ۳3 رف کتب 
العربية جیمبا » ولست أعني بايرادها هنا ما يذكره النحويون من أن المروف الع اطفة تتبع 
الوق ( العطوف 20 ) عله في الاعراب » ولا آن الروف الارة عر ماتدخل علیه راا 
وراء ذلك » وإن كان الرجع فيه ال الا صل الذي ذ کره عاماء العربية فى کتبهم فأقول : 

ان وه الناس يماون ما ينبي اندو لقي او معطو و بالفاء » وما ينبغي أن دعاك 
بالقا+ معطوفا ثم » وكذلك يجملون ما ينبني أن يكون « بعلى 6 « بفي » فى حروف الجر . وى 
هذه الا شاه دقائق » أذ كرها لك آمهاالتأمل » لتعل السر فما . فأمنا حرف الععات فتحو قوله. 
تعالى م تل لاان EEE‏ ثي ا من امه جه هد زه ثم 
الیل سوه ماه ارو مها لمع 19 ) ار اش ال ديق 
نطفة خلقة » كدف قال « فتتّدره » ول يقل « ثم فد رة لان التقدیر 1 ا کان ناسا لاخلقة » 


وملازما لما » عطفه ع بالفاء » وذلك حلاف قوله 2 0 السد سبیل 2 سره < ن بت جاعته 


)۱( زيادة اقتضاها السياق 7 السورة « عوس » الا 2 « ۱۷ س ۲۳ . 


وتقديره فى بطن أمه وبين إخراجه منها وتسهیل سبیله مهلة وزمانا ٠‏ فإذلك عطفه « بم » وعل 
هذا حاء وله تعالی « 3 آمانه فاقره » وقوله « إذا شا ا «( لان بين إخراجه من بطن 
أمه وبين a‏ وة و کا بان موه ونشوره أيضا » وطدا عطفها « بم 6 . ولا 
م يكن دين موت الإنسان وإقباره تراخ ولا مبلة عطفه بالفاء » وأمثال هذا كثيرة » فينبني لولف 
السکلام تدبرها والانبان مها فى آما کنها . 

واعلم أن" فى حروف المطف موضعاً تلتبس فيه الفاء بالواو » وهو موضع حتساج الى فضل 
تأمل لا نه شدید الاشتباه والالساس ؛ وذلك أن فعل الطاوعة لا بمطف علیه لا بالفاء دون 
الواو ؛ وقد يجيء من الا فعال ما یلتبس بفمل الطاوعة ويمطي ظ هه أنه حكذلك » إلا أن 
معتاه یکون ا لمنى فمل الطاوعة » فينعطف حینثلر بالواو لابالفاء 0 موضع غامض يحب 
على الؤلف التحرز من آوقوع فیه » فن ذلك قوله تال : « ولا اطع من ع أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وکان مره فرطا ۴۳ » فقوله تمالی « أغفلنا قلبه 6 ها هنا عدن صادفتاه. 
( غالا ° )ء لانه لوكان كذلك لكان معطوقاً عليه بالفاء وقیل ۴۳ « فاتبع هواه » وذلك 
أنه يكون مطاوعاً وفعل الطاوعة إِنما یکون معطوفاً بالفاء دون الواو کقواك « أعطته فأخذ 
ودعوته فاجاب © ولا تقول ف آعطیته وأْخذ ولادعوته وآحاب » کا لا تقول«کسرته وانکسر» 
وكذلك ل وكان معنى « أغفلنا » فى الآية « صددنا » و « معنا » لكان مرها بالفاء » وکان 
يقال « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا فاتبع هواه » [ فاا لم يكن كذلك وكان العطف عليه 
بالواو ؛ فطريقه أنه لا قال : « أغفلنا قلبه عن ذ كرنا فاتبع هواه ۳ ] أن یکون معناه 2 وجدناه 
غافلا » وإذا وجد فافلا تايل اودكا قال م ۳ من أغفلنا © قلبه عن ذ ذكرنا 


. » ۲۸ « السررة « ۷ » والاية‎ )١( 


(۲) زيادة ضرورية من الثل السائر « ج ۲ ص ٩۳‏ » ويل ذلك فيه » ولس متقولا عن « غفل 6 
حق یکون معناه : صددناه » . 


(۳) زيادة من المثل السائر 
(4) في الثل الساثر « ولا تطم من غفل قلبه » وهو الموافي لهقام . 
۳۰ 


وأتبع هواه » أي لا تطع كن OE‏ 1 د افا » الج تي توجب طاعته » فاعرف 
ذلك وقس عليه . 

وأعانترق ال ور تال و ی ۱1 زق من ارات وا رشن ور الله 
iy‏ بام لعلى' "هدی أو فى ضلال .بين »۳ ألا تری إلى بداعة هذا العنی انقصود عخالفة 
حرفي الجر هاهنا فانه إا خولف بيه فى الدخول على الق والباطل لأر صاحب الق كأنه 
مسستعلر عل فرس حواد رکض 0 حيدث دشاء 4 وصاحب الضلال کاه سن في ضلاله 
م‌تباك" فيه فلا بدري أبن یتوجه » وهسذا ممنی دقيق ق14 براعی في الكلام وكثيراً ما همت 

۶ 4 5 05 

إذا كان الرجل يلوم صديقه أو يعاتب خليله على أعص من الامور فبقول له « أنت على ضلالك 
القديم کا أعهدك » وهذا وإنكان جائزاً فى الكلام الا أن استمال « في » هاهنا أولى لا أشرنا 
اليه ؛ ومن هذا النو ع قوله تعالى : « إعا الصدقات للفقراء والسأ كين والعاملين علها والمؤلفة 
قلومهم وفى الرقاب والغارمين وف سبیل الله وان السبيل”" » فانه إا عدل عن اللام إلى « في » 
فى الثلاثة الأخير ة للايذان بأنهم أرسخ فى الاستحقاق والتصدق علهم من سبق ذكره » لأن 
« فى 6 للوعاء فنبه على ا ا بان توضع فيهم السدقات و اة اوك لا ق 
فك الرقاب وق الغرم من التخلص وتکرر « فى » فى قوله تمالى « وفی السبیل » فيه فشل 
و رجیح له على الرقاب وعل الغارمين 3 و أمتال هدا مم يوحب عص | عا ند والاعتناء به [ كثيرة ] 
فاعي‌فه . 

(۱) السورة « سبأ » الآية « ۲4 » وانظر الئل الساثر « ج ۲ ص ۰۳ » فقد قدم هسنه الآية 


ما يوضح الراد من ابرادها . 

(۲) في مختار الصحاح « الركض » نحريك الرجل ا تعالى « ارکش برجلك » » وبابه نصر 
ورکش الفرس برجله : استجثه ليعدو ثم كثر حتى قيل : رکض الفرس » إذا عدا وليس بالأصل والصواب: 
ركض الفرس » على ما لم يسم فاعله فهو ‌کوض » . 

۳( السورة « التوبة « والآية « 1° « وعامها « فريضة من الله والله علیم حكيم € . 

)4( في الأصل « وتجمل مظلة لها » ولا معنى له والصحيح من المثل الساثر « O‏ 


۳۰۳ 


الُوع الناسع عثير می الاب انر ول من الى الثاني 
فى التکرر 
وهو قسمان : أحدها وجد فى الافظ والمنى » والاخر وجد فى العنى دون الافظ 
ما الذي وجد فى اللفظ والمی فكةولك لمن تستدعيه « سر ع أسر_ع » ومنه قول 
أبي الطيب التني : 
ول آر مثل جرا ومثلي لفق عستد مثلیم مقا © 
وأما الذي وجدفی المنى دون اللفظ فكقولك « أطمني ولا تعصني 6 فان الأعس بالطاعة 


هي عن العصية . وكل من هذين القسمين يتقسم الى مفيد وغير ذلك . فالفید يأني فى السکلام 
تأكيداً له وتشييداً من آهره » وإنما يفمل ذلك للدلالة على عظم محل الشيء » الذي کرآرت فيه 
كلامك » والإشعار بفخامته ث أنه وعلو قدره » أو الدلالة على حقارنه والاعلام مهوانه واتضاعه٩‏ 
وغير الفيد لا يأني فى الكلام إلا كبَقاً و خطلا » من غير حاجة اليه . 

فأما الأول وهو الذئ یوجد ق اللفظ والعنی ویدل عل معى فيو ضربان : مفید وعين مفید . 

فالضرب الأول وهو الفيد فرعان : الأول إذاكان التكر ر فى اللفظ والمنی يدل على معنی 
واخه القسود به غرضان لدان .كفو له تعالى « وإذ يعدا 3 الله إحدى الطائفتين أنها لک ۰ 
۳ تودو ن انز دات انكر مرن ع و ره الل أن ی الق E‏ بطع 
دا بر الكافرين » لنْحق" 2 واسطل الباطل ولو کره امجرمون » ° هذا تکرر في 
اللفظ والمنى [ وهو قوله  ]‏ « بحق الق وليحق الحق » و إا جيء به هاهنا لاختلاف 
الراد ؛وذلك أن الأول يز بين الارادتين » والثاتي بيان لغرضه فما فعل من اختبار ذا تالشوكة 
على غیره ۹۱ م » ونصرمهم علا » وأنه ما نصر اك أوقك إلا هيدا الغرض . 


(۱) من کلة له عدح ها لفیت بي علي المجلی ومطلما : 


قؤّاد ما تسلىيه الدام وعمر مثل مانهب اللثام 
(۲) في الأصل « وايضاعه » وهو من غلط الناسخ لبعده عن الراد . 
۳( السورة 2 الأقال « والآية » ۸-۷ 6 . )٤(‏ زيادة واحبة من المثل السار . 


۳۰ 


من هس ذا ال ماب قوله تمالی « قل | نت ان ا 8 نت ۱ ال قوله 
« فانمون » ألا : ری الى هدا التكرير فى قوله « قل 1 آرت آن اعد اله خلص] له الدين 6 


.وقوله » ول الله ا خلص] 4 د ني »او الر اد 4 ع8 صان عت لفان وذلك أن الأول ر ۳ 


ر 
ا هن حهه الله 3 وحل اا العدادة له والاخلاص ف دنه ۲ والثاني |خمار بأنه حص 
الله و حده دون غيره بالعيادة 6 اسا 7 دنه 4 ولدلالته عل ذلك قدم السود عل فعل السادة:ق 
:الثاني وأخره فى الأول ؛ لأن الكلام ولا واقع فى الفمل نفسه وإيحاده ؛ وثاناً فيمن يفو 
الفعل لاحله » ولذلك رتب عليه « فاعيدوا له شنم من دوه ) . 
وما آورد على حو من ذلك قوله تمالی : « قل با آمبا الکافرون ... © » إلى آخرها فقوله 

رل عبد 6 يعني ف المستقبل للا تطليوا “ني عبادة el!‏ 4 ولا آم فاعلون فسه ما اظ منک 
من عبادة إلهين. « ولا آنا عابد ما عبدتم » أي « وما کنت" قط عابداً فما ساف ما عبدثم فيه » 
يەي أنه تسد ف عبادة صم 6 الجاهلية ف وفت ما فكيف برحی ذلك في اللإسلام ۳ ولا 
نے عابدون فى الافی فى وقت E‏ على عباد به الآن » . وامثال هذا كثيرة فاعسف4 . 

تقون 3 إلي لک رسول أمين 4 فاقوا الله وأطيعو ني 4 وما اسان عليه من أ إن اچ إلا 
على رب العالمين » فتقوا الله وأطيعوني ° » ف نه سا كرر (* قوله « فاتقوا اله وأطيموني » 
لوک عندم و لبفرره 5 وسم مع تعلق کل واحد مذه| ل ٤‏ جعل عله الأول كونه أمينا 
فما بيهم ¢ وحعل علة الما 3 م طمعه مه م وخلوه من ٠‏ الاء راض فم يدعوم اليه . 


(۱) السورة « الزص » والآية ۰۶ و عامها « وأعمرت لأكون أول اللسلمين قل إني 
آخاف إن عصیت ر.يعذاب يوم عظم » قلالله آعبد مخلصاً له دينيفاعبدوا ما شنم من دونه » قلان الحاسرين 
الذين خسروا آنفسهم وأهلهم يوم القيامة » ألا ذلك هو الحسران البین » لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 
ومن محتهم ظلل . ذلك حوف الله به عباده » يا عبادي اتقوني » . 

(؟) السورة « الكافرون » ومي « قل يا ا الکافر ون لا آعد ما تسدون » ولا نم عابدوت 
ما اعد » ولا أنا غابد ما عبدم و نم عايدون ما أعبد « اع دینک ولي ديني » . 

(۴) السورة « نو ح » والاية < ۱۱۰-۱۰۰ » . 

)4( في الأصل « قرر » ولیس عناسب للمر اد . 


من هذأ النحو قوله تمالى «کنبت 00 قبلهم قوم نوح E‏ اد 
وقوم لوط وأصحاب الا که أولئك الأحزاب » إن" کل" إلا کذب اسل غق عقاني » 
وع کرر تکذیهم ها هنا له رك به علی أساوب واحد » بل تتوع فیه.پضروب مو السنعة 
فذکره ولا فى الججلة المبرية على وجه الامهام » ثم جاء به باللجلة الاستثنائية » فأوضحه بأ نكل 
واحد من الأحزابکذّب جیم ارسل لأنهم إذا کذبوا واحداً مهم فقد كذبوا جیمهم . وفی 
تكرير التكذيب و ٍیضاحه بعد |هامه » والتنوع فى تکریره بالجة انلبریه ولا وبالاستثنائية 
ثانياً » وما في الاستثناء من الوضع على جهة التأ کید والتخصيص مرن البالفة السجلة علهم » 
باستحقاق أشد العذاب فى أبلغه [ من البيان مالا خفاء فيه ] . 

وهذا باب من تكرير اللفظ والمنى غامض » وبه يعرف مواقع التكرير والفرق بينه وبين 
غيره » فافهمه . 

الشرع الثالى من ارب اررُول 

اذا کان التكرير فى الافظ والعنى يدل على معنى واحد والراد به غرض واحد كقوله تمالى : 
« واه الذي يرسل الرياح فتثير مها فيسطه فى السماء كيف ين » الى قوله : 
2 لسن 9ع فقوله « من قله » بعد قوله « من قبل» فيه الدلالة على أن عهدثم بالطر قد 
بعد وتطاول فاستح يأسهم » وتمادى |بلاسهم » فکان الاستبشار على قدر اهمامهم . 

ومثل هذا قوله تعالى: « فکان عاقبتها أنّعا فى النار خالدین فها ° » وکذلك قوله تمالى: 
«ولا خسن الذین تفر حون عا ثراو ۱ ن آن" حمدوا بما لم يفعلوا » فلا تحسبتهم 

)۱( ا » س وا : ۲ وما 1 1 ۱ 

(۲) السورة « الروم » والاية « 1٩-6۸‏ » وبعد ذلك « ویجعله کسفاً فتری الودق بخرج من خلال 
فاذا أأصاب به من يشاء من عباده اذام بستبشرون » وان کانوا من قبل أن زل عامهم من قبله لبلین » . 


[هف في الأصل 2 تلن » وهو تصحيفا . 
(4) السورة « الحشر » والاية « ۱۷ » وعامپا « وذلك حزاء الظالين » . . 


۳۰۹ 


مفازة من المذاب » ولمم عذاب ألم ۲ “ » ومن هذا انس قوله تسالی : « وقال الذي آمن 
يا قوم اتبعوني آهد ۶ سبیل الرشاد يا قوم إا هذه الياة الدنيا مناع وإبٺ الاخرة هي دار 
۳ » فإنه ٍعا كرر نداء قومه ها هنا لزيادة التنبيه لهم » والابقاظ 7" من سنة الثفلة » 
ولام قومه وعشیرته وم فا و من الضلال» وهو یم وجه صلا<وم ٤‏ ول عليه 
واحبة » فهو بترن هم » ويتلطف مهم » و بستدعي بدلك أن لا نموه » ات سرورم 
سروره و هم نمه وإن لم ينزلوا على نصيحته لهم . وهذا من التكرير الذي هو آبلغ من الامحاز 
وأشد موقا من الاختصار » فاعفه . ۱ 

وعل “و منه جاء قوله تعالى فى سورة القمر “ « فذوقوا عذابي ود وق » وقوله « ولد 
يشر القرآن للد کر فل من دک (۳ » فانه تکرر ذلت ف السورة را وفائدنه أن 
>ددوا عند استاع کل نبأ من أنباء الأولين ادکارا واتماظا » وأن يستأنفوا تنبماً واستيقاظاً ». 
إذا سموا الحث على ذلك » والبعث البه ”© وأن قر ع هم المصاعیات » ثثلا علي السپو > 
وتستولي عليهم الغفلة . 

وهكذا حك التكرير فى قوله تعالى فى سورة الرمن ‏ جل وعلا - « فبأي آلاء ربکا 
تكذيان 6 وذلك عند ذ كر كل نعمة عددها على عباده » وأمثال هداق القران الكريم كثيرة 
فاعرنها . 

الضرب الثاني مس التكربم في اللفظ والعنى 
و یر القند ۱ 
وهو الذي یکو وجوده وعدمه سواءا لأنه لا يأتي ( إلا ) عمنی واحد فقط » فن ذلك 


(۱) السورة « آل عمران » والابة « ١۸۸‏ » . 
(۲) السورة « غافر » والاية « ۳۸ س ٩‏ » . 
(e)‏ في الأصل « عن سنة » وهو خلاف السموع . (۶) الآية دج » . 
)٠(‏ السورة « القمر » والاية « ۱۷ » . 
(5) الشپور عند الفصحاء « بعثه عليه » أي هله عليه » قال الزخشری في أساس البلاغة « وبعثه على 
الأ وتواصوا بالر و: تباعثوا عليه » . 


۲۷ 


ما آوردناه فى صدر هذا الناب قول أي الطیب التنى : 


و أ مكل حيرانی ومثل فلي عند مثلهم 'مقام 


إه قول 15 أن مثل جيراني فى سوء الجوار وقلة الراءاة » ولا مثلي فى مصابرتهم ومقاي 
عند » إلا انه ق دكرر هذا العنى في البيت عرتين » وعلى حو ذلك جاء قوله : ٠‏ 

فقلقات. بهم الذي اقل الشا قلاقل عیس 90 

فان الصاحب اسماعيل ۲۳ بن ءاد آنکر على أبي الطیب هذا البيت لأجل التكزير الذي 
فيه و الواحدي OEE‏ أن الطب آنه لا بازمه من هذا عيب واه 
قد جرت عادة الشعراء ثل هذا كقول أي منصور الثمالي : 


ا 


وذا التلابل آطربت مد یلها فانف السلابل باحتساء پلابل 


ولقد أصاب الصاحب بن عباد فى استقباح بيت آی الطیب ‏ وأخطأ الواحدي فى الاعتذار 
عنه » وتمثيل ذلك بقول التعالى . وببانه أن بيت ألى الطیب قد ورد فيه ذکر القلقلة والقلاقل 


۶ 2 2 8 
أربع ات » ومن دلائل معنى واحدا لا غر وکو ال رک مول » ورک باهم الذي .حرك 

60 من كلة له اا ف صاه وا 4 

قفاتريا ودقي فهاتا الخايل ولا خشیاخف] كنا انا ئل 

(۲) هو الوزیر الأدیب الشپور ۳۸۵۰-۳۲۹ » . 

(۳) ۸ جد هذا في الرسالة التي وما بالكشف عن مساویء شعر التني . وقد طعپا حسام الدين 
القدسي عر سنة ۱۳٩‏ هم ووحدنا قول الصاحب بت ص ۳۹۹ وکان الناس ستبشعون قول مسلم « سلت 
وسلت ثم سل سليلها » حت جاء هذا الدع قوله : 

وأغم من فقدنا من وجدنا قل الفقد مفقود الشال 

فاللضيية ف الراي أعظم منها في اراي ¢ ۰ وقد نقل التعالى ذلك 5 اليثيمة جح ۱ ص ۱۳۹ » طبعة 
الصاوي عصر سنة ۱۹۳ . ونقلغير ذلك و یذ کر معه بيت القلاقل . وقال عفيف الدين علي بن عدلات 
الموصلى تاميذ الؤاف في شرح ديوان المننى » النسوب غلطاً الى أبى البقاء العكبري « ج ١‏ ص ۱۳۱ » من 
طبعة المطبعة الشسرفية عصر سنة ۱۳۰۸ ه « وعاب الصاحب اسماعيل بن عباد آبا الطيب بهذا البيت وقال : 
ماله قلقل الله أحشاءه وهذه القانات الباردة ؟ ولا يلزمه من هذا عيب فقد جرت العادة بذلك » . 

(4). قال ابن عدلان في شرحه « ۲ : ۱۳۱ 6 : « وقلاقل عيس جع قلقل وهي الناقة الفيفة » وناقة 
قلقل وفرس قلقل : إذا کانا سریعی‌اط رکة والقلاقلالثانية : جع قلقلة وهي الحركة . قال أبو الفتح بن جي := 

A 


الحشا نوقا سسراع الم رک كلمن متحرکات » وهذا من أقبيم ما یکون من الشكرير » وأما بيت 
الثعالى الذي مثله الواحدي ينبت آبی الطیب فليس مثالا لأن لفظة « البلایل > قد وردت فبه 
ثلاث مات . وکل منها دال على معنى » والبلابل الأولى جع بلبل » وهو طاثر حسن الصوت » 
والبلابل الثانية جع بلبلة » وهي وسواس الصدر » والبلابل الثالقة جم أبلسّلة وهي مخرج الاء 
من الابريق » فهو يقول : وإذا الأطيار من البلابل هد لت وغردّت فانف البسلابل من قليك 
باحتساء الجر من بلابل الأباريق » وهذا من أخف ما يكون من التجنیس . ومن ها هنا وقع 
السو لواحدي » وهو آن « البلابل » فى شمر الشعالي تدل على معان متلفة و « القلاقل ف 
شمر أبي الطیب تدل على معتي واحد » فاعرف ذلك وقس عليه . 
القسم الثالى من النوع ارول فى السارم 
وهو الذي بوحد فى العتى دون اللفظ » وهو ضربان : مفيد وغير مفيد 

الضيرب انز ول القير وهو فرعان, :- 

الأول إذاكان التكرير فى المنی يدل على معنبین مختلفين كدلالته على انس والعدد » وهو 
باب من التکرر مشكل ؛ لاه يسبق الى الوم أنه تكرير مخض » يدل على معنی واحد فقط » 
وليس كذلك . فى) جاء منه قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إا هو اه" 
واحد" ۳ » ألا ترى أن المرب |غا جمت بين المدد والسدود فما وراء الواحد والائین فقالوا 
« عندي رجال ثلائة وأفراس أربعة » لا العدود عار من الدلالة على المدد الخصوص » فأما 
« رحل ورحلان وفرس وفرسان 6 فعدودان . فالفائدة إذن فى قوله تعالى : « إلهين انل 
وله واحد » وهو أن الاسم المامل لمن الافراد والتثنية [ يدل ] على الجنسية والمدد الخصوص » 
= الضمير فى « کلهن » لاعيسلا للقلاقل » يقول « قلاقل‌القلاقل» كا تقول « سر ع‌السمراع وخفاف الفاف 
وكقولك « أفضل الفضلاء « وهو أبلغ في الوصف من أن یمود على القلاقل » . ثم ذكر بيت الثعالي وقال 
وفي هذا الذي ذ کرناه ما برد قول ابن عباد » ويطله ما جاء عن رؤساء الشعراء » . 

(۱) السورة « النحل » والاية « ۰۱ » . وعامها « فاياي فارهبوتي » . 

۲۹ 


فاذا ريدت الدلالة غل أن" لمني به واحد منه) وکان الذي يساق إليه الحديث هو المدد شفع عا 
ژكده » فدل به على القصد اليه والعناية به . ألا ترى أنك لو قلت « ]عا هو إله 6 وم 2 
بواحد : نحسن » وخسل إنك شت الإلهية للا الوحدانية , وهذا باب من تکرر الما وعر 
المسلك دقيق الفری وبه حل مشكلات من التکریر فاعرفه . 

دمن هدا النحو إذاكان القكرر ف المعنى يدل عل معنيان : ألخذها خاص والاخر عام كقوله 
تعال DV:‏ ولتكن منک ا ند عون إلى الخير اون بالمروف وشو عن الثکر 0 « 
الأية . فان الأعس بالمروف دا لنحت الدعاء إلىالمير » لا ن الا مر باممروف خاص وانیر عام . 
فكل أمر بالعروف خير ولاس کل خر ۳ العروف ٤‏ لان الخير آنواع كثيرة 6 من جلا 
الاأمر بالعروف > ففائدة التكر ر هنا أنه ذكر الخاص بعد ذكر العام » للتنبيه على فضله كقوله 
تعالى « حافظوا على الحلا ات والصلاة الوسطی 0 الأبة 1 وأمثال ذلك كثير > فاعرفها . 

الشرع الثالى مس المرب ابر ول س الف الثالى 

إذا كان التكرير 6 العنى يدل می واحد ۰ وقد سی مثاله 6 ف ول هذا الباب > كقولك 
« أطمني ولا تمصني » لان الا مر بالطاعة نهي عن المصية » والفائدة فى ذلك تثبيت الطاعة فى 
نفس امخاطب » والتقرير لما فى قلبه . والسکلام فى هذا الوضع من التکر بركالكلام في الوضع 
الذي قبله من تکرر الافظ والعنى ؛ إذ كان الراد به غرضاً واحداً . 

المرب التالى من الف الثالى 
ف رز العتی دون الافظط 
وهو غير المفيد فن ذلك قول ابن های الغربي : 
سارت به صيغ التصائد شر دا OES‏ 


00( السورة هال عمران ۴( والآية « ١١8‏ 6. وعامها 2 وأوائك ۸ الفلحون @ .۰ 

(۲) السورة « البقرة » والآية « ۲۳۸ » . وعامها « وقوموا قانتين » . 

(۳) في مختار الصحاح « الصبا : ریم ومهيها المستوي أن تهب من مطلع الشمس اذا استوى الليل 
۳۹ 


فکا نه قد قال « فکاغا کانت ها وبا » لت لصا هي القبول » ولیس ذلك مثل 
التکر بر فى قوله تعالى « حافظوا على الساوات والصلاة الوسطى » فما برجم الى تکریر اللفظ 
والمنی . ولا مثل التكرير فى قوله تعالى « ولشکن متم اه دعر وال امس انرز و6 
فا يرجم الى تکریر العنى دون اللفظ ؛ لا نكل واحدة من هاتين الآبتين تشتمل على معنيين : 
خاص وعام » وقول ابن هانی" « صباً وقبولا » لا يعطى إلا معنى واحدا لا غير » وهذا لا يخفى 
على المارف بصناعة التأليف . 

ومن هذا النحو قول الصابي ف ىكتاب : « وص ل كتابك بعد تأخير و بطاء » وانتظار له 
واستبطاء » فان التأخير والابطاء عمنى واحد » وقد يكون لهذا وجه في التجويز » وهو التقرير 
فى نفس امخاطب لبعد الا مد “ وتطاول الدة فى انقطاع كتابه عنه » وذلك ما لا بأس به فى هذا 
الوضع > وأمثال ذلك كثيرة > فاعرفها . 

لو ع لعشم ور می الاب ابر ول می ای الثالی 
تان الما وهو ا ارت ۶ 

المرب ابو ول الطابفز وهي القابر : 

اعلم أن جاعة العاماء من آرپاب هذه الصناعة قد أجموا على أن الطابقة فى الكلام : هي 
الج بين الشيء وضده » کالسواد والبياض والليل والنهار » وخالفهم فى ذلك أو الفرج قداءة 
ان جعفر الكاتب فقال : « المطابقة اراد لفظتين متساويتين فى البناء والصيغة ختلفتین فى 
العنى » . وهذا الذي ذ كره قدامة هو ( التحنيس ) بمینه » غير أن الا ماء لا مشاحة منها إلا 
اذاكانت مشتقة » ولننظر نحن فى مخالفة قدامة لجاعة العاماء فى ام الطابقة ليع الق فی آي 
الجبتين مقره » وذلك آنا ننظر الى أصل الطابقة فى وضع اللغة فان كانت مناسبة لا جم عليه 
الماماء حققنا أن ات مهم » وإنكانت مناسبة لا ذكره قدامة حققنا أن ات فى يده فرأينا : 
أصل الطباق فى الاغة من « طابق البعير فى سيره » إذا وضع رجله موضع يده » وهذا يقوي 


١۱ 


ما ذكره قدامة » لان اليد غير الرجل لا ضدها * والوضم الذي يقمان منه واحد * وكذلك 
المّنيان يكونان غير ین" أي مختلفين » واللفظ الذي يجمعها واحد » فقدامة مى هذا النوع 
من الکلام الطابقة » حيث كان الاسم مشتقا ما سمي به » وذلك مناسب وواقع ( موقعه ) إلا 
أنه قد جمل للتجنيس اسما آخر هو المطابقة » ولا بأس به . وأما جاعة العماء فكا نهم وا 
هذا الضرب من الکلام مطابقا » ين اشتقاق » ولا مناسبة بینه ؤين مساه . کذا هو الظاهی 
لنا من هذا الا مس > إلا أن یکونوا قد عدوا لذلك مناسبة لطيفة > ل نطلم حن عليها » ولمزجع 
من إلى هذا النوع من التأليف وحقق السكلام فيه فنقول : 

اع أن الاليق من حيث العنى أن يسمى هذا النو ع « القابلة » لا نه لا يخلو الحال في ذلك 
من ثلاثة أقسسام : اما أن يقابل الثیء بضده أو بغيره ( أو عتله ) © ولیس لنا قسم رابع. 

فأما القسم الا ول وهو مقابلة الشيء بضده » کالسواد والبياض وما جرى محراه فكقوله 
تمالی « ال كر قلبلا و لیبکوا کشراً 916 . القترق إلى مذ هسفه القابة المديمة ؛ 
حيث قابل الضحك بالمکاء والقليل بالكثير ؟ . وكذلك قوله تعالى : « لكيلا ا عل 
ما فانک ولا تفرحوا عا آنا 8 »7 . وهذا من أحسن ما جيء فى هذا الباب . وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ 2 خير الال عين ساهرة لمين ناعة 6 ۳ . ومن هذا قول بمضهم 
فى السحاب : 


وله بلا حزرل ولا عسر ة خر يراوح سه و ڪاء 


. (۲) السورة « التوبة » والأية « ١م‏ » 

(۳) السورة « الحديد » والاية « ۲۳ » وعامبا « وال لا بحب کل #تال غور » . وقد جاء في 
الأصل « لكيلا تمحز نوا » وهو حريف . واعاء جاء في الاية ۱۵۳ من آل عمران « لكيلا حزنوا على 
ما فاتک ولا ما اصابک وال خبير عا تعملون » . 

(4) ورد تي امحازات النبوية هلا » والفائق « ج ۱ص ۰۲۸ » والنهاية « ج ۲ ص ۱۹5 » 
قال الشريف الرضي « وهذه استءارة لأن الراد بذلك عين الاء الجارية التي لا ینقطع جریا ليلا کا لا ینقطع 
هارا » فسماها ساعية » لهذا المعنى » لأنها في لياها دائية وعين صاحما نائهة » ولفظ السير في هذا الكلام 
أحسن ما حفل بهذا المعنى متليساً » وصب علما مليسا » . 


۳۲ 


فقابل الضحك باللکاء » والحزن بالسرور فى بيت واحد الا أن ف ذلك را فو حت 
ترتيب التفسير » لا من حيث المقابلة » لان رتيب التفسير يةتفى أن کان قال « فله بلا حزن 
ولا عسرة 6 « بكاء يراوح بينه وضعك » . وهذا لا كبير عيب فيه » وإعا الا ول ولاق 
ما آشرنا اليه » فاعرفه » وسيأتي بيانه » وقال آخر : 
فلا الود یفن الال وا مب" ولا اابخل يُبْقي الال واد مدير 
ألا تری إلى هذه القابلة البديمة التي قد أي مها هب ذا الشاعی ؛ فانه قابل الجود بالمخل 
و يفني ية ي و 6 قبل عدبر ؟ وھا الكلام هو ااسهل المتنع > الذي هو كالنجم تراه 
25 على صفحات الاء وهو بأفق السماء ٠‏ ومن هذا النوع ایضا قول البحتري 
وأمةکان ا اور يُسخطها دهرا فأصبيم خسن المدل برضا © 
فقابل الحسن بالقبح ¢ والحور العدل 0 والسخط بالرفى 0 وذلك دم ف بابه 0 فاع فه ۰ 
وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان آحسدها ما كان بين القابل والقابل له 
a‏ یر ۶ ۳۹ ع 7 ۳ 0 و ۳ ۰ 2 
حز ون من ظ اهل الت مغفرة ‏ ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
فقا بل الظل بالغفر ة » والظر لیس ضد. الغفرة » وعا هو ضد العدل لا آنه لا كانت الغفرة 
قريبة من العدل مناسبة له حسنت القابلة بينها وبين الظل » وأمثال هذه كثيرة . 
الرس الثالى ص الفسبى الثالى : 
5 القابلة وهو أن شابل الشیء عا ديلة و بینه بعك ولا مناسية ) )ا ) حال من الا حوال 
وذلك ما لا يحسن استماله فى التأليف 6 مما جاء منه قول بعضهم : 
آم هل ظعائن بالصّلياء رافصّة <١‏ ون تکامل فما الل والشَتب” 


(۱) الدوان « ص ۲٩‏ » طبعة رزق الله سركيس ببيروت سنة ۱۹۱۱ ۰ وهذا البيت من قصيدة 
يصف فا بركة للمتوكل على الله العباسي باصا ألا : 
ميلوا الى الدار من ليلى يها نم ونسآها عن بض أهلما 


۳۳ 


un‏ مش تشن از ۱ ۱ سر وغ 
فان ذلك غير مناسب » لا نه إعأ كو سن الدل مع انج والشنب مع اا ١‏ او 
ما محري محراه من أوصاف الثفر والفم . 

وأما الق م الا لث مه ن النو ع العشرن E‏ يقابل الثى ء عثله » وهو ضران : أحدها 
التقايل ۳ 0 والعنی ¢ والآخر التقا بل ف العنی دون 7 “> فالضرب ال ول كقوله تما : 
و O‏ تال « و اكت OE‏ 
هدا کر 2 » والضرب الما ل فهو أن تقابل الجلة عثلها : إن كانت مستشبلة ( عستقيلة ا وإن 
كانت ماضية قوبلت : ۹ اضة ¢ ورعا قوبل الافي بالمستقيل 4 والستشیل بالافي » ودذلك إذا کان 
أحدها فى معنى الاخر :5 : هن ذلك قو له سای « و إن ضلات © فاعا ره على نفسي وإن 
أهتديت فم يوحي اي ري چ و هدا تمابل من حهه العى ¢ ول وکان التقابل من حبة 
الافظ لقال « وان اهتديت فاعا اهتدي لما » . وبيان تقابل هذا الكلام من جبة العنى هو أن 
النفس كأ ل ما هو علا فهو باه ا أعنى أن کل ما هو وبال علا وضار لما فو بسدما ومسا 3 
لا نيا ل مارة بالسوء » وكل ما حوشا ما ينفها فم‌داية رما وتوفيقه إياها . وهدا 8 
عام لکل 5 ¢ وإعا ۳۷ رسول اله د 0 الله عله وس - أن لسنده الى دقسه » لان 
ارسول إذا دخل نحته مع اودش وطن دار ات رارصا اسب سا 
0 85 ۳ و 6 وير 1 . سا براه 7 ۰ 5 هيم 
قوله تعالى » او روا انا حملا اليل E‏ فيه والهار مدصرا إن ف ذلك لايات 
00 ۲۳۵ انه لم براع التقابل ق وله لیسکنوا فه والمار مبصراً » لان الاس 


: ب يشير الؤاف الى قول ذي الرمة‎ )١( 
حوة لعس وني اللثات وني أنابها شنب‎ ES 

قال مؤلف جمهرة أشعار العرب ‏ ص *ه” ‏ « اللمى واللس والحوة شيء واحد وهو سواد في 
الشفة . والشنب : رقة الأسنان . وقيل : جرخ تضرب الى السواد » . 

(۲) السورة « التوية » والآية « 1۷ » . وعامپا « إن النافقتن ثم الفاسقون » . 

(۳) السورة « المل 6 والآبة » ۵۰ » وعامها 2 وثم لا شعرون © . 

. زيادة 'قتضاها السیاق‎ )٤( 

(ه) السورة « سا » والاية « ۰۰ » وعامها « انه میم قريب » . 

(5) السورة « المل» والاية كم » . 
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تي أن یکون « والهار لییصروا فيه » و إا هو مراع من جمة العنی » لامرن حیث 
اللفظ » وهكذا النظم الطبو ع فى اتف » ن قوله « مبصرا » لییصروا فیه طراق 
التقلب فى الماحات 

ومن مقابلة الشيء عثله أنه إذا ذکر الو لف ناتا تقتفي 1 فالرخي عنسدنا أن با بي 
بتلك الا لفاظ فى الجواب من غير 0 عنها إلى غيرها ما هو في معناها » فن ذلك قوله تعالى 
« وجزاء سیَلة سبْغة ا + وما عیب فى ها الاب قول بعضیم « من افتری ددا 
عامداً أو | کتس با نا ا ول بق أن كان ول ورن 
ما اقترف وحاق به ما أكتسس » لیکون أحسن طباقاً وإ نكان ذلك حائزاً فى الكلام من حيث 
أن معناه صواب » لكنة عدول عن آلا ليق والآ دقف هذا البان > وأمثال هذا عة 
فاعی‌فها . 

واع أن نی تقابل العاني ابا حیب الا عم يحتاج الى فضل تأمل وزيادة نظر وتدبر » وهو 
ا بالفواصل من السكلام امنور » وبالا از من أبيات الشمر » ما جاء من ذلك قوله تعالی 
فى حق النافقین « وإذا قيل لحم لا ِا« قالوا إعا 2 ن مُمسلحون ألا إمهم 
م الفسدون وا سکن لا يشعرون 1 له تمالی « وإذا قيل لهم آمنوا ا س الوا 
آنومن کا | مر ن السسفهاة ألا إنهم م السفهاء ولکن لا نون »۲۶ ألا فصل 
الاية الااخبرة « 0 ن » والآية الي قلا « بيشعرون » وإعا فعل ذلك لاان أعس الديانة 
والوقوف على أن الؤءنين على الق وم على الباطل 1 ا واسيعدلال: ی بت 
الناظر العل والعرفة بذلك . وأما النفاق وما فيه من البغي الؤدي الى الفتنة والفساد فى الاأرض 
فاص دنيوي مبني على العادات » مملوم عند الناس » وف عند العرب » وما كان فهم من 
التحارب والتعاود » فه وكا حسوس عدم فإزلك قال فيه « رون 4 ۳۳ فانه لما 3 
السفه فى الآية الاأخيرة وهو جهل كان 0 العم معه ا طاقا » فال « لايعفورت » . 


(؟) السورة « الشوری » والأية « ۳۲۸ » . 
(۲) اسورة « البقرة » والاية ۱۲-۱۱ . (۳) السورة « البقرة » والابة « ١‏ . 


۳۹۹ 
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وات الكرم جيعها فصلت هسکذا» 00 تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
ی 7 الار ض‌ خر ة إن الله فلت خمیر ا" له « وله ما في السموات 
وما في الارض وین الله مو الفني * اشید» (؟ وکقوله « : أدال ۲ رلک ماقي 
الأرض ا ا هم e‏ إلى قوله « ... روف رحم » فانه مسا 
ت الآية الأولى ( باطیف <بير » لأر ذلك ى في موضع ار جه طلقه بانزال الغيث » 
1 راج النبات من الارض » ولاه خبیر عنفع مم وە ضر مم ٤‏ في إزال الیش وغيره » فأما 
الآية الثانية فاعا فصلت « بغني ید » لاه قال « ما في السموات وما في الا رش 6 فمرف 
الناس بأن جيم ما في السموات والاأرض له لا لحاجسة بل هو غني عنها » جواد مها » لاه 
لي سكل غنى” نافعاً بنتاه إلا إذاكان جوادا منم) » واذا جاد وأنعم ده التمَم عليه › 
واستحق 5 الجد » فذکر امد ليدل على أنه الذي النافع بفناه خلقه . وأما الآية الثالثة فاعا 
فصلت « برؤوف رحم © لاه لا عد للناس ما أنعم به علمهم من تسخير ما في الاأرض لهم » 
و احراء الك ذ ي البحر ۳ » وتسييرثم في ذلك امول العظم » وجل السماء فوقهم » 
قافتا رك إاها عن الوقو غ خسن ا تفصل ذلك بقوله « رؤوف رحم » أي إن هذا 
الفمل فعل روف رحم . 
واعل أسها التأمل لکتابنا هذا أنه قاما توجد هذه اللاءمة والناسبة ف يكلام ناظم أو ناثر. 
وهذا الباب ليس في عل البيان أ كثر نفماً منه » ولا أعظم فائدة » وهو مع ذلك دقيق السلك 
ضيق الذف » فليم معشر المنتصبين لهذه الصناعة - بتد بر مطاويه » و معا النظر في 
مشكلايه . وكفى عا آشر نا البه e‏ لق له لب . 
وما جاء من هذا الباب في الشعر قول المتنى : 
(۱) السورة « المج » والآبة « 5 » . (؟) السورة « المج » والآية « 54 » . 


(۳) السورة « الحج » والآية « 58 » وعامها « وعسك اسیاء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن الله 
بالناس رو وف رحم ۰ ۱ 
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وقفت وما نی الوت شك لواقف كأنك في تجفن الردى وهو نا © 
ع بك الابطال E‏ هنع و وحهاث 2 ولغر 6 برسم 
ولقد أخذ عليه ذلك » وقيل : لو حعل 2 البيت HE ١‏ ا لكان 1 ؛ وحكاية 
أخذه عليه أنه استنشده سيف الدولة يوما قصيدته” التي أولها : 
« عی‌قدر أهلالعزم تأني المزائم » . فلا بلغ إلىقوله : « وقفت وما نالوت شك لواقف » 
البيتين قال له : وقد انتقدت عليك هذين البيتين کا | نتقد على أصريء القيس قول : 
ول أَتبَطن کاعبا ذات خلخال 


كأني آرکب ا للذة 
ير اس 2 
يلي + كري كرة بشد إجفال 


واا ارو و ۱ أقل 
فبيتاك لم لتم شطراها کا م يلتم بيتا آمریء القیس » وکان ينبني أن يقول : 
کات ار a‏ 1 ۱ 
اا 
وكذلك ينبغي أن تقول : 
وقفت ومافى الوت شك لواقف ووجم‌ك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الابطال كى هزيمة 22 كنك فى جفن الردى وهو نام 
فقال التني ن الذي استدرك على امرىء القيس هذا وهو أعل بالشعر منه فقد 
أخظا آمژ القپس وأخطات» ومو انا یم أن الثوب لايمامه البزاز كا مه المائك ؛ لان ازاز 
يعم جلته » والائك یلم تفاصیله . وإنما قرن اصژ القیس النساء بلذة اكوب لاصيد وكرّن 
السماحة بسباء الجر للاتصاف بالشحاعة في منازلة الا عداء » وكذلك لا ذكرت الوت في صدر 


)۱( من كلة له في مدح سیف الدولة امحداني وقد سار حو قلعة الحدث سنة « ۳۶۳ » ه ومطلعپا : 
على قدر أهل العزم تأتي العزام وتأني على قدر الکرام الکارم 
« الديوان » طبعته لحنة التأليف والترجة ,عصر , ص 4 ۳۷ س ولام » . 


(۲) كلى : جم كلم وهو الجرجح . 


الببت الول أتدمته 1 ازدى قاخرة 4 کون اخ طباقاً وتلازم ١‏ ولا ڪان وحه 
امرخ ازم يكون 5-5 و عننه با کة قلت (« وجك وضاح وتغرك بأسم ( لاجم بت 
الا ضداد فى العنى . فأتحب سيف الدولةكلامه . وأمثال ذلك كثيرة الا أنه يحتاج الناقد لها 


والمز بان حيدهأ وردنا إلى فکرة صافية ¢ وروية زائدة ۰ 


الب الثابي س اللو ع العثمر بن 
فى َة التقسم وفساده 


اعلم 5 م زه بالتقستم هاهنا ما تقتضبه القسمة العقلية كا يذهب اليه ال2کامون ؛ فان 
القسمة المقلية تقتضي آشیاء مستحبلة » کا قلوا الحواض لا عاو إما أن تکون محتممة أو 
مفترقة . أو لا محتمعة ولا مفترقة . أو #تمعة مفتر اما أو بعضها #تمعة » و بعضها 
مفترقة » . ألا ترى أن هذه القسمة حيحة من حيث المقل لاستيفاء الاقسام جیعها » و إن كان 
من جلها ما يستحيل وجوده » فان الشىء لا يكون محتمماً مفترقاً فى حالة واحدة » وإِنا ترید 
نحن بالتقسم هاهنا ما يقتضيه العنی » عا عکن وحوده ؛ وهو أن باي ال اف إلى جيع أقسام 
السکلام الحتملة فیستوفها » عو تارك مرا فنا وا 


1 


. فمن ذلك قوله تعالی « م آورضا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالميرات » © 
فانه لا خاو المالم من هذه الا قسام الثلائة : إما عاص ظالم لنفسه و ما مطيع مبادر الى الميرات 
وإما مقتصد بینپا » وهذا من أصح التقسمات وأ كلها » فاعرفه . 

ومن هذا النحو قوله تعالى « وکنتم آزواحا ثلائة فاصاب اليمنة ما أصحاب اليمنة › 


وأصحاب الشأمة ما آصحاب المشأمة والسابقون السابقون ۳6 الاية . واعل أن هذه الآية ممائلة فى 


(۱) السورة « فاطر > والآية « ۳۲ » وعامها « باذن الله ذلك هو الفضل الكبير > . 
(؟) السورة « الواقعة » والابة » ۱۲-۹ والعام 2 أولئك القر ون » في جنات الم «. 
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العنى لا سبق ذکره » فأصحاب الشأمة م الظالون لأنفسهم . وأصاب الَيْمَنَة ثم التصدون 
والسابقون ثم السابقون بالميرات . وعلى بحو من ذلك جاء قوله تعالى « هو الذي ریک البرق" 


تا رال جداعة هذاه یه ن الرامن فد روبه الدرق رون غات 


وطامع 4 وليس لهم ثالث . 
وكان جاعة من أرباب هذه الصتاعة النتصبین ف صدرها بعحبون شول بعص الا غرات 6 
هذا العنی » ويقولون إن ذلك من أصح التقسمات وهو قوله « النعم ثلاث : نعمة فى حالكونها 
۴ 0 3 9 ۶ 
نعمة ولعمة ترحى مستقيلة » ونعمة تابي غير #تسبة . فابقی الله عليك ما انت فيه » وحقق 
ظنك فيا ر جيه » وتفضل عليك عا ۸ حتسبه » . فقالوا إنه ليس فى أقسام النعم التي يقم 
الانتفاع مها قسم رابع سوی ما ذكره الا عرايي . وهذا القول فاسد ؛ وهو أن فى أقسام النعم 
التي قسمبا هاهنا نقصاً لا بد منه » وزيادة لا حاجة إلها » فا ما التقص فاغفاله ذکر النعمة 
الاضية » وما الزيادة فقوله بعد النعمة الستقبلة : التى تأتي غير محتسية » وهذا خطأ لان النعمة 
التي تأتي غير محتسبة هي داخلة فى قسم الستقبل » وذلك أن النعمة الستقبلة تنقسم الى قسمين : 
آحدها دج<ی حصو له ویتوقع بلوغسه 4 والاخر للا نسب ولا شەر 'وجودة 4 فهو له » ونءمة 
ا غير محنسبة 6 وم أ هرا القسم غير الستقبل » وهو داخل فى جلته » ولو قال « ونعمة 
مستقبلة » من غير أن يول « ونعمة تأتي غير محتسبة © اكان قوله كافياً » إذ النعمة التي ترجی 
والنعمة التي لاعن تلزن عرت قسم الستقبل . وكان ينبني أن يقول « النعم ثلاث نعمة 
ماضية » ونممة فی حال کاو مستقبلة » فاحسن اه آذار التعمة الاضية واف 
عليك النعمة ال تي أنت فها » ووفر حظك مرن النعمة الى تستقبلها »6 . ألا ترى لو قال ذلك 
لكان قل طق نه مفصل الصواب 4 فام ما دک وس عليه : 
وو + راق على محلس الحسن فقال : « رحم اه من اعطی من سمة آو وامی موس 
"كناك أو آثر من قلة 6 . فقال امسن : ما ترك لااحد عذراً ؛ فانصرف الااعرايي خی کد 


(۱) السورة « الرعد » والاية « ۱۲ » وعامپا « وینشیء السعاب الثقال » . 
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ومن هذا الشرب ما ذکره أو هلال السسكري فى کتابه °“ وذلك أنه أخذ على جيل قوله 
لو آن في قلي کف در قلامة ا َلك آو آنتك رسائل 
فقال أبو هلال : إن إتيان ارسائل داخل في جلة الوصل . ولیس الأ كا وقع له » فان 
2 جيل « ۳ به « وصلتك » أي ۹ 3 اا أو قاصداً أو « كنت راسلتك ص‌اسلة » . 
والوصل لا خر ج عن هذين القسمين إما رسالة وإما زيارة . 


ومن أتحب ما شاهدته في هذا الباب ما ذكره أو العلاء تمد بن غانمالمعروف بالغائمي » وهو 


قول الساس بن الا حنف : 
1 2 ۶ کہ 2 
وص ا لكم ع و رگ 09 و عطفک صد و سلمكم 
ثم روی الشار اليه عن أي القاسم الامدي وا ال ات بمض نقد: 


الكلام من اللغاء 1 عم هدا البیت قال ۳ والله هدا اج من #سمات إقليدس زفق ¢ 


(۱) يعني كتاب الصناعتين . 
(۲) قال حاجي خليفة فى باب الهزة من كتاب « كشف الظنون » : « آقلیدس في أصول الهندسة 
وا لساب وهو بضم الحمزة وکسر الدال وبالعكس » لفظ يو نانيع مكب من « اقلي » من الفتاح و « دس » 
5 المقدار وقيل المندسة أي مفتاح المندسة . ون القاموس « إقليدس اسم رجل وضع کتابا في هذا العم 
وقول ابن عباد : إقليدس أب م كتاب غلط ( انتهى ) . وني شرح الأ كال لافاضل قاضي زاده الروي : 
حي أن بعض ملوك اليونان 03 الى تحصيل ذلك الكتاب فاستعصى عليه حله فأخذ يتوسم آخبار الكتاب من 
كل وارد عليه فأخره لعضهم بان في بلدة صور رحلا مززاً ف عامی امندسة والسات بقال له 2 إقايدس » 
فتطلبه والس منه نهذیب الكتاب وترتیبه فرتبه وهذبه فاشتهر پاسمه ببحيث إذا قل « ڪتاب اقليدس » 
يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب النسوبة إليه » ( انتهی ) بل صار هذا اللفظ حقيقة عرضية 
في الكتاب ... فیقال : کتبت اقليدس وطالعته ... » . وجاء في معجم الأدباء دج ۲ ص 44 » طبعة 
م‌غلیوث نقلا من کتاب « الوزیرین » لأبي حیان ا أن بعضبم قال « قرأت اقايدس » فقال له 
أحد بن ثوابة ا وما کان اقلیدس 0 ومن ه و ؟ « قال : رحل من علماء الروم . تسمی بهذا الاسم 
وضع كتاباً فيه أشكال كثيرة مختلفة ندل على حقائق 0 المعلومة والمغيبة » يشحذ الذهن ويدقق الفهم » 
ویلطف المعرفة ويصفي الحاسة ويثبت الروية ومنه افتتح الخط » وعرفت مقاديرحروف العجم » . وني كشف 
الظنون أن مؤلف الكتاب هو « ابلونيوسالنجار» . وقد ترجم القفطى « اقلیدس الهندس النجارالصوري » 
في تاريخ المكياء « ص 40 » طبعة مصر » وأبلونيوس النجار « ص 44 > . 
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ومن المجب كيف ذ کر النسامي ذلك قي کتابه وفاته النظر فيه مع تقدمه في هذه الصناعة . 
5 من ذلك قول أبي القاءم الآمدي » وأحب منها جيساً استحسان ناقد الكلام لهذا 
التقسيم » الا تری أن هدذا البیت قد بني عليه شي آخر من حنسه فانه لو ا له بيت غيره 
فقيل : 
وليك عنف وكيك نوی" ويعطاؤك تنم وسدقک ركذب 

از ذلك ورءا حمل أن بزاد على هذا البيت الثاني بيت ثالث ورابع » ولوكان ذلك 
التقسيم فى ابیت الا ول صميحاً لا احتمل أن يضاف إليه شيء آخر البتة» لان من شرط صة 
التقسم أن لا يحتمل الزيادة . 

ومما جاء على نحو من هذا قول بعضهم فى حق مكسورين فى المرب » « فن بين جرخ 
مضر ج بدمائه » وهارب لا يلتفت إلى ورائه » . فان الجريح قد يحكون هارباً » والهارب قد 
يكون جریا » ولو قال « فن بين قتيل ومأسور وناج » لصح له التقسيم لان الكسورين فى 
الحرب » الذین دارت علمهم الداثرة » لا خر حون عن هذه الا" قسام الثلاثة » فاما قتيل أو زاو 
۲ نازح » وأما الجر فانه يدخل فى جلة الناجي » والاسور » لان كله منهما جوز أن کون 
جرا أو أن لا یکون فاعف ذوفن عله (۹, 

المرب المَالتٌ من الوع العثمبن 
و ترئیبه فى التفسير وما نصح من ذلك وما رفسد 

اعلم أن صحة ترتيب التفسير هي أن يذحكر الؤلف ىكلامه معاني مختلفة » فاذا عاد الها 
ال کر ليفسرها » قدم القدم وأخر" الؤخر » وإذا ل يراع الؤاف ذلك كان مأخوذاً عليه » لانه 
يخل بشطر من ٠‏ الصّناعة » من ذلك قول بعضهم : 

غيث وليث فنيث حين تساه 1 وليث لدی الپیجساء ضرفا 


با الا" نام ره ف اد ب إن قحطوا ودا و بشقی به يوم الوغى لهام 


عب م 


۳۳۱ 


ور هذا الباب قوله تعالى « وجملنا الليل والنهار این قحو نا a‏ الليل تفت 
اهاز مره رگا قوله تعالى : « ومن رجته جمل لک الليل والنهار لتسکنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله 60 » . فاما قدم الليل فى ال کر على الهار قدر سبب اللیل » وهو السکون 
على سبب الهار » وهو التعيش » وذلك فى غاية الحسن . ومن هذا النحو قول بعضهم 


يوم التم فيك حول" كامل” بتماقب القصلان فيه إذا أتى 
ماببن حر“ عرف وماء دایم إن و۳ ضاف وإن بک وحدا شتا 


وهذا من آصح التفسیر فاعرفه » ومن ذلك قول الاخر وهو غاية فى بابه : 


الكو شاك کل هذا م۹ مى أراح الله قلسك من جح 


ص مر 


فلا تکیت الي فلت تقد ها صرت وا هد فز بذعي اقاب 


ے4 


5 .+ 3 - ۰ 3 ۰ 
و ادنو فتعصيي فايع طالسا ر ضاها تسد التباعد مر * دني 

2 1 7 5 کر مير 5 2 7 
فشكواي تؤذها و صبري سووها وزع من فش و شه ر من دري 


فيا قوم هل بر 38 0 و تعرفومبا أعينوا سا ام جوا الاح من ري 
ما رك هذا الشاعر شا من ن المعاني التي ذک ها آولا فا بلاقره من الب واللوی إلا 
فسرها على هدا الترتیب » فاعرف ذلك : 


ما أخذ عل الفرزدق من هذا النحو قوله ^ : 

(۱) السورة « الاسراء » والآبة « ۱۲ » وعامپا « لتبتغوا فضلا من ركع ولتعاموا عدد السنين 
والحساب » وكل شىء فصلناه تفصيلا » . 

(۲) السورة « القصس » والآية « ۷۳ » وتعامها « ولملک تشکرون » . 

(۳) ذکر الرد هذه الأببات في الکامل لأحد الأعراب « ج ١‏ ص ۲۰۰ طبعة الا مولي بالقاهرة » 
وقد غنتها الغنية منيرة المبدية الصرية . 

: رواية الکامل « کل‌هذا ترما » قال البرد : قوله « کل‌هذا ترماً » ممص دود ع لكلامه» كأنها تقولله‎ )٤( 
. أشكوتني كل هذا تبرماً » ولو رفم «کلا » لكان جيداً » يكون « كل » هذا متا و « ترم » خره‎ 

(0) في الكامل 2 أشيروا بها » . 

. » ۷٤١ من كلة له في قتل القعقاع بن عوف المَيمي آوها « الديوان ص‎ )١( 

وقائلة والدمم مدر كلها لبئس الدى أجرى اليه ابن ضمضم 


۳۳۲ 


و 


قد خدت. 27 قوما و ات الم طرید دم و حاستلا تقل مفرم 


لألفيت مهم e‏ أذ مطاءتنا وراءك شترا بالوشیج الوم 


00 


لا » آصاب :في التفسیر وأخطاً ق الترتیب » وذلك .أله آی بتفسیر ما هو آول ق الت 
الأول » ثانياً فى البيت الثاني » وهو قوله : « طرید دم » فقال : ( أو مطاعنا ) » وكذلك أنى 
بتفسیر ما هو ثان في البیت الأول أولا فىالبيت الثاني » وهو قوله : ( حاملا ثقل مذرم ) فقال : 
( لالفیت مهم ممطیا ) والا ول أن كن أى بتفسیر لت ا هين ما هو آول ف البیت 
الا ول عا هو ثان فى البيت الثاني » وما هو ثان فى البيت الاول عا هو ثان فى الببت الثاني ؛ 
وذلك لو سل له الوزن . إلا أن هذا لا کبیر عيب فيه . وإعا الا حسن ما آشرنا إليه . 
واعلم أن الناظم إذ أنى عثل ما ألى به الفرزدقلابتکر عليه ذلك »كا يتكر عی‌النثر » وذلك 
أن الناظم بضطره الوزن والقافية الى اعماد غير الواجب في تأليفه » وترك الأولى فى صناعته » 
ك اضطر الوزن والقافية الفرزدق » فانه لو أراد ان يأني عقتضی الصنمة لقال : 
لقد خنت قوماً لولجأت إلهم طريد دم أو املا تقل مغرم 
« لا لفیت مهم ظاعنا الوشیج القوم أو معطیا » 
وهذا ما يفسد به الوزن والقافية . وأما النائر فانه لا یضطر الى مثل ذلك لتصر ف كيف 
شاء » ولمذا كان الائر مؤاخذاً بأداء هذه الصناعة أ كثر ما یو اخذ الشاعر » فاعمرف ذلك . 
وم أخد عل الفرر دو قوله ارس 
كك اماردو نكم نهف و خی وغزال” لظا وردف] وقد 0 
و الاصل ق‌هدا آن قال : ردا و قدأ و یلا » وأمثال هذا كثير 5 » فاعسفها . 
وأما فساد التفسير في هذا الباب فهو أن يأني الؤاف بكلام يفسره تفسيراً لايناسبه » وذلك 
عيب لا يسامح فيه بحال من الأحوال كقول بعضهم : 
(۱) في الأصل « جثت > وهو غير مستقيم والتصحيح من الدبوان . 
(؟) لم جده في دیوان شعر الفرزدق جم عبد الله اسماعيل الصاوي وأثر التوليد ظاهر عليه . 


YY 


فيا أها امیران فى ظاة الدجی و من خاف أن يلقاه بغي من السدا 

تمال له تلق من ور و جمه ضيا 9 من 7 گر 1 من التّدى 
وکان يحب مذا الشاعی أن يحمل بازاء « بغي من المدا » ما پناسبه من النصرة أو الادالة 
أو الاعانة أو ما جرى هذا الجرى » لیکون ذلك :فسيراً ما حمل بازاء الظامة الضياء وفسرها به» 
فا ما أن وضع بازاء ما یتخوف منه « بحراً من الندى » [ فاه ] لا بكون تفسيراً له وأمثال 


هذا کشرة » فاتحتت . 


لو ع الخاري والعشم ور مس الاب انز ول من الف الثالی 

فى ا نطاب بالجلة الفعلية وانلطاب بالجلة الاسمية الؤكدة بان الشددة وتفضیل أحدها على 
الا 

وذلككقولنا « قام 35 6 » و2 إن زبداً تام » فقولا : قام زيد”. معتاه ؛ الاخبار عن زیر 
إلقيام . وقولنا : إن زيداً قالم” » معناه ؛ الاخبار عن زيد بالقيام أيضاً . الا أن فى الثاني زيادة 
ا فى الائول » وهو توكيده ان ااشددة التي من شا ہا الاثبات لما يأني بعدها من 
الكلام » فن هذا د قوله تمالی : (واذا نوا الذین آمنوا الوا : آمنا ناذا خلوا إل 
شياطيهم قلوا : انا متك اما مه ۲ مستهزؤن ) . فانم ما خاطبوا الؤمنين بالججلة الفعلية > 
واش 0 الاسة الحققة ۳ الشددة » فقالوا : فى خطاب الؤمنين ( آمتا ) ولأخوانیم 
( إنا ممک ) لالم فى مخاطبة أخوانهم عا آخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر 
والبمد من أن زاوا على صداق ورفبة ووفور نشاط » وکان ذلك متقبّلا منهم وراجاً عند 
إخوامم . وما قالوه لهومنین فاعا قالوه 56 وإظهاراً للاعان » ا ومداحاة » وكانوا یعون 
أنهم لو قلوه بأوكد لفظ وأشلاه لا راج هم عند الومنین إلا رواحا ظاهساً لا باطنداً » ولأنهم 


ليبس لوم من عقائدثم باعث قوي عل النطق ف خطاب الؤّمئين عثل ما خاطيوا به إخوامهم 4 


)۱( السورة « اليقرة » والآبة « 4 ؟, 


+ 


« انا ب 6 وهده نكت دقيقة ولطائف 1 ا وحدق ىع من 0 العربى الا 
فى القران اکر » وما أ كثر ذلك وأمثاله فى أثنائه واوا وفع ارورم فاعرفه 
وفس عليه . 
لو ع الثائی والعشمر ود, من لباب ابر ول مس الفی الثاني 
في ورود لام التأ کید فى الكلام 

ولا يجيء ذلك إلا لضرب من البالنة > وفائدتها فى التأليف أنه إذا عبر عن أي یم 
وخوده “أو فمل يعظم إحداثه ووقوعه » جيء مها ع مه لذلك » وشاهدة » من هذا الياب 
قوله ءر وجل : « أذ رم خرن أ دعن ن أم حن الرارعون » لو نشاء لاء 
انا فظلتم رو SS‏ ون یلع رزوی ارا بخ الا 0 


٥ 2‏ من ال ام من لزاون a‏ شکرون > ۳ 


٤ء‏ 
تشر ونا 


. حمل الاء العذب ملحا أسول إمكانا “ والوجود من الاء اللح أ كثر من الوجود من الاء المذب» 
.وكثيراً ما إذا جرت الياه العذبة على الا رافي او الى اللوحة والرارة » فل 
ق جمل الاء العسذب ملع الى زيادة تأ كيد » فإذلك لم تسدخل عليه « لام الا كيد » 
الفيدة زيادة للتحقيق » وأما الطعوم فان جمله حطاماً اكان ارجا عن المتاد أو هو غير مألوف » 
وإذا وقع فلا یکون إلا عن سخط شدید وغضب زائد » اذلك قرن بلام التأ کید زيادة فى 
محقيق مه وتقر بر ید وکو نه . وهکذا يفعل بكل أ فيه خصوصية » فاعرفه . 

)۱ في ۳ 0 خفيفة 6 وهي من أوهام النساخ . 

(۲) يقال « أودعه الشيء » بنصبه المفعولين » وقي ختار الفح « يقال : أودعه مالا أي دئعه اليه 
ليكون وديعة عنده 0 وأودعه ماللا ایض ۳ قمله مله وديعة وهو من ٠‏ الأضداد « ٠‏ وق الصباح المزير 2 آودعت 
زيداً نب دفعته اليه لیکون عنده وديعة ... آو أخذته منه وديعة ة فیکون الفعل من ن الأضداد سكن الفعل 
في الدفم أ. شهر » . وقد استعر « أودع » لغير الو ديعة فاستجاز الولدون استمال ي و دمم ل 


جلته » 6 استعملوا « ورد فيه » . 
69 السورة « الواقعة » والآبة ۰۶ ». (4) « لذلك » زائدة بعد قوله « لا کان » . 


Y0 


0 م 4 7 3 9 م4 
الوع الثالتُ والعثمر ویر مین اللاب ارز ول مس الهس الال 
۳ الاقتصاد والافراط والتفردط 
فى مزلته ۰ 
ما التفريط » والافراط » فهو أن یکون المعنى الضمن ف العبارة مخلاف ما يقتضيه متزلة 
الی‌ر عنه » فاما | حطاطا دو سا وهو الذفر دم » وإما صاوزا عم 5 » وهو الافراط » لا ن 
أصل التفريط فى وضع اللغة من « فرط فى الاأعس إذا قم فيه وضتیعه » » وأصل الافراط فى 
وضع الاغة من « أفرط فى الااص إذا جاوز فيه الحد » فالتفريط عيب ف السكلام فاحش > وذلك 
ص 3 7 ۶ سے مص 
وما ص بد 4 رت خلیج الفرات حون غوار 7 تلتطم ۰ 
ا ره هه اوه اش و۰۸ ۰۵ ام 

ف زه قل مد ما بانه ود عاعو نه 6 والاعون هو کل ما لستعأ ر ھم ن قدوم ۳ قصعهٌ 
أو قار أو ما أشبه ذلك . وليس للملوك فى بذله مدح البتة » بل هو الى الذي أقرب منه الى 
الدح » فهذا من أقبح التفريط . 

للق قال هش في الصحاح » اوت الثغي 3 الى غيره و مجاوزنه نی أي حز زب > وتجاوز ألله عنه 
أي عفا « وكذلك ما في ااصیاح امثير : ظ 9 الشيء 3 و مجاوزته : آتعدته وجاوزت عن المسيء 0 

00 عله وصفحت €‘ ومنه يعم أن ال لف اس تعمل 2 التحاوز « الذي هو ععی العفو والصفح ععنی 

0 من قصيدة ده 3 قيس س في کرب ۳ 

» دوان الاعثی والأعاشي الأخرن « ص ۳4-۲۸ . 

(۳) في الدوان « ص ۳۱ » « بأحود منه عا عنده » . وفي الشرح « روی أو عبيدة : عاعونه 
وقال الاعون في 1 احاهاية 2 كل عطية 6 وعلى رواية الر وان لا بصم الانتقاد على المؤلف 5 وني تار السجاح 
« الماعون : 5 جام نافع البيت کالقدر والفأس ونحوها . والاعون أیضاً : الساء » والاعوت أيضا : 
الطاعة » وقوله ال « وع نعون الاعون » قال أو عسده : الاعون 5 الجاهلية کل منفمة وعطية 0 رف 
الاسلام : الطاعة والركاة » , 
TIN.‏ 


03 1 7 
ومن هدا الباب قول ابي عام ؛ 
ل و بالكارم والعلا حتى تا أنه تحر 1 )6 
فانه آراد أن يبالغ فى ذكر المدوح باللج بالكارم ‏ والملا » فقال « ما زال مذي » 
ولا أعلم ماكانت حال أي تمام » عند قوله هذا البيت » ولا أعلم أي آس اضطره اليه » مع سعة 
حال المربية ‏ وأنفساح مداها ؟! ثم ما کفاه ذلك » حتی قال : « ظننت أنه نموم » وعلى بحو 
من ذلك > قول بعضهم : 
3 ۶ , 
و تلحته غر كل السکارم هة 3 أنتفض اهود من ام ملد 9 
ومن أقبح ما رأيناه فى هذا الفن ¢ قول ۳ عام : 
أنت 2 ودو الماح ۳ مو ی قلب 1 وات دلو ایب زفق 
و ماد 5 عام من ذلك > أنه ساب لمطاء الشار اليه e‏ آن الالو سبب 6 امتیاح الماء من 
القلیب . فهذا وأمثاله » ما لا جوز استماله » وإن كان المنی المقصود به ا + ولهذا كارن 
للمدح ألفاظ » لا جوز استءالما فى الذم » وللزم ألفاظ لا يجوز استمالبا في الدح » ألا ترى أن 
من العاني ما عبر عنه بالفاظ متمددة > کون العنى الندرج ع وجا ٤‏ ف ٠‏ الألفاظ > 
ما بحسن استعاله فى الدح ‏ ومنها ما لا بحسن اسستماله فى الذم » ولوكان هذا الاس برجم الى 
العنى فقط لكانت جیم الا لفاظ الدالة عليه ر عا سواء نی الاستمال » وعا هذا نمود 
فيه ال العرف > دون الا صل ٠‏ ولنضرب لذلك ماله “> فنقول : هل موز أن يمخاطي اللك > 
)١(‏ من قصيدة له عدح بها أ این تمد بن اليثم بن شبابة أولها : 
۲ اسقی طلولهم آحش هنم وغدت عابهم نضرة ونعم 
الدبوان ه ص ۸-۲۲۹ » طبعة عمد علي صبیح و « ج ١‏ ص ۲۹۹ » طبعة حي الدين الخياط . 
(۲) في الأصل « باللبج والکارم » وهو غير مسق ٠.‏ (9) أم ملام : الى . 
)٤(‏ ۸ نقف على هذا البيت في الديوان ولعله استبدل به قوله : 
آزل بارد ا اغ مسذ خض خضت دلوي في ماء ذاك القليب 


2 الدیوان ص ۲ 6 .۰ 
(ه) أي أمثالا وأشباها . 


۳۳۷ 


فیقال له « وحق دماغك » . فاا عل أن يقال له « ویر ات » ؟ . فان هذا ممالا نحزه 
أحد البتة . ألا ترى أن الؤلف » إذا أراد الدح » ذکر الرأس والبامة والكاهل وما جرى هذا 
لمهرى » وإذا أراد الهحو > ذکر الدماغ والقفا والقذال » وما جرى هذا الجرى > و إن كانت 
مماني لیم متقاربة . ولا أجل ذلك حسنت الحكناية فى الوضم الذي يقبح فيه التصري . 
وأمثال هذا الضرب من الكلام كثيرة » فاعرفه . 

وأما الافراط » فهو عنزلة ما روي عن الفي - صل الله عليه وسلم ‏ وذلك أن رجلا جاءء > 
فكلمه فقال « ما شاء اله وشئت » . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . أجعلتني لله 
ندا 6 ؟ قل « ما شاء الله وحده » > ومن هذا الباب قول عنترة : 

وأنا اي » فى الواطن كلما الان مي مان الاجلو 

فان الطمن » لا يسبق الأجل » إذ الا جل لا بتقدم ولا يتأخر. وقد قيل « سابق » أقرب 

0) 


أمراً من كونه تالياً » غير أن کلیها إفراط في القول . ومما جاء على حو من هذا قول بشار 


ى 
س سم 


اقا ها عشيقيا ۳۳ ف 
هت کا ححاب الشمس 0 قطرت" ده 

a‏ 5 9 1 ۰ ۰ 3 و 

وقال أبو عغان الجاحظ فى كتاب الميوان ٩۳‏ <۸ نعل اجا فال کالنابنة 

)۱ في الأغاني « ج ۳ ص ۱۱۲ » طبعة دار الكتب الصرية » . 

(۷) غضبة ( بكسر الفين ) مصدر هيأة » وهو على وزن « فعله » بكر الفاء وتسكين العين' ۰ وقد 
ضبطته نة التصحيح في دار السکتب الصرية بفتح الغين وذلك خطاً . وکذاك في « اشتار من شم 
بشار » ص ۱۱۳ . 

(۳) في الأغاني « أو عطر الما » وفي الختار « أو مطرت دما » . 
أسرف في هذا القول وقال قولا يرغب عنه الا النابغة فانه قال : 

جواع قد أيقن أن قبيله إذاما التقى المعان أول غالب 

وهدا لا شته 3 وليس عند | لطبر والسیاع في اتباع الجوع إلا ما سقط من رکامم ودوابهم وتوقع القتل 
إذا کانوا قد رأوا من تلك ار ع رخ أو حراراً . فأما أن نقصد بالأمل أو اليقين الى أحد امن فپذا : 
بقله جد 6 

(۲) في الأصل « أسرق » والتصحيح من كتاب الحيوان . 

۷۲۸ 


إذا ما علا با جيش ا فوقه عضائب طبر تهلتدي مصاب 
چا قبن ای ان کا إذا ما التقى اسان أول غالب 


لا نه ليس عند الطيور فى اتباع اجو ع والمساکر إلا ما بسقط من ركامهم ودوامهم إذكانوا 

قد رأوا ذلك من تلك اجو ع » والفوه “ منها » فأما أن بقصدوا بلامل واليقين انعر © 

الجمين بالادالة والغلبة فهذا لم قله آحسد » . وقیل إن بمض آفراد هذه الصناعة لا عم قول قيس 
ابن المطم . 

ملسکت نا كفي انه رت فتقیا ED‏ من دونها ما وراعها ۳ 


قال : هذا لم پمامنه واعا قتح فيه بابا أو دربا . 
واعل أن عاماء البيان فى استمال الافراط على ثلائة أضرب : 
(۱) فنهم من يكرهه ولا يراه صواباكأني مان الماحظ فا روي عنه . 
(۲) ومنهم من ختاره ويؤثر كقدامة بن <مفر الكاتب فا نه كان يقول : 
« الغلو عندي كان أحو د الذهبین فان ات ال ۱ E‏ 
(۳) ومنهم من يذهب الى التوس_ط بين الذلو والتفريط » وهو الاقتصاد » وذلك أن 


حمل الغلو و هو الافر اط مغل ْم كم فيه ب ) لو ١‏ أو 5 ( كاد ( 9 م حرق هذا المجرى ٤‏ 


۶ 


فيدرك مراده وس من عيب عاب 1 او طعن طاعن ؛ وذلك قول بعصیم : 


ص ۶ سے میم a‏ 3 
كاد تک عرفان راحته رکن الحم إذا ما حاء بستل 


(۱) في الأصل « والقوة » والتصحيح من الميوان . 

(۲) في الاصل « لاحل » والتصحيح منه . 

(۳) في ماح الجوعري « وأنهرت الدم أي أسلنه وأنهرت الطعنة أي وسءتها قال قيس بن الحطم 
ھ ملكت بها كفي فأنهرت فتقپا .». » . 

(4) قال اين خلکان في ترجة « أبي علي دعبل بن علي الزاعي » إنه قال « من فضل الشعر أنه | 
يكذب أحد قط إلا اجتواه الناس إلا الشاعر فانه كنا زاد کذبه زاد المح له ثم لا يقنم بذلك حى يقال له : 
أحسنت وال . فلا يشهد له شادة زور إلا ومعها مین بالل تعالى » . « ج ۱ ص ١98‏ » طبمة بلاد العجم . 


Y4 


كنول أي عمادة اليحتري : 
E 3‏ و ی 5 ِا 
ولو آن مشتافا نکلف فوق ما شه لشن اليك ال 


وهذا الذهي التوسط أليق الذاهب الثلائة » وأدخلها فى الصنمة » فاعرفه . 


لو ع الرابع والعثمر و رہ من الاب ارزّ ول می الفى الثالى 
فى العاظلة 


وهو وع من م التألیف يحب احتنا, CE‏ ۵ عيب ی السکلام فاحش توا المحاظلة ف 
اللفة ؛ من تعاظلت الرادتان : إذا رکبت إحداها الأخرى » فسمی [ تألیف ] اكلام الذي 
تداخلت معانیه » و ركب بعضها فوق بعض > الماظلة ‏ «أخوذاً من ذلك وهو اسم لائق ماه . 
ووصف عر بن الحطاب س رضي الله عنه - زهير بن أي سلى فقال : 2 كان لا یماظل بين 
الكلام 6 

واعل أن هذا الباب يحب تدبره لاختلاف أهل هذه الصناعة فيه » فقال قدامة : 

التعاظل 7" : تداخل بعض الكلام فما ليس من جنسسه » ولا أعمرف ذلك إلا فاحش 
الا ل 


بن حجر : 
1 ت ۶ سم 2 َه 
وذات هدم عار نوأ شر ها صمت بالا ۶ نو لما حد عا )¢ 


(۱) الديوان « ج ۱ ص ۱۸ » طبعة رزق الله سركيس بروت . 
۹9 أنظر كتاب « نقد الشعر » « ص٩۱‏ » عطعة الجوانب » وحاشية ااثل السائر « ج۰۲۹۳:۱ . 
(۳) الببت من قصيدة لشاعر يري بها فضالة بن كلدة » انظر ذیل الأمالي ص ۳۶ طبعة دار الکتب 
المصرية وأولها : 
یا النفس أجلي جزعاً إن الذي محذرين قد وقعا 
والهدم ۰ بكسر فسكون ) الق من الثياب . والنواشر : عروض ظاهر الكف » وتصمت تسکت » 
والجذع بفتح الحم وكسر الدال : السيء الفذاء . 


: قال ارهز في الصحاح « وصي جاع : سيء الغذاء وقد جدع و جدعاً وأجدعته أنا‎ )٤( 


أبنات غداءه قال او بن حجر « وذات هوم عار O. e‏ 


۳۳۰ 


ف انا E‏ » والتولب" : ولد الجار اما ES‏ 4 وهی E‏ 


لا نه لو کان ما ذهب إليه ۳۳ Oe‏ الماظلة > في وضع اللغة دخول الشي فا ليس 
من جنسه . ولیس اضيا في وضع الاغة كذلك » بل هو التداخل” ل ف + 
وهدا المثال الذي مثل به قدامة لا تداخل في معانه ولا ترا کت » واعا هو استمارة فاحشة 
فقط » فو جب حینثذ أن لا تسمی مماظلة » لأن حقيقة العاظلة ليست موجودة فيه . 
ما جاعة الا صحاب من علماء البيان » فانهم خالفوا قدامسة فيا ذهب اليه » والحق فى 
أيديهم » لاتباعهم فى ذلك حقيقة هذا الاسم » الذي وضع له فى أصل اللغة . 
وقد 42۰ الفاعي ول الفرزدق : 
وما مله ف الاس إلا ملكا أبو اسه حي أبوه يقاربه ° 
هذا مثال حسّن لوقوعه على ما مل به » ألا تری الى تداخل معاني هذا البیت بتقدیم 
ماکان ف تأخبره" 4 وتأخیر ماکان حب تقدیعه ؟ ANO‏ هنا اليك ۶ وما 
مثله فى الناس حي بقاربه » امک اه ار 
واعل أن هذا الذي أشرنا اليه من الماضلة بأأبه التقديم والتأخير » وقد سبق ذکره فى 
کتابنا هذا . إلا أن الماظلة » قد تجتل لها أهل” هذه الصناعة ؛ باب مفرداً یکتم » فلم نر 
الم فى هذا القدر » لكنا بينا حقيقتها في بامها وأشر نا الما بأوضح إشارة وألمظها لیمرف 
es‏ انال 
() في الأصل « الصي » ا الراجم لأدية ۱ 
(؟) من قصيدة للفرزدق مدح بها إبراهم بن هشام بن اسماعيل الخزوعي خال هشام بن عبد اللك بن 
وان » قال أو العباس البرد في الکامل « ۱ : ۰-۲۱ ۲ » طبعة موی « يعني باالك هشاماً . أو 
أم ذلك الملك : أو هذا المدوح . ولو كان الكلام على وجه لكان قبیعاً وکان ۳ إذا وضع السکلام 


ق موضعة ان بقول 2 وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ملك 04 أو آم هذا الملك أو دا ال «دو جح 4 ندل 
على أنه خاله مهذا الافظط اأمعيد وهجنه عا أوقم فيه من | لتقديم والتأخير < ی کان هدا وو ا 


رجل واحد مم قوله : 
تصرم مني ود < بن وائل وما داد هي ودم بترم 
قواری تأتيسني فيعتقرونها وقد علا" القطر الاناء تيفعم » 


YM 


انوع الاس والمئم ونر مى الاب ارول مس الفى الثائي 
فى التضميين 
وهو ما بزداد به التكلام حلاوة » ویکتسب به روتقاً وطلاوة » ولا سما إذاكان التضمين 
بآيات من القرآن التكريم فانها کون فى السكلام کالشاهدة له » والنادية على سداده . 
واعم أن التضمين على ضر بين : أحدما » تضمين الاسناد وذلك بقع فى بیتین من الشعر 
وفقرتين من الكلام الشؤن كن ان یکرت الا ول تیدا الى الثاني » فلا يقوم الأول بنفسه » 


ولا یم ماه إلا الثاني ۱ ۳ حاء من ذلك قول بعصم : 


وفق” لوق القن ره د E‏ زامن کت وم 
أن مخ دعر ی 5 اک عى أ مها 


الا ری ان البيت اللا ول ۱ 3 ەسە 4 ولا ۳ معناه إلا بالبيت الثاني و محوز أن ون 
البيت الثاني لغير قائل البيت الا ول کتول بوم : 


ولا آناني من ال یف "شرام من أن الساك واه 
وقفت” ا الرسول" اوه و آنشدته بت له الكل الفرد" 
)0 وحدثتنى ۳ 25 عم فزدتی حئو ۴ فزدلي من حديئك ا ۸ ¢( 


وأمثال هذا الضرب من الكلام ع م6 0 : 
الضرب الخد دن التضمين : : وهو أن يضمن [ لشاعص شعر هم 3 و النار زمره 4 کلام ٩‏ 
لر قتا للاستمانة ‏ على إتهام المراد » وتا كيدا لممناه » ولو لم یذکر ذلك التضمين لكان 


العنی ا لايحتاج إلى تمام . ورعا ضمن ‏ الشاعی شمره 'بنصف بيت أو أف ننه كا قال 


)۱( قي مختار الصحاح « « وکل * سې ۶ حعلته في وعاء فق ضمنتة ایاه ¢ والضمن ره ن الشعر م ! صمنته ۳ 
والضمن من اابيت ما لا ينم معناء الا نی يليه » وبهذا يعم أن ال لف قد جاوزالصیح في تعدیته « ضمن » 
الى مفعوله الثاني بالباء . 

)۲( في الأسل « للاستعارة » والتصحيج من الثل الل اثر « ج ۲ ص ۳۶ »> . 


۳۳۲ 


محظلة 6۱ : 
5 ۰ 5 و 8 ۰ 5 ۳۹ 5 
قم فاسمنها ا غلام وغنني « ذهب الذين عاش فى أ كنانهم ¢ 
ألا ترى أنه لولم يقل فى هذا البيت : 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ذهب الذين دہاش ف أ كنافهم € 
اکان العنى صميحا لا يفتقر إلى شي" آخر بتممه ؟ فان قوله : 
زر 3 
قم فاسمنما ا غلام وغنني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فيه كفاية » إذ لاحاجة الى تميين الغناء أي شی" هو ؛ لان فى ذلك زيادة على العنى الفهوم 
لاعل الفرض التصود . وقد اس‌تممل هذا الضرب كثيرا الحطيب عبد ارحم بن نبانة 
كقو له فى بعض خطبه : « فيا أمها الغفلة الطرقون » آما نم مهذا الحديث مصد"قون !$ مالک 
1 20 4 0 5 3 سه 
وكقوله فى ذكر يوم القيامة : « فيومئذ فد الملائق على اله ما » فیحاسهم على 
ما أحاط به (de‏ 4 و شف یکل عامل دعمله 7 ٤‏ عرق الو حوه الحى” القيوم ¢ وقد خاب 
)۱( تج الثم وسکونااء المهملة وفتحالظاء المعمجمة وبعدها هاء » وهي صفة من في عنیه نتو ءکشیر 6 
وهو لقب أبي الحسن أحد بن جعفر بن موسى بن يحي بن خالد البرمي النديم الأديب الظریف الشاعر النجم 
الراوية المغني الطنبوري 5 له عدة كتب في عده فنون » ولد سنة )۲۲ ه وتو سئة ۳۲ أو ۲۲۰ ه 


« تارغ بغداد الخطیب ج 4 ص ۵ € › ومعجم الأدباء ج ۱ ص ۲۸۳ » طبعة م‌غلیوث » والوفيات 
« ج ۱ ص ۳ » طيعة بلاد العجم . 


(؟) أحد أبيات ثلائة هي : 


أصبحت بن معاشر هجروا الندی وتقبلوا الأخلاق من أسلافهم 
قوم أحاول نوم فكأتما حاولت تف الشعر من آنافیم 
هات أسقنيها بالكبير وغنني « ذهب الذين یعاش فيأ كنافهم » 
ذهب الذين يعاش في أ كنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


«الوفات ۱ : ۳) . 


رع السورة « الذاريات » » الاية « ۲۳ ۰ . 


۲۳۳ 


من ملظل ». ألا تری إلى براعة هذا التضمين » الني‌کانه رصم" فی هذا الوضم رما 3 
وكذلك قوله فى ذكر يوم القيامة ۰ « هنالك بقع الجا عل ها ادا کاب وون 
الأعمال الشوبة بالتّفاق كرابا . وم يقوم ارو ح واللائكة صفاً . لايتكدّمون إلا من أن 
له رمن وقال وان « 606 ۰ 
وعل نحو من ذلك حاء قوله : 02 أسكتوم 6 والله » الذي انط ةم 6 وايادثم الذي خلةهم » 
و سيج مج آخلتهم 1 ويجمعهم کا فر قهم وم ميد ا المالین حخلعا جديداً »> وحمل 
الظالمين لثار جوم وقودا 6 2 ES‏ شهداء على الناس » ويكون ازسول عليك شهيداً «( 0 
و ۶ م 0 2 ۶ ۳ خر مر و هت 
وم تحد کل نفس ما مات من خر عذرا » وما ات من سوء نود لو ان بثبا 
و نه ا سا 2« ره ۰ و کقوله ف صفة امل الحنة : 2 قل انش حوار الحمار 0 RE‏ 
7 2 7 5 0 2 
انی الا سيران © ,ویو ونوا روا کب عون ۲۲ علمم من 
کل ا اد علیک عا صبرتم لت عضی الدار 6 ۳ . 
وعلى هذا الهج ورد قوله فى ذ کر القيامة « هناك برفع الحجاب > ویوضع الكتاب > 
و من و حب له الثواب 6 ومن حق عليه العقات ۱ فرب" بيهم سور له باب" باطنه 
فيه الرحمة وظاهره فيه من قبله المذاب » ۳ . 
وأمثال هذه التضمينات فى انب التي لاشيخ عبد الرحم ۲۳۳ كثيرة » فاع فما » فهي من 
(۱) السورة « طه » والاية « ۱۱۱ » . 
(۲) في الأصل « وضم » ولا يفيد الراد » يقال « رصم بالعيء کفر ح » رصعاً کفر ح أي لصق 
به 6 ۰ 
(۳۲) السورة « الناً » والاية < ۳۸ ». (۸) السورة « البقرة » والآية « ۰۱6۲ . 
(9) السورة « آل عمران > والاية « ۲۰ » . 
)١(‏ في الأصل « يدخلونها » وني الاية « يدخلون » . 
(۷) السورة « الرعد » والاية « ۲۲۳ . 
(4) السورة « الحديد » رالاية « ۱۳ . 


(9) لعز الدين عبد اميد بن ۳ الحديد المدائني كلام حید في خاب أبن نياتة هذا مجده في : « شرح 


مرج اللاغة » جا ص ۱۲ وج ۲ FT‏ ¢ 
مج الم 3 ج ۲ ص 


۳۳ 


نجي ما جيء فى هذا ایب 
اللوع السارس والعشمر ور من الباب ارول س الس الثاني 
فى الاستدراج 

وهو التوصل إلى وصول الغرض من الخاطب > واللاطفة له فى بلو غ الم e‏ “هن 
حيث لا يشعر به » وفى ذلك من الغرائب > والدقائق ما يوثق السامع 7 ٤ء‏ ن مينى 
سناعة لتأثیف عله » ومنشاها مته » فا جاء من هذا الباب» توله ال واد ر ف‌الکتاب 
ابراهیم انه کان سد ةا نا » اذ قال لا بیه : با آبت رم تسشن مالا يسم ار 
ولا يفني عنك شيا » با ای اب ان من اله ل مالم باتك فا تبني أهدك ات 
بویا با ایت. لا نمی الشيطان إن الشيطانكان لارجان عمنیا »با أبت نی أخافة أن 
سك عذاب" من ارحن » فتکون لاشیطان ولا » © . هذاکلام » مز أعطاف السامعین » 
ويسهس نفوس التأملين » فمليك » ما الترشح طذه الصناعة > بامعان اانظر في مطاويه » وترداد 
الفكرفى أئنائه » وامخاذه قدوة وجا تقتفیه » ألا رى حين أرادابراههم “ أن ينصح ۳ أباء ٤‏ 
ویعظه ما كان متورطاً فيه » من انا المظيم » الذي عمی به هر العقل » كيف رتب السكلام 
ممه » فى أحسن اتساق وانتظام » مع استعال الجاملة » والاطف » واللين » والا دب اليل > 
والملق المسن ؟! مستنصحا فى ذلك بتصيحة ربه ؛ وذاك أنه طلب منه أولا الملة فى خطيئتة 
طلب 4 على تماديه » موفظ ( له ) لافراطه ( فى غفلته ) وتناهيه » لان المعبود لو كان 38 3 
متميزاً يما اضر » مقتدراً على الثواب » والعقاب > إلا أنه بمض الاق ۹ 
عفل من اها للعمادة » ووصفه بال بوبية » ولوكان أشرف الخلق »كالملانّكة » والنبيين فکیف 
لن حمل السود ج ادا“ لا يسمع » ولا يمصر ؟ ام نی ذلك تمرم ال ای ا به > 
متطلما » فل يسم ا بالجول الطلق » ولا نعته الل الفائق » ولكنه قال : « إن معي 


۰. ۵ ۱ « کنا ورد بالاء و الأطر ا وه ي 0۷0 السورة « ميم > « والآية‎ )١ 
في مختار الصحاح « تصحجه ونصح له ,ينصح بالفتح فا ا ونصاحته بالفتح وهر باللام أفصح‎ ۳, 
.» قال الله تعالى : وا نصح لک » (4) في الل اساثر « ج ۲ ص ۷۰ » « لستخف‎ 
۳۳۵ 


لائ © من العم ؛ وشيئا منه . وذلك عل الدلالة على الطريق السوي" . فلا تستنكف ؛ وهب 


5 ۲ 4 ۶ 
انی وإاك ف مسار ¢ وعندي معرفة بالطداية دونك 4 فاتبعني اعك هن ان تضل و اه ۰ 


5 ثلث ذلك بتثبيطه ومبيه عا کان عليه » بأن" الشیطان الذي استمصی على ربك الرحمن » الذي 
0 ما عندك من النمم من عنده » وهو عدواك وعدو" أبيك ادم » هو الذي ور طك فى هذه 
الو رطة وألقاك فى هذه الضلالة . إل أن إبراهم س عليه السلام = لامعانه فى الاخلاص » 


م يذكر من جن‌ايتي الشيطان » إلا التي مختصٌُ منها بالله - عز وجل -- : عصيانه” 


م ريم 


اسا و لاقت إل د كر مادا لادم - عليه السلام کاود ٠‏ م دبع 
ذلك بتخویفه سوء العاقبة وما پنتح عليه من الو بال . ول خل هذا الکلام من حسن أدب » 
غك بسع بان المقاب لاحق لا به 1 اغائ أن ك عذاب » فدکر 
لوف والس إعظاما هو الا 6 و كل وله شمان وخ ات ی 


)١(‏ الثل السائر « ج ۲ س ۷۰ » « لطائفه » والذي في اتن أولى منه لأنه جم « اطيفة » وهي 
الدقيقة التي تصدر عن ذهن وقاد وتفكير مستجاد . 
(۲) قال الى ربري في « هرة الفواس في أوهام المواس » : 
« ویقولون : : هب أ ني فعلت » وهب أنه فعل . والصواب : هبي فعلت وهبه قعل . کا في قول عروة 
أبن اذنية : 
إذا وجدت أوار الب في كبدي فلت نحو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت برد الماء ظاهره فن لار على الأحشاء :تقد ؟ 
ب : فعل غير متصرف ععنی عد واحسب » . قال شهاب الدين مود الالوسي « فعنی « هبني » مثلا 
د عدتي وا<سبني » وفيه على ما قال ابن بري أنه إذا كان عمنى « احسب » وهو مما يتعدى الى مفعولين 
كسائر أفعال باب « عل » حاز بدخل علی « أن » ومعمولما فيسدان مسد مفعوايه کا في آخواته » على 
أنه قد سعم ذلك فلا مانم ما أنكره قياساً واستعالا » وني الغني : هب عحنی ظن » الغالب تعديه الى صرب 
الفعولين كقوله : 
فقلت أجرني أبا خالد وللا فييستي اء هالک 
ووقوعه على « أن » وضلا نادر حتی زعم المريري أن قول الخواس « هب أن زيداً فام » لحن . 
وذهب عن قول القائل أي لعمر س ر ض - في المسألة المشهورة بالمشركة وبالمارية وبالحجرية « هب أن 
أبانا كان مارا » 0 
(۳) في المثل الساثر « وهي عصيانه ... » . 
(4) في الأصل « المقاب » وهو من سبق قلم الناسخ : 
۲۳۹ 


غْ 0 و 0 
اشیاعه 6 ر من المذاب ¢ ودرک تصرحة من التصاعح الا ربع بو له : ( ا ابت 1 
توسلاًالیه واستعطافا » فقال له فى الجواب « قال أراغب أنت عن التي با اراهم : لین !| 


عل © عام 


تنته لا ر جنك واجرني ما 4٩‏ . 

ألا ری كيف آقبل عليه الشیخ بفظاظة السکفر و لظ العناد » فناداه باه وم يقابل 
قوله « يا أبت » بابی ؟ وقدم الخير على البتسداً فى قوله : « آراغب أنت عن آشتي با ابراهم » 
لأندكان " عنده وفیه ضروب من التمجب والانکار » رغبة إراهم عن المته وأن ا مته 
لا ينبني أن يرغب أحد عنما . 

ومن هذا الباب » قوله تعالى : 9 قال رجل مؤمن” من آل فرعون یکتم إيمانه : أتقتلون 

راجلا أن يقول ر بي اله وقد جاک بالبينات من بك ؛ وان يك کاذبا فعليه کذ به” » وان 
يك صادقا ایمیک بمض الذي يمد . إن الله لا مهدي من هو مُسرف كذاب ٩‏ » ألاترى 
ما أحسن مأخذ هذا الكلام وألطف منزاه ؟ فانه أخذاثم بالاحتحاج على طريقة التقسم فقال : 
لا مخلو هذا ارجل من آن یکون کاذبا » فکذبه" یمود علیه ولا بتخطاه » آو كون صتادقا 
فیصیسک بعض ما یمدک إن تمرضتم له . وف هذا الكلام من حسن الأدب والانصاف 
ما أذكر ولك » أا التامل ۰ فافو ل : إعا قال « is‏ بعض الذي بعد » وقد عم ا 5 
صادق وأ نکل ما يعدم به » لا بد" من أن (صیهم ( کله ) لا بعضه » لانه احتاج فى مقاولة خصوم 
موسی أن يسلك معهم طریق الانصاف واللاطفة فى القول » ويأتهم من جهة الناسمة » ناء عا 
عل أنه أقرب الى تسلیمهم لقوله » وأدخل فى تصسديقهم له » وقبوطم منه » فال « وإن يك 
باه يصب بعض الذي يعدك » . وه و کلام النصف فى مقابلة غير الشتط فيه ؛ وذلك أنه حين 
فرضه صادقا نقد أت آنه ضادقاقی جیع ما یمه به »> لکنه آردفه موه : « يسيك بض 
الذي يمد » نیمه بمض حقه فى ظاهى الکلام » یریم أنه ليس بکلام من أعطاه 

(۱) السورة « مميم » والاية « 5غ » . 

(۲) السورة « غافر » والآية « ۲۸ » . 


۳۳۷ 


٠ 


حقه وان » فضلا عن ۲۳ أن یتمصب له . قت الكاذت عل آلصادق من ( هذا ) اقبیل 4 
وکذاك قوله ال : « إن ال لامهدي من هو مسر فکذاب » أي لو کن مسرفاً کذابا لا 
هداه لانموة ولا عصّبده بالمینات 5 


فتد"بر أسها التأمل ذه الدقائق الاطيفة تضع بدك على التقط فى صناعة التأليف . 


انوع السابيع والعشمرودء من الباب نزول مس افی الثاني 
فى الإرصاد 
وهو نوع من أنواع عل البيان » لطيف الأخذ » دقيق الصنمة ؛ وذلك أن يني الشاعس 
البيت على قافية قد أرصدها له أي أعدها فى نفسه » فاذا أنشد صدر البيت عرف ما يأني به فى 
قافيته ؛ وذلك من محاسن التأليف » لأن خير الكلام ما دل بعضه على بعض . وفى هذه الصناعة 
قول ان نباتة : 
خدها إذا اش للقوم من طرب صدورها عرفت مها قوانپا 
آپنمی‌ها ا راکب السحلان حاجته و اا النضبان رمتا 
فن هذا الباب قول التابنة : 


فداء لامریء سارت البه «م‌درة رما گي وخا 


(۱) في الأصل « فضلا من » والصحيح من الثل السائر ومن كلام المرب الألوف » قال الفيوعي في 
المصياح الثیر « وقوطم : لا علك درهاً فضلا عن دينار وشبمه » معناه : لا علك درهماً ولا دینارا وعدم 
ماسکه للدینار أولى بالانتفاء وکانه قال : لا علك درهاً فکیف ملك ديناراً . وانتصابه على الصدر » والتقدير 
فقد ملك درثم نقد يفضل عن فقد ملك دينار . قال قطب الدين الشيرازي في شرح الفتاح : اعم آن اد 
يىتەمل في موضم يستبعد فيه الأدلى وراد به استحالة ما فوقه وهذا یقع بین كلامين متغايري العنی وأ كثر 
استماله أن يجيء بعد نفي . قال شيخنا أو حيان الأندلسي نزيل مصر الحروسة س أبقاه الله تعالى س : 
و أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من کلام العرب . وبسط القول في هذه المسألة وهو قريب عا تقدم » . 

(؟) البيتان من كلة للنابغة عدح بها التعیان بن النذر وأولها : 

أمن ظلامة الدمن البوالي إعرفض المي إلى وعال 
« الدنوان ص ٩۱‏ طبعه مطيعة السعادة عصر سنة ۱۹۱۰ . 


۳۳۸ 


ولو کنی این ۲ انك خرف " لأفردت امین من الشمالر 
آلا تری أنه یم ؛ إذا عرفت القافيسة فى البیت الا ول » أن فى الببت الثاني یکون ذ کر 
الشمال . 
وقال السحتري : 


1 1 ۰ و » © 6 
حلت دي من عير جرم وحر مت 


بلا سلب وم اء كلاي 
فلس الذي تحلاعه معثّلٍ ولیس الذي حرمته گر ام 

فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الأول » والصراع الا ول من البيت الثاني منه 
[ أن تزه هو (۲ ما ] قاله البحتري » فاعرف ذلك ؛ وقس عليه . 

ومن هذا الأسلوب قول تعالى : « وما كان الناس" إلا َم واحدة فاختلفوا » فلولا كلة” 
سيقت" من ربك لقضي بيهم فما فيه مختلفون؟» . فاذا وقف السامم على قوله « فيا فيه » 
عرف أن بعده 2 ختلفون » لا تقدم من الدلالة عليه . 

ومن ذلك ایض قوله تعالى : « وم من e‏ به الأرض 6 ومهم من أغْرَقنا ¢ 
وماکان الله لبهم ولکن کانوا أنفهم بظلاون 0۴۳ . وعلى حو منه ورد قوله = عز 
من قال «کثل متسه نت ا اا ¢ وا أو هن البو ت كم 
الوت 0( «6 فاذا ووف السامع عل فوله ۳ ) وإن أوهن الببوت ) د أن 3535 2 لت 
ال ۱ 

(۱ في الأصل » العنى 6 والتصحیح من الدوان . 

(؟) في الأصل « وحلات » وهو من سبق قم الناسخ . 

(۳) زيادة من الثل الساثر یقتضها السياق . 

. » ۱٩ « السورة « يونس » والاية‎ )٤( 

(9) السورة « العنکیوت « والأية « Ct‏ 


)١(‏ السورة« العنکیوت » والابة ۰ وهي :« مثل‌الذن اغذوا من دون الله أولياء کثل‌النکیوت 
اجذت ۳ وإن أوهن البيوث بيت المتکیوت € 


۳۳۹ 


وأمثال هذا كثيرة فاعرفها ؟ إلا أن أ هلال“ العسكري قد سی‌هذا النو ع« التوشیح » » 
ولي سكذلك لان تسميته : « الارصاد 6 أولى “ وذلك حيث ناسپ الا سم مسماه ولاق به . ۳۳ 
« التوشيح » فهو نوع آخر من التأليف وسيأتي ذ کره فى بابه . 
واعل أنّه قد اختلف اماك هذه الصناعة فى تسمبه ة آنواع عل الب بيان » حتى إن أحدثم يضع 
لاو ع واحد اون > اعتقاداً منه أن ذلاث النو ع نوعان مختافان » و لیس الا کا وفع له بل ها 
و ع واحد . فمن فمل ذلك « الفائمي (۲ 6 فانه ذ کر فى کتابه باب من أبواب عل البيان واه 
« التبليغ » وهو أن يأني الشاعى بالعنى فى البيت تام من غير أن يكون لاقافية فها ذ كر صنع » 
لم باي ها لحاجة الشمر لها حتى يلم وزنه » فیملغ بذلك الغاية القصوى ‏ [ فى الجودة ] » 
کقو ل ای * القيس : س 
كأن عيون الوحش حول خبائسا وأرحلنا ا مزع الني | پیب 4 
فانه قد ی بالبي ت كاملا قبل القافية ثم لما جاء مها » بلغ ها الامد الاأقصى فى 
التأ کید . ثم إنه ذكر بعد هذا الباب بابا آخر واه « الاشباع » فقال : هو أن باي الشاعی 
بامیت مقا بالقافنة عل اخر اخراله. ».ولا اة شل ذلك الا داق الشعراء. + -وذلك أن 
الشاعی إذا كان بارعا جلب بقدرته وذكائه وفطنته إلى البيت > وقد عت ممانيه واستقی 6 
عن الزيادة فيه » قافية متمّمة لاأعاريضه ووزنه » فحماها نمتا له كور » کقول ذي ار مة : - 


قف المیس من أطلال مية فإسال e)‏ كين 


(۱) أنظر حاشية ص ۲ من هذا الكتاب . (۲) انظر حاشية ص ۲ من هذا الکتاب . 

)۳( زيادة ابضاح من الثل الساثر 1 9 ۲ ص ۰ ۵ ۳۲ . 

)6( از ع : شتح ام وسکون الزاي : خرزعان فيه سواد ویاض وتشبه به العيون . 

(ه) في الأصل «کلاماً » وهو من وم الناسخ . 

)1 ف الأصل » و لستغي « والتصحیح من المثل | تا 5 

(۷) ون کتاب الصناعتین « ۳۰۱ » وفي « المدة ج ۲ ص ۵4 » « رسوما 1 دید المان 

اللفصل € © 

>33 


هذا کلام الناعمي كه والسابان الذ کوران سواء » لافرق نا بحسال من الا حوال » 
والدليل على ذلك أن بيت امي القيس يم معناه قبل الاتيان بقافيته . وكذلك بيت ذي الرمة . 
ألا ترى أن امأ القيس لا قال : 

کن الوک حول اا وأا الزع i‏ 
أنى بالتشبيه قبل القافية ؟ ولا احتاح الا حاء بزيادة حسنة وهو قوله : ل يثقب » ؟ ! 
وهكذا ذو الرمة فانه لا قال : -- 

قف العيس في أطلال مية فاسال توا الاق ادا 

أتى بالتشبيه أيضاً قبل الاتيان بالقافية . ولا احتاج إلما ألى بزيادة حسنة ؛ وهو قوله : 
« السلسل » . 

واعل أن أبا هلال المسكري قد جى هذین الان دهف ال 2 : 

وقال : هو أن يستوفي ( الشاعر © ) ممنى الكلام قبل البلو غ إلى مقطمه ثم يأني بالمقطع 
فزید فيه معنی ۳۹ ۰ 

وأصل « الاینال € من « آوغل في الا مس » اذا أبمد في الذهاب فيه » . 

ثم مثل أبو هلال ذلك بقول ذي الرمة : 

« قف العيس . . . . . . ومسو و CN LB‏ 
وهذا أقرب اعرا من الفاتمي » لا نه ذكره فى باب واحد » وسماه باسم واحد : ول يذ كره فى 
باب آخر » کا فمل الفاگي - رجه الله وليس الا خذ على الغانمي فى ذلك مناقشة على الأسعاء 
وانا الناقشة له على أن ينقصب لا یراد عل لببان » وتقصیل ابوابه . ویکون آحد الا واب الي 
ذكرها داخلاً فى الآخر » فيذهب عليه ذلك » ويخفى عنه » وهو أشهر من فلق الصبح . 
(۱) انظ ركتاب الصناعتين س « ج ۳۰۱ » وانظن العمدة « ج ۲ ص 4ه » وما بعدها . وحاشية 


الثل الساثر « ج ۲ ص ۳۹۲ » . 
۲( زيادة من الل الساثر « ج ۲ ص ۳۰۲ ۹۹ 


۲۳۱ 


الئو ع الام والهشرود, می الماب ابر ول م القن الاي 
في التوشییح 
وهو أن يبنى الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين . فاذا وقف من البيت على القافية 
الا وی » کان شیا مه من : عروقن و متاق الى ذلك ما بنى عليه شعره من 
لقافية 2 ال خری » کان أيضاً : 5 رأ مستقيما من £ ۳ على عروض » وصار ما بضاف إلى القافية 
الا و » فن ذلك قول بعضهم : 
اسل فص بط ای نا ریت رکتا بير أو هضاب حرام 


ونل الراد ممكناً منه على اهو وة 


رغم 
هذا من محاسن صناعة التأليف فاعرفه » ألا ترى إلى هذیرت البیتین ب ذكران على قافية 
EET‏ :2 
اسل ودمت على الوا دث مارسا رکتا شیر 
ونل السر اد ممكيا منه على رغم الهو ر 
وأمثال هذا كثيرة » فاعرفه » الا أن فيه نوع إشكال » وصعوبة . 


لو ع التاسع والعثمر ور می الاب ار ول مس القن الئالی 
في الأخذ والسرقة والإشارة إلى الجيد من ذلك الذي لابأس به . والرديء الذي 
لا فسحة فى استماله . لانه عيب فى السكلام فاحش 
اعلم أنه لابخلو الؤلف السارق معنى من الماني السبوق هو الما من أحد قسمين . ما أن 
یذ کر ذلك المعنى بلفظه من غير تغيير له » وهذا یسمی « النسخ » ا من « نسخ الكتاب : 
إذا نقله على هیئته وصورته » . وإما أن يغير لفظه الأول » ویبدله بغیره . وهو ضربان : آحدها 
ی « السلخ » مأخوذاً من « سلخ جلد 


الشاه ( : لاه خد يض از بي" المساو 4 . والاخر أن 2 رحه ه١٠‏ ن معرض رديء وهيئة شيحة 6 


1 5 ۰ ۰ 
ان يخرحه ق معرص جيل وهيئة حسنة » وذلك يسم 


وی 


وذلك يسمى « السخ » اشا من « مسخ الصورة صورة اف دونها 3 مسخ ۳ الادسین 
قردة . 
فأما القسم الا ول وهو « اانسخ » فان آراب هذه الصنعة يسمونه « وقوع الحافر على 
الحافر » کقول ای" القیس 
وقوفاً بها جي علي مطيّهم شیواون لا ك اس ول 
وقول طرفة بن العبد المكري” 
وقوفا با جي علي مطیهم ا اه ای ومد 
والا خذ إذا كان كذلك كان معسا وإن ادعىالآخر » أنه لم يسمع قول الأو ل » بل وقع له کا 
وقع لذلك ؛ فان صضّة ذلك لايماها ۳ إلا الله = عز وجل - والعيب لازم للا خر فى ظاهر 
الا ی وإنكان فما ۲۳ ادعاه صادقاً . 
ولعمري إن الوم اذا کانوا من قبيلة واحدة فان" خواطرم نقع متقاربة ؛ ڪا أن أخلاتهم 
وشائلهم تكون متقاربة » الا أن الظاهر ما قلناه فإنه ليس لناء إلا الظاهر » والله بتولی السسرائر . 
فاعرف ذلك . 
واعلم أن ن هذا القسم الذي هو « النسخ » ما يعمد الولف الا خر فيأخذ ما ذ کره الؤلف 
ال ول ام ومعنى » ولكنه غير هيئة ذلك > بتقديم بعض ل لفاظ الج في كانت مقدمة في 
لوا اه ن قبیح ال" واه ام ایا راخ الممنى من الَو ۳1 


يقبح ذکره ولا جوز 


الول ويألي على أ کثر ألفا ظه » غير تارك نها إلا اقلیل . وهذا غا 
استماله . 

وأما القسم الثاني وهو ضربان : الأول : « السلخ » ولا عيب فيه لأحد من أرياب التأليف 
[ فليس لهؤلف 7" ] غنى عن تناول ااعاني من تقدمه . ولکن بحب عليه أنه إذا أخذها أن 


(۱) في الأصل « لايعامه » وهو غير متسق . (۲) في الأصل « ما ادعاه » وهو غيرمستقم . 
)۳( زيادة ضرورية اقتصاها الساق 5 


۳:۳ 


یکسوها فاضاً جيلة ورجا في معرض فق وصورة <سنة » ويزيد فى بداعة م وحودة 
تأليفما » فانه إذا فمل ذلك صار أولى مها من‌نقدمه » وأحق مها #ن‌سبقه الما . قال آمیر الومنین 
علي ؛ ن أني طالب كرم الله وجهه : « لو لا أن السكلام يعاد لنفد » . 

واعلم أن العاني 0 بين أرباب هذه الصناعة ولغا يتفاضلون في ر ڪيا واختلاف 
صورها » وقد قيل : « إن ابا عذر الكلام م من سبك لفظه على معناه » . والمنى اليد حید و ان‌کان 
مسبوقاً إليه » وقد أطيق التقدمون والتأخرون على تداول الناي ينهم » وليس قل آحد مهم 
عيب فى ذلك إلا اذا أخذ المنى بلفظه [ أخذة ] ۲ واحدة فافسده » وقصس فيه عن تقدمه . 
وأما إذا اخزه فانوزه في لاس جیل ورکنه ر کا أنها وأخرجه ف معرض غيل حسن فاته 
کی ا من مبتدعه » هن ذلك قول بشار : 


من راقب الناس لم بظفر محاجته وفاز بااطییسات الفانك 7" الاج 
من راقب الناس مات ها وار الا تفه اش ون 


3 ع ِ ع واس ۰ 

وهدا البيت او حز من‌الاول واخصس ¢ ولا مم بدلك دشار قال : » ذهب به ابن الفاعلة ( 
ومن هذا النحو قول بعضهم نثرأ 2 احق من ات لك العذر فف حال شب لزق من محل سداعة 
من برك وفت فراغك 4 اخذه آخر دعده ذقَال » شکر ما تدم دن ا<سانث شاغل عن استيطاء 
ما تاخر منه 6 فای العنی الذي و الاول » وزاد عاسه زيادة مع الا حاز والاختصار ؛ فاما. 

(۱) زيادة اقتضاها الساق . 

(۲) هذا اللیت من قصيدة له مطلعبا : س 

خشاب هل لحب عند فر ج ۳ لا فاي بحسل الوت معتلج 

دوان بشار 0 ۲ ص ۵ ۷ طبعة نة اللف والترجة والنشر بالقاهرة > سنه ۶ ۵ ۱۹ تحقيق د رفءعت 

649 هو سلم فن عرو بنهاد, شاعر بصري الاصل خليم ماحن » له مدائح ف الپدي وامادي والرشيد 
العباسيين واختص بالبرامكة وله اختراع في العروض . وأخباره مم بغار ابن برد وأبي المناهية مشهورة ٠.‏ شعر 
رقيق رصين 3 و کي » الخاسر » لأنه باع عفنا واشترى بثمنه طنبوراً وقبل + دفتراً فيه شعر وقسل : لأنه 
أنفق ما خلفه له أبوه على الأدب توفي سنه ۱۸۰۹ ه انظر : الأغاني د ۲۱ : ۱۱۰ 6 ۱۷۱۳ ۶ ۷۱۱ » 
وتاررخ بغداد للخطيب « ٩‏ : ۱۳۹ »© ومعجم الأدباء « ۲٤١۷ : ٤‏ » طبعة مغليوث . وفيات الأعیان 
3 ۲ ص © طبعة تمد عي الدين سنة م5١‏ والأعلام لازركلي 

۳: 


ال بادة فهي الذ 0 والشکر لا اولان الجيل E‏ إليه من الاحسان ؛ وذلك واج ذ کر 5 
لأنه من فروض الا عيان على النعم عليه » ما الايجاز فهو أن السكلام الثاني اثنتا عشرة كلة » 
والکلام الاو ل عبنم 0 . ولا جاء أبو نواس صاغ هذا المنى صياغة أخرى أ كثر 
اختصاراً فقال : -- 
لا ی ال عارفة حتی آقوم" بیعض ماسلفا 69 

وذلك من بديع هذا الباب . ۱ 

وغاورد من هذا الا سلوب قول العرب : « القتل ا للقتل » اء القرآن اکر مهدا 
العنى وزاد عليه أشياء عجيبة فقال تعالى : « ولك فى القصاص حياة » . فا زادت به الآبة 
على قول العرب : أنه ليس كل قتل ينفي القتل » واغا القتل الذي ينفي القتل ماکان على وجه 
القصاص والعدل . ففي ذ كر الحياة من إيضاح المعنى الرغوب ما ليس فى قول العرب : « القتل 
0 للقتل » . ومن ذلك أن قوله تعالى : « ..... القصاص حياة » نظير قوهم : القتل أنفى 
لاقتل » و « القصاص حياة » او واه لان « القصاص حياة » عشرة ارف » و القتلن 
آنفی لقتل 6 آریمة عشر رو ؛ ومن ذلك أن فى قولحم « القتل آنفی لقتل » تكريراً 0 
النطق واعل اللسان ؛ ولس ق قوله تعالی : « القصاص حياة » تك فين أريع زیادات 
تفضل ما الانة عل قول العرب ؛ وکذلت لها نول بعض الاعراب :- 


خش ذوي الاضنار 8 اسب عقوشم مد ذيالحسنبى وقد أيرفم التفل 2 
ون اي اقول ع ۱ وان كتموا عنك الحديث فلا تسل 


۲ : في الديوان‎ )١( 
ل مه ره و حى اقوم شكر ما سلفا‎ 

وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 

غات مستماد واهلها رة قوماً عدی ومحلة قذنا 

أنقن من 4۳۲ من ف ديؤان: أن نواس » مطیعة مصر ر مساهمة مصرية القاهرة سنة ۱۹۵۳ . 

(۲) راجم شرو ح التلخیس < ۳ ص ۱۸۵ طبعة مطبعة السعادة ,عصر سنة )۱۳۳ ه. 

(۳) النفل والنافلة : ما یفعله الانسان ما لا يجب عليه ( لسان المرب ) . 

۰ دحس بنهم : آفسد > ودحس بالفر : دسه من حیث لا عل‎ )٤( 


فان الذي قالوا وراءك قل 
فورد فى القرآن الکریم هذا العنى الدکور فكلات ختصرات » وهي قوله تعالى : « ولا 


فان" الذي يؤذيك منه ساء 


تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفع التي هي أحسن فاذا الذي بيتك وبینه عداوة که ول هم . 
ألا ترى إلى هذه الآية ( فهي ) حاوية لممنی الشار اليه فى الأبيات مع الامجاز » فهو أن الشاعر 
ذکر هذه المانی في ثلاثة أبيات فها ثلاث وثلاثونكلة » والقرآن العزیز أفى بالعنى فى آية 
واحدة فها ثلاث عشرة كلة . وأما حسن التركيب فلا خفاء به . ومن ججلته القابلة بين الأضداد 
حو 5 السي: والحسن ¢ والعد و والصدیق ۰ 


ومن هدا الياب قول التابفة هت 


ا اا حدق و E DE‏ 
۰ 5 چ خر ع ير 
جواح قد این أن قبیله إذا ما التقى اسان اول غالب 


أخذ هذا العنى الأفوه 7" فقال  :‏ 
وش انعر ا ES‏ ان 
فد کر المعافيالشار الها فى بيت واحد » غاز فضيلة الایجاز » الي‌اهي أعلى درجات السکلام 


وصار ۳ بذلك المعنى م من ٠‏ التابغة ¢ وإن سرقة إليه و مدمه فيه ۰ 


(۱) السورة : فصلت » الاية : ۳4 . 
(۲) هذان اليتان بن مه عدح بپا عمرو بن الارث الأصغر مطلعبا : 
كليني لهم يا أميمة تاصاب وليل أقاسيه بطيء الكوا کب 
أنظر ص ۱۳ من ديوان النابغة طبعة مکتبة صادر بيروت . 
مم الأفوه الأودي : صلاة بن عمرو من بني أود من صعب الذحجی 6 والأفوه لقبه 6 من كبار 
الشعر اء الجاهليين 6 وكان سيك قومه ونائدثم في حرومم .. . و عده العرب دن ن¿ حکنامم ٠.‏ 2 الشعروالشعر اء» 
ص ١١١‏ و 2 شعراء النصرانية € ص ۰ ۷ . وأنظر ۳ الأفوه oT‏ الطرائف الأدبية 
لعبد العزيز الميمني 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
إن تري رأسي فيه قزع وشوالي خلة فا دوار 
أنظر ص ۱۳ من کتاب « الطرائف الأدبية » جم عبد العزيز الميمني » مطبعة لجنة التأليف والترججمة 
والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ . 
۳:۹ 


وما جرى هذا المری قول ألي المتاهية :- 


کر نعمة لا تستقل بشکرها له فى طي الکاره کامنسه 
اخ أو تام فقال 

ا إن عنام" ذل أنه ر ا وت( 

قد ینعم آله البلوی ورن عفامت وبتل لله بعص عسوم ی عم 


فذ کر المعنى الذي ذ كره أو المتاهية » وعكسه . وهذا منغرائب ما يوجد في باب الأخذ» 
فأعرفه . 
ومن هذا الباب قول أبي تام أيضاً : - 
فان لم يحد فى قسمة الممر حيلة وحاز له الاعطاء من حسناله © 
اد پا من غیر شرل ربه وآشرکيم فی صوبه وضلا 
أخذه التني فتال : 
فلو ممتهم فى الشر جمدو لأعطواك الذي توا وصاموا () 
فانى بالمنی الذي ذ کره أو تام » وزاد عليه بقوله « فى الشر » لان الانسان یکون فى 
ذلك البوم أشد احتیاجا ال صلاته وصیامه » وأعظم افتقاراً . وأمثال هذا كثيرة فاعینها . 
وقد یتساوی الؤلفان فى اراد العنى بالافظ » کقول بشار : ۱ 


(۱) هذا البيت من قصيدة اها فى عرض الياس بن أسد » مطلعها : 
الاس كن في ضمان الله والذمم ذا مهجة عن ملمات الردى حرم 
الدیوان ص ۹ طبعة مد علي صبیح عصر سنة ۱ مه › سنة ۱۹۲ م. 
(؟) هذان البیتان من قصيدة عدح بها مالك ن طوق » مطلعها : 
آقول لرتاد الندی عند مالك تموذ بجدوى مالك وصلانه 
ورواية الدوان : 
ولو لم بجد في قسمة العمر حيلة ا و 
لاد بها من غير کفر لربه . وواسام من صومه وصلاته 
ص ۵۰ من الدوان نفسه » والطبعة تفسبا . 
(۳) هذا البيت من قصيدة عدح بها الغيث العجلى » مطلعها : 
فؤاد ما تسلیه ادام وعمر مثل ما تهب الام 
وف الدبوان : « ولو عممم » ج ٤‏ ص ۷۷ من شرح المكبري »> طبعة المي سنة ۱٩۳۰‏ بالقاهرة . 
۳۹۷ 


e E‏ ولتق ال ا 
ده غبره ققال » ول زد علیه شیث : 

بزدحم الناس على ابه والهل المذب كثير الزحام 
وعلى حو من ذلك قول الاخر : 

وان بقوم سودوك اجه إلى سيد لو يظفرور”ل بسید 


الريب الثاني می القسم الثاني 


وهو السخ ) وذلك عيب ۳ الكلام فاحش « ها حاء منه قول الشر ف ارفي : 


أحن إلى ما ا ا 0 ا ف عا ۳ ضان المازر 9 
وقال التنى : 

۱ 88 | ۰۶ ۱ لكي ”عا ۰ او راد © 

في على شففي عا فى مره عى ىق سراوبلام. 


ألا ری إلى هذا السخ ما أقبحه » وذلك لو تأخر زمان التنى عن زمان الشريف الرضي . 
وعثل ذلك بعرف التفاضل بين الشاعس ن 4 وس ال کلامن 3 فقول الشر يف عل ما واه مرل 
الاطافة والحسن » وقول أي الطيب على ما تراه من الرداءة والقبيح ال ان 2 وفی كل 
۰ )4( ی ۱ . اا يت 
دي علم علم 4 واعلم ان ما كان من هدا اللاب على سبيل » السیخ ( فإنه كان على حو من 
قول أف الت نوفا اشنا اليه كقابة لمتأمل . 


(۱) هذا البيت من قصيدة عدح بها عقبة بن س » مطلعپا : 
حييا صاحي أم العلاء واحذرا طرف عینها الحوراء 
ورواية البيت في الدوان : 
بسقط الطير حيث ینت اسب وتغمعى منازل الكرماء 
الدوان < ١‏ ص ۱۱۱ مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشمر سنة ۱۹۰۰ بالقاهرة . 
(۲) البيت من قصيدة مطلعبا : 
بغير شفیم نال عفو القادر 2 الحو الجد لا مستنصراً بالعاذر 
ورواية الدنوان : يمن الى ما ... البيت » ص ۳4۳ طبعة بيروت سنة ۱۳۰۷ ۰ 
(۳) دوان التني » شرح علي بن عدلان الوصلی النسوب غاطاً إلى المكبري + ١‏ ص ۲۲ طبعة الحلي 
سنة ۱۹۳۰ بالقاهسة . 7 
(4) السورة « وسف » والآية « 5لا € , 
۲:۸ 


وهدا النوع خا الأنواع من باب الصناعة العنوية » وذلك مبلغ ما عرفناہ من عل السمان » 
فا ختص بالماني . إلا أني رأيت ابا تمد عبد الله بن سنان انلفاجي قد ذکر فى کتابه نوعا 
۳1 فقال : « لا يستعمل فى الشمر ۳ النظوم والسكلام المنثور ٩۳‏ ألفاظ التکلمین والنحويين 
عم وتکلم فى صناعة وجب عليه أن يس تعمل ألفاظ ذلك ال . و ( کلام ) © أسماب تلك 
ااصناعه » » م ل ذلك بشقول أبي عام : 

ل “ع لم “كم وه Os‏ 
موده دهن اعارها سمت4 و شمه حو هس ممرو فها عم ص 
وبقوله آبضا : 
خرقاء يلعب پلمقول حباما کناب الافسال بلاس 

هذا ما ذ کره المفاجي فى کتابه . ولنا عليه اعتراض وهو آنا نقول له : ما الوجب ملك 
هذا القسم ما رفض ولا يستعمل ؟ وما السبب فى احتنابه ؟ فان قال : إني إعا أذ رت استماله 
وا 2 واحتنابه 4 لانه غير مفهوم واا له ف المواب ۳ 

لا بخلو الا مس فى هذا من حالين : إما انه غير مفهوم للمامة أو للخاصة . فان ڪان غير 
مفهوم للعامة فقط » فليس جهل العامة مهذا النوع من السکللم داعبا الى اجتنابه . ول وکان فهم 
العامة معتبراً فى اختيار السكلام لكان ما تبتذله من ألفاظها مقد"م على غيره فى الاختیار ( لانهم ) 

(؟) في سر الفصاحة « من الرسائل والطب » . 
زفق زيادة من » مر الفصاحة « ,قتصما السياق 5 
)2 هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ذل السوال شحی في الق معترض من دونه شرق من ته حرض 
ص 4 4 ” طبعة يمد علي صبيح بالأزهس سنة ۲ بالقاهيرة » و ص 4٠٠‏ من الدبوات طبعة بحي الدين 
الخياط سيروت . 
(5) من قصيدة له في مدح خالى بن بزید الشيياني » مطلعها : 


۳ موضع الشدنية الو حناء ۰ ومصار ع الإدلاج والإسراء 
الر وان ص ۳ طبعة ی الدين الخباط » سيروت . 


۳:۹ 


الى فبمه او من فهم غبره ٤‏ وذلك شيءَ مدفو ع للا يذهب البه أحد اليتة 8 وان" قال : إن 
فېمك له ومعرفتك به ( !۱ أنكرته ) ولا فکیف "۲ كنت تنكره وتبعث على اجتنابه ؟ ! وهذا 
يدل عل أنك لبت دن العامة ولا مق الخاصة 3 لأنك ود فهمت ما لا دفهمه الفريقان م6 وذلك 

فان قال : إنى ما انكرت هذا النو ع الا لأن صناعة التأليف من النظوم والنثور لا تستعمل 
فا ما ليس من جنسها » قلت له فى الجواب : بطل كيك ذلك باستعال الفقه من الاحكام 
السلطانية فى الکاتبات » واسستمال الحساب ما حتاج إليه فى السكتابة الى المال وأرباب 
انمراج » واستمال النجوم ی کبس ستی الازاع بمضها عل ناض » کور نا انکرته اپا 
الشیخ الامام من استمال تلاك العلوم أ بالققه وا مساب والنحوم 3 ثم ماذا تنکر من شيء 
پدل قل فطل صاحبه وغزارة علسه ؟ لیس من الواجب فى صناعة التألیف أن التاظم والنثر 
بغي له أن بستعمل فى کل معنی بقصده » ما بلق به و نخرط ف لک 0 فان كان ذلك انى 
محتاج الى النحو استعمل فيه النحو 4 وإنكان 5 حتاج الى ا ساب استعمل فيه الحساب 6 
وكذلك باقی العلوم . فاذا أخذ الؤلف معنى بحتاج فيه إلى ذکر أحد هذه العلوم الذكورة ول 
یذ کره »كان ذلك المني ناقصا عما يحتاج اليه » وهذا ليس بخاف على اللديب النصف > فاعرفه . 


(۱) في الأصل « وإلا كيف » وربط الحواب بالفاء واجب هاهنا , 


۲6 + 


: 
الباب الثاف 
من الفن الثاني من القطب الثاني 
في الصناع الام 
وينقسم إلى سیمة انو اع : 
اللوع ارول في : یع وارر زدواع 
وهو تواطؤ الفواصل من الكلام المنثور على حرف واحد 


إعلم ان السجع قد ذمه بعض أحابنا من أرباب هذه الصناعة ۴۳ » ولا أرى لذلك وجا 
سوى تجزم عن الانیان به وقصورث عن سلوك مذهبه » و إلا فا وكان مذموما » کا ذکر » لا ورد ى 
القرآن السكريم ؛ فانه قد أتى منه شيء کثبر » کتوله تعالى : « إن الله لمن الكافرين وأعد 
لمم سميرا » خالدين فما أبداً لا يحدون وليا ولا نصيرا ”° » وكقوله تعالى فى سورة « ق » : 
« بل كذ وا بالق لا ۸۰ » فهم فى أعس مر يم 7 أفرم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزیناها وما ها من فرو ج » والأرض مددناها وألقينا فها رواسي وأنبتنا فها کل زوج مبيج». 
وكقوله تعاللى : « والماديات ضبحاً » فالوريات قدا 9" » الى قوله : « ... جما » . وأمثال 
هذا كثيرة ذاعسفه . 

وورد على هذا الاساوب من کلام الني -- صل الله عليه وسل = شيء كثير أيضاً ؛ فن 

(۱) جاء في « سر الفصاحة » لابن سنان الحفاجي « ... فأما قول الرماني إن السجم عيب والفواصل 
بلاغة على الاطلاق فغلط ... » ص ١55‏ المطيعة الرجانية عصر سنة ۱۳۵۰ هھ ) ۰.۱۹۳۲ 


۲( السورة « الأحزاب » والاية « 6 . ۳ الأبة « ه » وما بعدها . 
(4) السورة « العادیات » والاية « ۱ » وما بعدها . 


ذاك ما روأه عبد له تن سلام قال : لا ورد يسول اتج سل ان عليه وسل اا 
الناس قبله » وقيل : قدم رسول الله - صل الله عليه وس = كت فى الناس لأنظر اليه » فلا 
تبینت وجبه عرفت انه ليس وجه کذاب » وکان أول ثيء تکام به أن قال : « أا الاس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا انة بسلام » فان قبل 
إن الني صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم مشكراً عليه » وقد كله بكلام مسجو ع : « أسجعا 
کسجم الکهتان » ولولا أن السجع مکروه لا آنکره رسول الله = صل الله عليه وسل = 
الجواب عن ذلك أنا تقول : لوكره الني - صلى الله عليه وسل - السجم أصلا لقال 
اا ؟! ثم سکت » وکان العنى يدل کار هذا الفمل لم كان > فلما قال « آسحما مأ كسجع 
الكيان ؟ » صار المنی معلقا غل آهس آخر ؛ وهو اٍنکار الف ل كان على هذا الوجه » فآ 
إعا ذم من السجع ماكان مثل حي السكهان » لا غير » وأنه ل ب 7 السجم على الاطلاق . 
وال أن يذمه علىالاطلاق ؛ لأن القران الكريم » قد أتى به . وهو = صلى اله عليه وس 
قد نطق به ف ی كو من کلامسه » حتی آه غتر التكلمة عن وجرها » اتناعا لها راخوانيا لأجل 
السجم ؛ فقال لابن ۳ ابنته - علمه) ااسلام = : « أعيذه من امه والسامه » وگل 
عين لامه ۳" » وإعا آراد امه » لأن الا صل فما من « ألم فهو مل » » وكذلك قوله - سا 
الله عليه وسل : « لرحعن a‏ ون غير اشوا 6 طلم للتوازن والسجع 6 وهدا 
من أدل دليل على فضيلة السجم . 
واعم أن الا صل فى هذا هو الاء: سدال فى مقاطع اكلام » والطب 00 الى الاءتدال فى 


(۱) جاء في لسان رت وه « سجع » روی عنه س على الله عليه و 3-3 انه كره ه السجم في 
السکلام والدعاء لشا کلته کلام السکهنة وسجعهم ... » ۱ 

(؟) في « سر الفصاحة » للخفاجي ... « وحدثني زید بن على بهذا الاسناد عن اي عبید ا(قاسم بك 
سلام عن يزيد بن ابي سيان عن منصور عن النهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني 
صلى الله عليه وسلم انه كان يعوذ الحسن والحسين عليها السلام فيقول : « اعیذ م بسکلیات الله التامة » من 
كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » ص ١55‏ طبعة الطبعة الرحانية عصر ۱۹۳۲ . 

۳( في سر الفصاحة DP:‏ ترحعن مورا عر مأجورات € ص ۱۹۹ . 
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یم الاشیاء . وحیث انين با لقول ال هسذا الوضع > فلنتبمه بذ کر اا السجم 4 
وما محمد منه فى الاستم‌ال » وما يدم » فنقول : 

إعلم أولا : أن السجع لا يحمد عى كل حال » ولا ىكل موضم ؛ حتى يتوخاه الؤاف فى 
كلامه » بحيث يذهب بفضيلة الماني لاجله » وذلك » أنه اذا صور فى نفسه معنی من الماني » 
ثم أراد أن يصوغه بلفظ مسجو ع » ول يؤاته ذلك إلا زيادة على ذلك المنى » أو تقصان منه » 
ولا يكون حتاجا إلى الزيادة ولا الى النتقصان » وإتما يضطر الى ذلك اضطراراً » لأن المنى الذي 
يكون قد قصده يحتاج الى لفظ يدل عليه » واذا دل عليه بذلك اللفظ لا يكون مسحوعا » إلا 
أن يضيف اليه شيئاً آخر » وينقص لا جل الفقرة الطلوبة » فاذا فمل ذلك » فلا بد وأن يزداد 
اكلام الذي قصده » زيادة لا حاجة الها » او ينص ا لا حاحة ۳ ؛ وهذا الذي يذم من 
السجع و بستقسح » لا فيه من امك E‏ 

وأما اذا ڪان مولا على الطبع غير متکلف » فانه جيء فى غاية الحسسن » وهو أعلى 
درجات الكلام . 

واعلم أن السجع ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

الا ول : أن یکون الفسلان؛تساوین » لا بزید آأحدها فل التق كقؤله تماق : « فما 
اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تهر ”“ » وقوله تم_الى  :‏ والمادیات ضبحا » فالوریات 
قدحا 1 فالغیرات فنا 4 فان به 3 ؛ فوسطن به جما 7 6 . ألا رى 21 حاءت هذه 
الفصول متساوية الا جزاء <تىكأنها خرطت فى قااب واحسد ؟ وأمثال ذلك فى القرآن الكريم 
( كثيرة ) ؛ وهو أشرف السجم منزلة » وأعلاه درجة للاعتدال الذي فيه . 

القسم الثاني : أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول » لا طولا يرج به عن الاعتدال 
خروجا كرا ؛ فانه يقبح عند ذلك ويستكره » » فن جيد هذا القسم قوله تعالى 9 : « بل 

(۱) السورة « الضحى » ء الآية « ه » . (۲) السورة « العاديات» » الاية »١«‏ وما بعدها . 

(؟) السورة « ق » الأية : « ه ». 
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ا ۱ الق لا حاءثم فهم فى ۳ یج > أفر ينظروا الى السماء فوقهم 5-8 بنيناها وز ناف 
وما ما من فروج » والاارض مددناها وألقينا فما رواسي وأنبتنا فها م ن كل زوج ميج » . 

ألا ری أن الفصل الا ول 5 كلات » والفصل الثاني إثنتا عشرة لفظة » والفصل الثالث 
إحدى عشرة لفظة ؟ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة رم : « وقلوا أذ ۳ الرحن ولدا 
قد جقم شيا إا تکاد السموات يتفطرن مسه وتنشق الأرض ونم البال هدا » أن 
دعو لار نولدا » وما ينبي لرجن أن یتخذ ولدا »... الىقوله: « ... و تنذر به قوماً ّا 
وأمثال هذا فى القرآن كثيرة » فاعرفها : 

القسم الثالك : ان کون الفصل الاخر اف هو ی الا ول وهو عب عند ارات هذه 
الصناغة فاحش . وسبب ذلك أن السمع یکون قد استوفى مسدة من الفصل الا ول بحم طوله » 
ثم يجيء الفصل الثاني قصيراً عن‌الا ول » فيكو نكالشيء البتور» فییقی الانسان عند سماعه كن 
يريد الضي إلى غاية فيعثر دونها . وان شك آحد" فما أشرنا إليه من هذا الثال » فليصنع فصلين 
من الکلام وليكن الأول منها أطول من الثاني » ثم یمرضها على نفسه ؛ فانه يد صحة 
ای كناف 

واعل أن التصريع 0 الشعر يمتزلة السسّجع فى الفصلين من الكلام النثور » وفائده فى 
الشمر أنه بفهم منه قبل کال ”" البيت الأول من القصيدة قافیتها » وشيّه البيت الصرع يباب 
له مصراعان متشاكلان » وقد فعل ذلك القدماء واحدون وفيه دلالة على سعة القدرة » وفسحة 
المال في أفانين السكلام . 

و التصريع فى القصيدة فلست أراه ختارا » لأن هذه الاصناف من التصريع » 

(۱) سورة « حرم » الآية ۸٩‏ وما بمدها » وتكملة الآية : «... إن کل من في السموات والارش » 

إلا أنى الرحن عبدا » لقد أحصاتم وعدم عدا » وکلهم آنيه يوم القيامة فردا » إن الذين آمنوا واوا 
الصالات » سيجعل لحم الرحمن ودا » فاعا بسرناه بلدانك لتبشمر به اللقین وتنذر بهم قوماً لدا ... » . 


(۲) في اللسان : « التصریم في الشعر : تقفية الصراع الأول » مأخوذ من مصراع الباب . 
649 في الاصل « 5م أن » والتصحیح من المثل السار « ج ۱ ص ۲۲ € ۰ 


تق 


والترصيع » والتجنیس » وغیرها » إنما بحسن مها فى السکلام ما قل وجری محری اللاعة وکان 
کالطراز فى الثوب » فأما إذا تواتر وکثر ذا نه لا يكون مرضياً لا فيه من أمارات الكلفة . 
وقد استعمل التصريع كثيراً او القيس ¢ ۶ حاء مه ۳ شعره قوله . 


و بك من ذکری جنيب وميزل بسقطر الذوى بان الدخول خومل 
3 قال 

آفاطم مهلا بض هذا التدلل وان کت فا رت هرق ٩‏ فاجلي 
5 قال : 

ألا يا أا الليل” الطويل ألا أجل بصبح وما إلا صبساح منك بأمثل 


وقال حاتم بن عبيد الله الطائي : 
اف اتود بت سا بت كخطك فى رق کتابا متم 29 
آلالا تلوس‌اني على مانقدیا 2 كفى بصروف الده لمرو عم 
وهذا وأمثاله هو اتتصریم الحسن الشار اليه فى هذا الباب » لا نه بكلمتين غيرين » وأما 
التصريع بكلمة واحدة فير لائق وإنكان جائزاً کقول بعضهه”" : 


فكل ذي غيسة توت وغائب الوت للا ووب 
وأمثال هذا كثيرة فاعس فه ۰ 


(۱) في المعلقات السبع شر ح الزوزتي : « وان کنت قد ازمعت صری فأجلي » ص ۱۳ مطبعة حدازي 
بالقاهرة نة ۲ ۱۹۵ . 

وني الثل الساثر « وان كنت قد أزمعت هجراً فأجلي » . 

(۲) وبعد هذا البيت قوله : 

أذاعت به الأرواح بعد أنيسها شهوراً وأياماً وحولا ربا 

والنؤى : المفير حول الخباء » أو الخيمة عنم السيل ( القاموس ) . 

والنمنم : من قوهم : عنم العيء أي رقشه وزخرفه » وئوب منمنم أي موشی ( مختار الصعاح ) . 

وبين الببتن الذي أوردما ابن الأثير عشرة بيات : 

(۳) القائل هو عبيد بن الأبرص » الشاعر الجاهلي المروف > وأحد أحاب العلقات » والبيت من معلقته 
التي أولها : ۱ ۱ 1 

اقفر من اهله ملحوب فالقطيات فالذنوب 
انظر شرح الب قات العشر » اتبريزي ص ۳۲۵ طبعة عمد علي صبیح بالقاهرة سنة ۱۳۰۷ . 


۳۰ 


ادوع الثاني ی الماب الثاني 


في التحنيس 
إعلم أن التجنيس غرة شادخة فى وجه الکلام ؛ وقد تصرف العاهاء من أرباب هذه الصناعة 
فيه ففر بوا وشر قوا » ولا سا الحدثين » منهم من صنف للناس فيه كتباً كثيرة وجعاوه أبوابا 
متمددة ) واختلفوا ق .ذلك ( وأدخلوا تمض لاك الا بواب ف بمض 0 عبد الله بن العتز 
وأو علي الحاتمي 7" وأبو لقاسم الامدي ۳ والقافي أو ااسن ۳ الجرجاني » وقدامة بن 
جمفر 7 الكاتب وغي رم » وافاضوا فيه وأطالوا القول 8 رخا 
وإما سمي هذا النوع من ی مان لان ا كرو بدت كا واد 


واعلم ان التحانس بنهسم ال ہم أ سام : 

الا ول -- وهو أشرفها وأعلاها قدراً » وذلك إذا تساوت ألفاظ الكلام فى تركيها ووزما 
ویسمی « التجنیس الطلق » » كقوله تسالی : « ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير 
CTE‏ وليس فى القران السكريم من هذا الق من التجنيس سوى هذه الآية » فاعرفها . 

(۱) الزيادة من امثل السائر » ج ١‏ ص 45؟ طبعة الحلي بالقاهرة سنة ۱۹۴۳۹ . 

(۲) الماعي : هو تمد بن الحسن بن الظفر الجاتمي جاء في بغية الوعاة عنه : « . . كان من حذاق أهل 
اللغة والأدب » له من التصائیف : « حلية احاضرة في صناعة الشعر » و « ااوضعة في مساويء التني » 
و « سر الصناعة في الشعر » و « اللي والاطل » وغير ذلك من الكتب . انظر : « بغية الوعاة » 
للسيوطي > ص ۵ ۳ طبعة مطيعة السعادة عصر سنة ۱۳۲۲ وانظر : « وفیات الأعيان » « وارشاد 
الأريب © . 

(۳) انظر ص ۲ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ ابو الحسن الجرجاني : هو علي بن عبد العزيز الجرجاني » الشپور بالقاضي ولد جرجان سنة ۲۹۰ ه 
ونشأ بها 0 واشم‌ر بالفقه وقد ترجم له الشيرازي ف طقات الفقباء 3 وله آثار في التفيسير والتاريع » وهو 
شاعر کاتب » وأشب رکه « الوساطة ين التني وخصومه » . 

(ه) انظر حاشية « ص ۲ » من هذا الکتاب . 

)1( السورة ل الروم 03 الآبة : ۵ ۵ , 


` 


و 5 ی 7 ۱ 
وه‌ری سوایق دمعها فتوا كفت ِ حاذب دوق ساق ا © 


وكذلك أيضاً قول ُي اسحاق بن عمان المثر لي © 


هقی ان ايلاد انه فلا برحت لمعن الدهس انسانا 
فپذا هو التجانس البديع الذي هو أعلى الراتب وأسی النازل . 
وفال الاخر 

وإذا السلابل أطربت ديلا اتف الساایل اشا لا ۳۶ 
وقال الاخر : 

هل لا فات من تلان تلافي أو لشاك من الصبابة شاكي © 
وقال الآخر ۱ 

شوه مدق درك الرعن وفتحم باب افوی الرتجا 
وأمثال هذا كثيرة كقول بعضهم : 

قلت لقاب ما دهاك أجبني قال لي بائم الفراني فراني” 

ناظراه فها جى ناظراه أودعاني أَمْت عا أودءاني 


(۱) ورد هذا البيت في الثل الساثر « ج ١‏ ص ۲۵۱ » على هذه الصورة . 
وترى سوابق دمعبها فتوا كفت ساق بجاوب فوق ساق سانا 

واضاف المؤاف بعده : فالساق : ساق الشجرة . والساق : القمري من الطيور » . وساق حر : هو 
ذكر القماري خاصة . كا في مختار الصحاح . 

0 في ال لسائر الطو ع « ج ١‏ ص ۲۵۱ » « وهو الشاعر المعروف بلمعري » ونرى الاسم 
EY‏ وأن الأصل هو « الغزي » وهو أنو اسیحای ابراهیم بن بحي بن عمان وقیل انه ابراهم بن عبان 
2 راجم الوفیات ج ١‏ ص ۱۷ » ؛ وما بعدها من طبعة مكتبة النهضة عصر . 

(۳) انظر « ص ۲۰۸ » من هذا الكتاب . 

(4) « تلاف » الأول مصدر مولد « لتاف یتاف » عى التلف و « لاقي » الثانية ععنى التدارك 
و« شاك » الأول من « الشكوى » و« شاك » الثاني من شاكي السلاح أي مستلگم 

(۵) نسب البيتين صاحب رتيمة الدهر الى شمسويه البصري وقل : « هلها في غلام يديم الفراني » «ج۳ 

ص 4۱۵ » طبعة حجازي بالقاهرة » وني حاشية اسرار البلاغة « ص ۱۲ » : « ندبه في زهر الآداب الى 
أبي الفتح البستي تى » طعة الاستقامة بالقاهرة سنة ۱۳۷ ٠‏ والفراني : چم فرنية أو ذ فرنیه » وهو نوع من 
احلوی زي الأ ران . ( حاشية اليتيمة ) . 
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وعل هدا الاساوب حاء قول لعضهم : 
إلى حتفي مثی قدي اری قدي آراق" دي 
ورأيت الناعی() رجه الله س قد ذ كر فيكتابه باب وسماه « رد الأتحاز عل‌الصدور » 
5 عن باب التحنیس 6 وهو ضرب منه وقسم من جلة أقسامه كالذي نحن بص دد 0 ره 
ها هنا . فا أورده الفاعي من الأمثلة في ذلك قول بعضهم : 
ونشري بجميل الصد ۰ ...مع ۳ طيب النشر 
۰ ۰ 1 3 ۰ ۳ 
و هری سيوف کی ام ارين 
وجري في شرا الجد 2 على شالكة النجر”' 


انان اور اموس ی عاد مها سواد" عيني بياضا 
وكذلك قول السحتري : - 
la 2-7 EÊ‏ 3 
واغر ف از من الہے مححلر فد رحت منه اغر عل 


#يجز © ی إلا امه بو ام سای کر وی 


ولیس الأخذ على انمي( * فى ذلك مناقشته عل الا سا. 5 امناقشة له على أنه 


022 انظر ۱۳ ۲ 50 ا اکا 
9 9 في النسخة الطبوعة من الال السائی وف الأصل 2 نقري ۰ .. والنقر « 
(۳) في الأصل « جر » بغير ألف ولام وهو غير واضح الي . والتجر : الأصل . وني المثل الساش 
النسخة الطبوعة « ج ۱ ص ۲۸۲ » » 
وجري في شری اد على شا كلة البحر 


ولا نراه یستقم . 
(4) البیتان من قصيدة عدح با مد بن علي بن عیسی القمي » مطلعها : 
أهلا بذلكم الال القبتل فمل الذي نهواه آو ۸ يفعل 
انظر « دوان البحتري » ص ۷۳۰ من طبعة المطبعة الادبة یروت ۱٩۰۱۱‏ . 
 )0(‏ الأصل « کاشکیل » وهو من سيق قلم النداخ » والتصویب من الدبوان . 
(5) في الثل الساثر « ج ١‏ س ۲۵۲ » طبة تمد مي الدين عبد اليد « ... وليس الأخذ على 
الماتي ... » ولا نراه يستقم . 
(۷) في الاصل « مناقشة » وهي غير مستقيمة . 
۲۸ 


١‏ يلتصب لایر اد 2 اسان و تفصیل انوا 3 EF‏ 9 الاواب اى ذکرها 0( اغا ف 


الأ ؛ فذه عله ذلك و فی عنه » وهو اشير من فلق الصباح . 
و نا یت ي کی وهو اسپر من ففى اعا 


الف الثالى 
وهو أن تسکون الا لفاظ متساوية الترا کیب » مختلفة الو زى وتات دون الأ ول فى النزلة” . 


كةو ل الني - صلى الله عليه وسل « اللهم كا حسّنت خلقي تفس ا 


ألا تری الى (أن) هاتين اللفظتین متساویتان ف الترا کیب غتلفتان فى الوزن » لا نه 
ا « الق » و« انملق € من ثلاثة احرف م الجاء واللام والقاف الا اس قد اختلفا في 
الوزن إذ ورن اللى» 9 سل اون املق 2 ل 6 » ومن هذا القسم قول بعض 
الکتاب فى صفة كتاب وصل اليه من‌صدیق له : « فللزهنر واژ هر من ور" بداعته » و تور 
براعته اشراق 6 . 

وكذلك قول بعضمم : و لا تال غرر 9 المالي إلا برکوب الفنرر واهتبال الغيرر””* » 

وقال ابن العمید : 

قد ذبت غیر(*۴ حشاشة و نما ما بين حر هوی وکر وار 


وأمثال هذا كثيرة » فاعرفها . 


(۱) في المثل السائر : « التي ذ كر ناها 6 وهي غير مستقيمة ۰ « ج ۱ ص ۲۵۲ » طبعة مد حي الدين 
عد المد : 

(۲) الغرر : جع الفرة » وهي من الشهر : ايلة استعلال القمر ومن الملال طلعته » ومن القوم شریفیم 
ومن الرجل وجبه ومن کل شيء : أجله وأبهاه . والفرر : التعریض للبلاك . والفرر بکسرالفین جم الغرة » 
وهم الماعة الذين! لا خبرة هم . 

(۳) اهتيل الصيد : احتال عليه » واهتبل لأهله : تسکسب . 

(4) في الأصل > وفي المثل السائر دج ۱ ص )۲۵ » : « قد ذبت بين حشاشة ... » وی اليشمسة 
« ج ع س ۱۷۲ طبعة مكتبة الحسين التجارية قد ذبت غير حشاشة ... > ٠‏ 

(5) في الأصل « الذماء » ضم الذال وهو من سبق قلم اانساخ. وفي القاموس « الذماء بفتح الذال * 
بقية النفس © . : 

۳۹ 


اشر الات 
من النو ع الثاني من التحنيس 

وهو أن کون الا لفاظ متساو ية في الوزن مختلفة في الت ركيب حرف واحسد لا غير . نا 
زاد على ذلك خرج من باب التجنيس وهذا القسم دون الذي مثله في النزلة . ف ذلك قول 
تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » إلى رما ناظرة » ° . 

ألا تری أن وزن هاتن‌اللفظتن واحد » وأما ترکیها فانه ختلف ؛ لان ترکیب « ناضرة » 
من النون والضاد والراء و كين « ناظرة » من النون والظاء والراء : وكذلك فوله تعالى : 
« ذلك با کنتم تفرحون في الأرض بغير المن وعاكنم E‏ 

وقال تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد وإنه لب المير لشدید ° 

وغل مو من هذا ورد قول الني صلى الله عليه وسلم وهو « اليل معقود بنواصپا اللير 
الى يوم القيامة * » . وقال أو تمام : 

دون من آید عوااص عواصم تصول شاف قواض قواضب زه 

وقال اليحتري : 

من کل ساجي الطرف آغید أجيد ومبفوف الکشحین آحوی حور ° 

وقال بعضهم « لا تنال ا[ 0 الا 1 الكاره . وآشیاه ذلك کثیرة لا محمی 


)١(‏ السورة : القنامة » الآية : ۲ ۱ 0 السورة : TT‏ قلا. 

(۳) السورة : العاديات , 00 ۷ ۸ . 

)4( راجم هذا الحديث والوجه‌البلاغي فيه » نک تاب « الحازات ال النبوية » لاشریف الرضي «ص 4۹ » 
طبعة مصر ۰ 

() 0 البيت من قصيدة 0 مها أبا داف علس ى جي ¢ مطلعها : 

دیوان أبى مام طبعة روت ص « 4۲ » . 

)3( البيت من قصيدة مطلعبا : ۰ 

ان الظاء غداة س فح عجر هيدن حر حوى وفرط َك لين 
ديوان البحتري < ۱ ص ۳۱ طبعة الطبعة الأدبية بیروت سنة ۱۹۱۱ . 
۳۹۰ 


الق ال راسم 
تن الثاني 4 0 
تعالى : « والتفت السّاق” بالساق رد ر ا 5 » وقال -- عز أسمه ‏ ووم 


00 


بحسون ن اہم سكو 8 E‏ و دن ٠‏ هذا القسم 7 ل المحتري 
8 ۰ ۱ 0 ۳ 
سم اروض يي ۳ یال ت الزن قي في راح شمول ( € 


وذم أ راي زا فال : « كان إذا سال للق » وإذا سكل وف ¢ سد عل الفضل 4 
و یزهد فی الافضال » . 


تقاصر ت ممم الأملاك عن ملاث سی الثناء عليه و سو مقصو ر 
فوفره بان ادي العرف منیب وعرضه” عن سای الذم موفور 
وأمثال هذا كثيرة فى التأليف . 


ای 
وهو ضربان ی الا تفا والآخر عكس المروف . فالأول كقول لعضهم 


« عادات السادات ت سادات المادات » . وول الأخر ٠:‏ ( شر يم الأحرار 0 ( وقيل 


للحسن بن سهل : « لا خير في السرف » » فقال + «لا رنف ار( * » فرد اللفظ 
واستوف العنى » وفى هذا القسم قول عتاب بن ورقاء © : 


(۱) السورة : القيامة , اي ۲۹ > مس (۲) السورة : الکپف » الآية : ٠٠4‏ . 
)۴( دن تیه ل 5 3 بن ِ 3 تک 


€3 في الأصل » ا « e‏ اناسخ . 

(ه) عتاب بن ورقاء الرياحي : من ابطال العرب 6 وأحد القادة الأماء ولاه مصه‌ب بن الزبير إمارة 
اصبهان » وندبه لقتال الخارجين عليه في الري س ففلمم ومد الأص ٠‏ وندبه المجاج لقال شبیب بن 
يبريد » فقتل في وقعة له معه سنة ۷۷ ده 


ذف 


7 فز وف . 3 
إن اللب‌الي للا نام مناهل تطوى r‏ دوسا الا عار 


فتصارهن مع المموم طویسلة وطوالمن مع الور فشا 
وقال الآخر 
كم من جار على جوار ويد دواد ف عجار 
وهذا ضرب من التحانس له حلاوة ورونق » فاعرة و لمان NT‏ بن مر 


الكاتب « التبدیل 2ن . وذلك اسم مثا سب أسماة لان الوف يا ياي عا كان مقدامأ باق حر ۶ مه 
الأول مؤخراً فى الثاني » وبا كان مؤخرا فى الا ول مقدما في الثاني ومثّله قدامة بقول بعضهم: 


« آشکر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك » ومن هذا القسم قوله تعالى : « بخرج المي 


ن المي * » وقوله - تمالی س « ما يفتح الله لاناس من رحة فلا 


من اليت وخر ج اليت من 
مرك ها » وما سك فلا ی سل له من ۹ » . وقال بعضهم : 
لك اثتاا مرى عقدها نظت ام نظم اليقث 
وأكناة ذلك كثيرة فاع فيا 3 
وأما الضرب الثاني من القسم وهو « عكس22 الحروف » فكقول بعضهم : 


ثناياها 


دن 


أت غه كل ولا اش الال وارك 

كردي تفاءعلت فيه لا رابت مقلوبه « سك » 
مكلك قول الاخر : ۱ 
كف :ارون :اقتال واخره SE EEL‏ 


وهذا الضرب نادر الاستمال ؛ لاه قلا تقع كلة تقلب حروفبا فيجيء معناها صوابا» 


فاعىف ذلك . 
)١(‏ أنظر حاشية س ۲ من هذا السکتاب . (۲) السورة : الروم » الاية : ۰۱۹ 
)۳( السورة : فاطر 5 الآية : ۳ وما بعدها 5 
(4) في الأصل « كمس » . وهو من خطاً النساخ . 
(ه) مقلوب إقبال « لابقاء » . 


۳۹۲ 


الي السارس 
من النو ع الثاني فى التجنيس وهو الجنسب 
وذلك أن يجمع الؤاف بين كلتين : احداهاكالتبع للا خری والنيية » کقول بمضهم : 
أن الباس لا حسَّب" لساني لشيء من حل الأشعار عاري( 
ش فلي طبع کسلسال, مین زلال من ذری الاحجار جاري 
وهذا القسم له رونق وطلاوة » فاعرفه . ۱ 
۱ اق ا 
من النو ع الثاني من التجنیس 
وهو ما تساوی وزنه وتركيبه » غير أن حروفه تتقدم وتتأخر » وذلك كقول أني مام : 
بيض الصصّفاتم لا سود السحائف‌فی متو نت جلاء العك وار ين ° 
وأمثال هذا كثيرة » فاعرفه . 
لو ع الثالت مس الباب الثاني في الترصیع 
وهو و ع من عل البيان وعر السلك قلا يتل الؤلف” بشرك فكره أوابد ألفاظه » 
وأصله من « ترصيع المقد » وذلك أن يكون فى إحدى جاني المقد من اللآلى' والجواه مثل 
ما نی الاب الآخر » ولذلك جمل هذا فى الكلام » وهو أن يكو نكل لفظة من الفاظ الفصل 
الا ول مساوية اكل لفظة من الفاظ الفصل الثاني فى الوزن والقافية » وهذا هو أعلى درجات 
التر صيع وأصمها رام .وا أن علباء هذه الصناعة قد حملوا سیم منقسیا الى قسمين : 
اھا ذا لاخر اذ كرد احدالفاظ ا الا اول خالفا لما يوازنه من الفاظ 


0 في الل السائر < اص ۲۶۰۳ 37 اي سنه ۱۹۳۹ عصر . 
اا ۳ لا تب 2 
(۲) م هه وب يا اه تب هم وی ذکر فا د ا 
اليف أصدق اناء من الكتب ف جده الحد بين الحد واللعب 
انظر ص ۷ من الدبوان طبعة محي الدن الخياط . 
۳۹۳ 


القسم الثاني : 

فالقسم الاو ل كقول الجريري فى متاماه : « فهو طبع الا سحاع بجواهى لفظه » 
[ ويقرع الاأسماع بزواجر وعظه » فانه جم ل ألفاظ الفصل الا ول ۴۳ ] » مساوية لالفاظ الفصل 
الثاني وزنا وقاقية » حمل ( طبع » بازاء « يقرع » و« الاسحاع » بازاء « الا سماع » 
و« حواهی » بازاء « زواحر » و « لفظه » بازاء ( وعظه 6 » وهدا هو الكلام السّهل 


اممتنع الذي تخاله قریبا وهو بعيد النال » عسير الحصول . وقد ورد هذا القسم كثيراً فى الطب 


التي أنشأها الشيخ انلطیب عبد ال حم 7" ابن نناتة » فن ذلك قوله فى أول خطبة : « اد 


9 ( 


۳ » عاقد اد الا مور بعزام ) اه 3 وحاصد أعة الفرور واصم مکره ¢ وموفق عله 


لام ذکره » و حمق مواعیده بلوازم E:‏ » . ومن ذلك قوله ی ۳ الزمان وتقليه بأهله : 
« أولئك الذن أفلوا ففجم » ورحلوا فاقتم » وأبادثم الوت »كا عاتم » ونم الطاممون فى 
البقاء بعد » فما > زعم کلا واه ما اند ال وله كعبر | او 
أن مروا حست موا » فلا تثقوا ا الدنية » ولا نفتروا » . ومرن ذلك ما حاءنا فى 


بمض خطبه : 8 ہا الناس » ا القلوب فى راض الج 1 وأدعوا الئحس على اررضاض 
۱ 8 ۱ 5 

اللمم ¢ واطلدوأ 60 الاعتءار بانتقاض النعم ¢ ا الافکار ف اقراض الامم ١"‏ . وأمثال 

هذا فى کلامه كثير » وأما ما ورد على نحو ذلك نظما » فقول ذي الرامّة : 


کحلاء فى برج صفراء فى 0 ل فة لان 


(۱) الزيادة من الثل السائر < ١‏ ص 554 م ن بت اي . وانظر « القامة الصنعانية » من مقامات 
الحربري + ١‏ ص ۱۵ من طبعة باريس سنة ۱۸4۷ . 

(؟) انطر حاشية ص ۱٩‏ من هذا الكتاب . (۳) زيادة من الثل السائر « < ١‏ ص ه"؟ ». 
)٤(‏ في الئل السائره م زعمتم € »> ص ۲۰۵ ». (ه) كذافي امثلالسائر ون الأصل « عر » . 
(1) في الثل السائر « وأطيلوا » وهو أ كثر مناسبة . 
(۷) هذا البيت من قصيدته الشهورة : 

ال ما لا تمكو له من ی رية 
ورواية الدبوان : 

كحلاء في دعج صفراء في لعج كأنها فضة قد مسا ذهب 
نكف 


وهذ القسم قلیل الاستمال فى الشمر جداً » فاعرفه إن شاء الله . 
الق انایی 
من النو ع الثالث من الترصيع 

وهو أن یکون أحد الفاظ الفصل الا ول مالفا لا يوازيه من الفصل الثانی » وذلك کقول 
ak‏ م6 ۱ 
تابط شر | `: 

ا ا ا O E‏ 
مال الوسة ¢ شهاد أندية قو ال 2 حو اب ف 

ألا تری أن « ألوية » مثل « أندية » فى الوزن والقافية » ولكن مال لا اتل « شباد » 

قافىة وإنا عائله وزنا » وكذلك « قوال» موازن « لحواب 6 و« عة » لا وازن « آناق » 


حابي القيقة مود الخليقة مم .. دي الطريقة نفاع وضرار 
وكذلك قول الآخر : 
سود ذوائها بيض ترائها عض ضرائها صيغت من الكرم 
وأمثال هذا كثيرة فاعرفها إن شاء الله تعالى . 
النوع الرابع مس الباب الثابي 
فى ازوم ما لا يازم 


وهو وع من آشق هذه السناعه مذهبا » وأوعرها طريقاً » لان الؤلف يلزم فى تأليفه 
ما لا يحب عليه ليدل به على قونه فى الصنعة » واتساع باعه فها » وانطلاق عنانه . 
وقد جمع أبو العلا ( آحد بن )”" عبد الله بن سلمان ف ذلك كتابا ؛ وذ كر فيه الحيد 


(۱) تأبط شرا : هو ثابت بن جار بن سفيان » أحد لصوص المرب الفیرن » وأحد عدائما الشهورین 
انظر لسان المرب + ۷ ص ١,75‏ عنه . 
(۲) في الأصل « قول محامة » والتصحيح من الفضلیات للضي ص ۲۹ طبعة دار المارف عصر سنة 
۲ . وقد فسس الحمكمة بالكلمة الفاصلة . 
(۳) الزيادة من المثل الساثر » < ١‏ ص ۲۱۷ طبعة الحلي سنة ۱٩۳۹‏ عصر . 
۳۹6 


الذي لا مطلع فوقه » وازدي الذي لا مهوی تحته » وسئذ كر من ذلك طرفا . 
واعلم أن حقيقة هذا النوع هي : أن تکون الروف التي قبل روي الابيات من الشعر 
حرف واحداً » وهذا ایضا موجود ى فواصل الکلام لنثور . ومن أراد معرفة ذلك والاطلاع 
عليه » فليطليه من کتاب « اللزوم » لأني الملاء » وغيره من الکتب الؤلفة فى هذا الفن » 
قان کتابنا هذا ليس موضوعاً لشرح هذه الاسباب » وانما وضع لمن عرف الا صل فما » قنبن 
له حن الجيد مها والرديء ونفرق ییا » ليرا ين يضم بيده فى استمال ذلك وا طراحه . 
ف جاء فى هذا الباب قولي فى حصار قلمة : « فاسا رأونا بساحتهم حاضرين » وهم فى 
عقر دارم حاصرین » وم من بأسنا حذرين » تنادوا : الاساء صباح النذرين © 
ألا ترى الى الفقرتین الأخرتين كيف قد لزم فپ « الذال والراء » نحو « حذر ومنذر 6 » 
وأما الفقرتان الا ولیان فلیسستا من هذا اقبیل » لأْنه مب أن یکون بازاء « حاضر > کلة 
آخری فى آخرها ضاد وراء » الا أن ذلك كأنه شبيه عا لا يلزم » والسبب فيه ورود الياء والنون 
الختصة باجم بعد الراء » ولو کان هذا ممتبراً فى ازوم مالا بازم » لوجب أن يكون التآثير لیا 
والنون » مر غير نظر الى ما قبام) . وعلى هذا التقدر فلو قال القائل « فلا رأونا بساحتهم 
نازلين » وهم فى عقر دارم حاصرین » » لكان ذلك من باب ازوم ما لا بلزم . وهذا ممالم 
يذهب اليه أحد . وانما الا صل ما آشرنا اليه أولا فاعرفه . 
واعل أنه متی صرت الكلمة الأخيرة من الشعر والکلام التثور ء وجب أت يصغر 
الباقي اتباعا للوزن . فن ذلك قول بعضهم : 


مرت MN‏ و 2 2 ل 
عز على ليل بدي سدر وء ر "ميدي ليلة الغمير 
۱ ۲ 4 لاه ا 

مقطا ١‏ دمصي ف طمير اص ار عدة ف ظهير ي 
مفو الي ازور" من صدري ظمان فى ربح وی مطير 


)۱ في الأصل 9 بد سدس » والتصحیح ءن الثل السائر < ۱ص ۲۷۲ وذو سدير قرية أبني العرب 
من جز رة العرت و الغمر عده مواضع مما ۰ 

(۲( في الاسل « مقضا » ولا معنى له هنا و المثل الساثر » مقضبا « وری ان الصواب ما ذکزناه 
وهو من شواهد العيني 

NN. 


1 0 : هر 
۲ 4 > : : 
حت بدت لي حبهة العمير لاربع خلورل من شهیر 


ألا ترى الى هذا الشاعر »كيف ازم التصذير فى هذه الا بيات جیمپا ؟ فان ذلك مر" 
محاسن الصنمة فاعرفه . 

واعل أن ل نبعث الؤلف على استمال هذا القسم من الكلام حتی جي رات 
فیکون قد قصد حودة الصنمة و اظهار القدرة ة علمها » والقوة فم » فيلقيه ذلك فما پستکره من 
الالفاظ » وتمافه الا ماع . وما مثل ال کف لهذا ا الكلام < حتى با ی به 6 صوره 
قسبحة ¢ إلا مثل الصائغ الذي E‏ ت رو فيحيد فيه عمله » شه يددع صنئدته 
فيكو ن عند ذلك قد راعی الفر ع » و ۲۳ الاأصل » فتذهب حودة الصنعة فى رداءة الصو غ . 

وأما إذا ی الؤلف بهذا الضرب من الكلام » غير متكلف ولا وحش ي کات له رونق 
و طلاوة 4 وقد استعمل ذلك أو الملاء العري فى كتابه فأنى مئه بشيء شو عه الطبع كقوله 
فى قافية التاء مع انماء : 


و 
عن الدنيا ولا بنت ل فا ولا عرس" ولا أخت” 

2 ۶ ۶ 
وقد محملت من الوزر ما تمحز ان محمله البخت 
۱ : ما هه أله ۳ 
إن مدحوي ساءي مدحمم وخلت آني ی التری‌سُخت 4 


لا يفقدن خيرم يحانسم ف ولا تكونوا کانک a.‏ 


)۱ في الأصل و « أرزقي » . و« القدر » ار « غرير » . 

(۲) « وني شواهد العيني » من لدن الظبر الى ااعصير . انظر حاشية الثل الساثر « جا ص ۲۷۷ » 
وفيحاشية الألفية » شرح ابن عقيل : « هذا الشاهد 000 ت لمپولة نسبتها » وکل ما قبل فيه إنه لراجز 
من لي ء » « <۲ ص لاه طيعة مطيعة السعادة سنة ۱۳۹۷ عصر . ۱ 

(۳) لزوم ما لا يلزم ج ١‏ ص ۱۷۳ طبعة مطبعة احروسة ,عصر سنة ۱۸۹۱ . 

(4) في الأصل « الک » والتصحیح من اللزومیات ج ۱ ص ۲۳۸ . 


۳۹۷ 


ولا ڪفوم حديث بوبم 


وأمثال هذا كثرة فى کتاه ¢ و له من ذلك البديع النادر الذي تتقاصر دونه الفصحاء 


كقو له : 
ليل بلا نور أجن”" همه 
وهي الحناة ؛ فعفة أو فتنة 
وقال : 
يلقاك إلاء ابر الفتى 
با ينا اف سر 
وقال اشا 7 
تنازع فى الدنيا سواك وماله 
ولکها ملك ر ۳ مقدر 
ول حظ فى ذاك النزاع بطائل 
يا نفس لاتعظم عليك خطوبا 
تداعوا إلى النزر القليل خالدوا 
وما م صل أو حليلة ضینم 
تلاقي الوفود القادمم-ا بفرحة 
و يتوازن فى القياس نعیمها 


وما هي الا شاکه لیس" عندها 


)۱ الزيادة من الازومیات ص ۳۳۸ a‏ ۱ 


ما ( أ کلوا ) أمسهم وما طبیخوا 


حدس الأداة لیس فده منار 


ْم هداهن متا 


0 7 
وفى ضمير النفس نار هد 


۳ 
ومشل حك السف ما ا € 


ولا لك شيء فى الحقيقة فما © 
يعير جنوب الأرض عرتد فها © 
مرت الا إلا آن تمد سفها 
فتفقوها مشل متلفهيا 
عليه و 2 ها ار فما 
بأظ من ذنياك فاعترفپا 
و تیک عل ا منصر فما 


وسسيئة اودت عفر فيا 


لك 


ا ر اا لتر فما 


)۳( : : «اجر» 


فرق في الأصل « تعتقد » والتصحیح من الاز وم .ات ج ۱ oo‏ 


(4) في الازوميات : « بالحقيقة » ج ۲ ص 4٠١‏ . 


)2 في الأصل : « بغر خبوب الأرض 3 والتصحيح من اللزوميات ج ۲ ص ۱۱۶ . 


۲۹۸4 


۱ ۱ ۱ ۳ 9 506 
کا نبذت للطير والوحش رازم © القت شروراً ° بين ختطفپا 


تناءت عن الانصاف من ضے لم يحد سيلا الى ٠‏ غيات منتصفها 
فاطبق فا عها وکا ومقاة وقل لنوي الناس فاك لفما 
کن الي فى الکاس بطفو اا ام حباب عند می‌تشفها © 
و له من جملة قصيدة 
أرى الدنيا وما وصفت مر" إذا اغتت فقيراً اوش 
۰ ر ۰ ۱ ۳ 
إذا خشيت لير عحلتسسه و ان ر حت لر عو 49 


حياة کالب الة ذات مكر 


کہ ا 
و نفس ار ۶ صد اعاقته 


وانظر سسيمها فد ارت اه إلى" بنكبية أو فوقنه 
5 7 8 - ۴ 7 8 ر 
فلا سدع بحليها اديب وإن هی س‌سورته ومنطقته 

اذاقته :شيا من حناها سرك ۱ E‏ عه 


وأمثال هذه كثيرة فى شعره 4 فاعر فم | فامها من محاسن روم ما للا يازم 3 
وعليك أا اي لاستمال هذا النوع من الحكلام أن تسلك هذا الذهب القوم 
و شهج هذا انعم 5 ؟ الواضح 4 غير مخصيدك له ۳ مک من حتى خر با اه نی الندر ج مته 4 


وتذهب برونقه وطلاو به . وقد ورد من هذا اليماب قول طرفقة بن المد : 


ألم تر أن" الال يكيب أهكه 2 تضوحا إذال مط مق نواه 
ری کل مال لا ع اة ذاه وأفضله ۳ ی الج کار 


۹9 في الدیوان دت ا ا ۳ اللزوميات ج ۲ص 1۱۱ . 
(۲( في الأصل « سروراً « والتصحیح من اللزوميات : 
(؟) في اللزومیات : « بين ص‌تشفما » . 
(4) رواية اللزوميات : e‏ حبلا أديب وان مي سورته ونطقته » 

2 0( قي الأصل « وصدت > ونرى أت الصواب 2 وصرت « وق القاموس « وصر 
والناقة وما يصرها صراً 5 شد ضرعا 2" ۰ 

(6) اللقم » رکه » وكصرد : معظم الطريق أو وسطه ( القاموس ) . 


.مث اه هاه 


۳۹۹ 


۲ ١ ۹ 5 5 1 3 لاد‎ 

الا ری ما احسن هذا الاسلوب » والطف ماخده » وعلى متنه شغي أن کون الاستمال 
فاعر فه 

اللوع الاسس من الماب ای 
فى الوازنه 

وهي أن تکون آلفاظ الفواصل دن الكلام النثور او ی الوزن ¢ ودلك دوع مرن 
التأليف شر دف ا حل 4 لطیف الوقع 4 ولاسکلام 4 طلاوة ورونق » وسبب ذلك الاعتدال 3 
لا زه مطلوب في جميع الا شماء 8 وحيث كانت مقاطع الكلام معتدلة 6 الوزن لذن مأ السمع 4 
ووفعت من القلب موقع الاستحسان » وهدا لا ما۶ قبه حال من الا حوال لميانه و وصوحه . 

فم حاء من ذلك قوله تمالی: « وا تیناهما الکتاب المستين » وهدیناهاالصراط الستقم ې 
ريتك رك توله تمای : « قال 29 با هروق ما منم اذ رآیهم كارا ا لاعس اديت 
أعري قال بو م لا تاخذ بلحيتي ولا زاین » اي خشبت أن تقول فر قت بين بني اسرائيل 
و 57 قولي وعل 5 منه ورد قوله تعالى 2 من أعرض عه فانه حمل يوم القيامسة 

وزرا » خالدین فيه وساء هم يوم القيامة لا "۳ » 

ومن هذا الاساوب قوله تعالى : « و ف بتبمون ال اعی لا عو ج له و نحت الاصوات 
لارجمن فلا تسمع إلا هت ومذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضی له قول © يعلم 
مان ابيع وما خلفهم EE,‏ 

وعلى هذا المج حاء قوله تمالى : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وص فنا فيه من الوعیسد 
لعلهم يتقون أو بحندث لهم رذ کر فتعالى اللہ الك الق ولا تمحل بلفرآن من قبل ارنف 
e‏ إليك و حه وقل 6 رف |e‏ 9 ) . ومن ذلك قوله عر وحل : la»‏ با آدم 

(۱) السورة : الصافات الاية ۱۱۸ ۰ (؟) السورة : طه الاية ٩۲‏ وما بعدها . 


(©) السورة « طه » الاية : ۱۰۰ . )٤(‏ السورة « طه » الاية : ۱۰۷ وما بعدها . 
(۵) السورة « طه » الآية : ۱۱۲ وما بعدها . 


۳۷۰ 


ا هذا عدو لك وزوحك فلا خرحنكم من الجنة فتشقى إن لك ألا ۳ اع فما ولا تەرى 
وأنك لا تظماً ها ولا » . وأمثال هذا نی القرآن کثبرة » فاعرفه . 
النو ع السارس من الاب ای 
فى اختلاف صيغ الا لفاظ 
وهو من صناعة التأليف عنزلة علية ومكانة شريفة 
اعم 0 الا لفاظ اذا تقلت من أسلوب الى اساوب كنقلها من الواحد الى الجع أو الى 
القينة » أو الالتأيت أو ال فين ذلك ال خا وار فحاء أو قم وسار سنا : دلیل 
ذلك ؛ أن التاء التي تزاد فى آخر الاسم للفرق فى الصفة نحو : مقعد ومقصّدة . ألا ترى إلى لفظة 
« مقعد 6 الدالة على مکان الجلوس جمع على مقاعد » ولفظة « مقصّدة 6 الدالة على ا حل الخصوص 
من الحيوان مجمع على « مقاعد » أيضاً ؛ فاذا وردت هذه اللفظة أعني « مقاعد » فى الكلام » 
والمراد جع « مقعد » ا ت الا جم « ممَصّدة » وذلك مما E‏ 1 ؛ وإذا وردت 
منفردة برأسها لم تستقبح ولا تستکره » قال الله تسالی : « فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ۴۳ . ولا جل ذلك لا جاءت لفظة 3 مقاعد » فى القرآن الكريم آضیفت الى مالآ حتمل 
معه الاستقباح » فقال جل وعلا : « واذ غدوت”" من أهلك تبوی" الؤمنين مقاعد للقتال » 
ولولا إضافة متاعد إلى القتال لاستتبح ابرادها هاهنا . وهذا لا يخفى على من له أدلى معرفة 
مهذه الصناعة » إلا أن هذا الثال الذي مثلناه لا بطرد فما هذا سبیله » ونما يقم ق نس الألناظ 
دون بعض » وقد نهنا عليه فى كتابنا ليعرف عله من التأليف . 
ومن ذلك أيضاً ما أشرنا اليه فى صدر الكتاب فى باب الا لفاظ ال رکية ۳" وهو أنك ترى 


(۱) السورة « طه » الاية : ١١5‏ وما بعدها . 

(؟) السورة « القمر » ء الاية : هه . (۳) السورة « ال عمران «ء الاية : ۰۱۲۱ 

» انظر ص 54 وما بعدها من هذا الكتاب » وانظر الحديث عن هذا في کتاب « دلائل الامحاز‎ )٤( 
للامام عبد القاهس امرجاني » ص ۳۵ وما بعدها من طبعة مطبعة النار سنة ۱۳۳۱ ه.‎ 


۳۷ 


3 7 ۳ 2 2 75 سم 
بعض الا لفاظ تروقك فى كلام ما » وتزداد مها اتحابا واستحسانا » ثم تراها فى كلام اخر فتثقل 
عليك وتستكرهها ؛ مثال ذلك : أن لفط « الا خدع ») قد وردت فى ببتين من الشعر » وهي 


ف آحدها لاله حسنة » وی الأخر قبل مسة تكرهة 3 كول اة بن عبد ند 


تلفت" محو المي حتی كأنني © و جعت من الاصفاء (ليتا ) وأخدعا 
با دی قوم من أخدعيك فتد آضححت‌هذا الأنام من خرقك 


ألا تری آنه قد وحد فده اللفظة فى بيت ۳ عام م من الثقل على النفس والكر ها 
ما وحد لم 6 بيت الصمة دن عبدالله من الروح والحفة والاناس والمحة 9 و هدا ما لا عکن 
التزاع فيه لظبوره » ولیس سبب ذلك إلا ما آشرنا اليه من اختلاف الصينة ؛ ألا تری آرش 


لفظه 2 الأخدع » قد حاءت هاهنا موحدة ومثناة » وهي حسنة فى حالة الانفراد » مستکرهة 
فى حالة التثنية . 


وقد يكون ذلك لاس برجم الى الت ركيب لا الى الا لفاظ » وذلك أن يكون الت ركيب ختل 


النظام ¢ مضطرب الترتيب فتحى ء الفاظه عند ذلك مسف رهة 4 مستئفلة ٠‏ وم واردة في 


غير أما كنها » وان كانت من حيث انفرادها حسنة لاثقة . وقد تقدم اكلام على ذلك فى باب 
N‏ 


5 هو الصمة 03 عيد ان الطفيل... شاعر يدوي مقل ¢ منشعراء الدولةالأموية 04 هوي اراد هن 
قومه » فأبى أبوها ان يزوجه ایاها ... وله فبها شعر رقیق يغنى به . انظر آخباره في « الأغاتي » الزء 
الخامس ص NYE‏ وما بعد ها دن طبعة الساسي . 

(۲) الببت من قصيدة أوردها أو عام في جاسته في باب النسيب ص ۱۲۱۵ القسم الثالك طبعة لجنة 
التأليف والترجة والنشر بالقاهسد سنة ألا 5 ھ › و مه طلعها : 

حننت الى ريا ونفسك باعدت عزارك من ريا وشعبام مسا 
وني دوان اماسة : « وحدتني » بدلا ی نی ٠.‏ واللت : صفحة العنق ) القاموس ( والأخدع : 
(۳) انظر ص 54 : وما بعدها من هذا الكتاب . 


يفف 


النوع السايع ص الناب المانی 
في تکریر ال 
اعم أن هذا النوع لا يتملق بتکریر الا لفاظ ولا تكرير الماني ما سبق ذکره فى باب 
التحكرير » لان تكرار الحروف هو أن يأني حرف واحد أو حرفان فى كل لفظة من ألفساظ 
الكلام أو فى أ كثرها » فيثقل على اللسان النطق مها » فن ذلك ما أنشده الجاحظ : 
وقبر حرب عکان قفر ولیس قرب قبر حربر قر © 
ألاترى الى هذه الراات ؛ والقافات التي فى هذا البیت من الشسمر ؟ فاا في تتابمها 
کالساسلة » ولا خفاء ا على الناطق مها من الكالفة » وليس الكلام الماري من ذلك عموز 
ولا بمزیز ٩۳‏ » ولا هو بالذي لا يستطيعه إلا الشاعر البرّز أو السکانب الفلق بل هو ما یسس 
النطق به . ولذلك کان کلامالباس في محاوراتهم » ومكاتباتهم » خالياً من هذا القبیل » وذلك لأنه 
لا محصل الا بالتكلف والقصد للا تیان به » فام إذا أرسل الانسان نفسه على سجيتها » وخلى 
ينهسا وبين طبعها فانه لا یمرض له ذلك . فلیت شعري أي آمی بضطر مؤاف السکلام حتى 
بأني به مستكرهاً قيا على اللسان » ويترك ما هو اسيل عليه . 
ألم تعلم أن المرب الذین ثم الأصل فى هذه اللغة قد عدلوا عن تكرار الجروف فى كثير من 
كلامهم ؟ وذاك أنه إذا تتكررت الحروف عندث أدنموها استحسانا » فقالوا : فى جمّل لك . 
» حمل لك » وق نضر وني » تضر وني » . وكذلك « استمد فلان للام » اذا اهت 
والاصل فيه « استعدد » » « واستتب الاأع 6 إذا نيا وكل ( وأصله استتبب ‏ ) وأشباه 
هذا كثير ة نی کلام المرب » حتی إنهم لشدة كراهتهم لتکرار الحروف آبدلوا احد الحرفين » لا 
تسکرر ۱ حرفا را فقالوا : آملیت الكتاب ( ولا صل من ذلك « أملات” 6 فابدلوا 


0 البيت ۳ القائل . أنظر الان ا ۸ من هه طبعة لمئة التأليف والترجة والنشر سنة 
۸ القاهرة . وانظر الحيوان ج 5 ص ۲۰۷ ومه‌اهد التتصیص ج ۱ ص ۱۲ . 
(۷) أنظر دلائل الاعجاز س 4۸ طبعة النار عصر سنة ۱۳۷ ۸ . 
(۳) زيادة استوجبها السیاق والاتساق . 
۳۷۳ 


« اللام » ياء طلبا للخفة على اللسان » وفراراً من الثقل والاستکراه . 

واعل أن ورود الادنام فى هذه اللفسة أقوى دلیل على كراهة المرب لتسکرار المروف وفيا 
أشرنا اليه كفاية للمتأمل » فاعرفه . 

وحيث انتهى بنا الكلام الى هذا القام » وفرغنا من جمیع الأنواع فى عل البيان والأقسام » 
فلنحمل غاعته جد الله على توفيقه » والمداية الى أقوم طريقه » ورغب إليه فى العصمة من 
ازلل > والارشاد فى القول والعمل » فان عثر الناظر فى كتابنا هذا على سقطة » أو وقع فى أثناله 
على هفوة أو غلطة » فليُْض_ عنها إغضاء الصافح » وليسترها ستر المتجاوز السامح » فان 
السكريم من ستر المورة » وأقال المثرة . 

ثم الکتاب عنه تعالى 
وقد كسب ا : 
وكان الفراغ من حریره نهار الثلاثاء عشرين ( كذا ) من شهر شوال 

ستة ألف وثْملماية وأربعة عشر هحرية ( كذا ) » على نبينا أفضل الصلاة والسلام وأزك التحية 

ونقل هذا الکتاب على ذمة السكتبخانة الحديوية » بخط الفقير الحقير مود صا » 

غفر الله له ولوالديه وللمسفين والجة لله وت 


العالمين ۰ 


۳۷ 


١‏ - فهرست اجالي لوضوعات السکتاب 

۳ عد فپرست الا علام 

٤‏ - فهرست الدن والا ماکن 

:هرس الک 

+ - فپرست الا شمار « الواردة في مقن السکتاب » 

۷ - فپرست الا شمار « الواردة في حواثي الکتاب » 

۸ - فپرست الكلات اللفوية الهمة الواردة فى حواثي السکتاب 


Yo 


فررجت امال ا الکتات : 


مقدمة ال لف 
القطب الا" ول « الفن ۰ الا ول » 
ب الا ول من الفن الا ول من القطب الا ول 
آلات 
القسم الا ول [ يشترك فيه النظم والنثر ] 
القسم الا ل م دون الناثر ] 
الباب الثاني من الفن ال" ول من الآطب الا ول 
فى أدوات التأليف 
الباب اثثالث من الفن الا ول من القطي الا ول 
فى الطريق الى صناعة النظم والنثر 
الباب الرابع من الفن الا ول من القطب الا ول 
فى الحقيقة واجاز 
الفن الثاني من القطب الا ول 
فى الا لفاظ والعاني وتفضیل الكلام النئور على النظوم 
لباب الا ول 
فى الا لفاظ الفردة 


ال 


۳۱ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۷۳۷ 


3 
انوع الا ول : تباعد ارج ارو 
النو ع الثاني : أن لا تكون الكامة وحشية ولا متوعرة 
النو ع الثالت : أن لا تکون الكلمة مبتذلة بين العامة 


النوع ارابع : آن للا تكون الكلمة ود عر ممأ عن معنی یکره ۰ 


النوع الحامس _ أن کول الكلمة مصعرة 


النوع السادس : أن کون الکلمة مولفة من أفل الا وزان ر كبا 


الذو ع السابع : أن لكو الكلمة مه من حرکات خفيفة 
الق القانی من الباب الا ول 
فی صناعة ترکیب الا لفاظ 


الياب الثاني من الفن الثاني من القطب الا ول 


اليماب الما نت دن ن الفن ٠‏ الما ماني من القطب اللا ول 


في تفضيل الكلام النثور على المنظوم 
القطب الثاني 
فى الا شباء الحاصة وهو فنان 
الفن الأول فى الفصاحة والبلاغة 
الفن الثاني من القطب الثاني 
فى ذ كر أصئاف عم البيان وانقساماما 
لباب الا ول 
حدق المناعة العئوية - 
النوع الا ول في الاستمارة 


۳۷۸ 


5 


A 


۷۳ 


۷۹ 


۷۹ 


AY 


AY 


الصفحة 


النوع الثاني من الفن الثاني : التشبيه 1 ١‏ .۹ 
١‏ - القسم الا و ل : تشبه الفرد بالفرد ا 1 ۹۲ 
۲ - القسم الثاني : تشبيه ال رکب بال رکب 3 5 3 
۳ - القسم الثالث : تشبيه الفرد بال رکب 35 5 ا 
النوع الثالك من الباب الا ول : فى شحاعة المربية ... 5 ۸ 
القسم الا ول : ف الالتفات ... 7 7 9 ۹۸ 


القّسم الثاني : فى الا خبار عن الفعل الافي بالضارع وعن الضار ع الافضى ‏ ۱۰۲ 

القسم الثالث : فى عکس الظاهس 4 ۳ 7 ۱۰٥‏ 

القسم الرابع : فى ال على المعنى ب ده 1 ۱۰۹ 

القسم الامس :. فى التقدم والتأخير 2 ... 75 3 ۱۰۸ 

القسم السادس: 5 الاعتراض 55 4 ١14 o‏ 

النوع الرابع فى الايجاز 1 1 4 ا ۱۳۲ 

القسم الا ول : الاماز بالحذف 0 7 7 ۲٤‏ 
الضرب الا ول من القسم الا ول من النوع الرابع : 

الا کففاه بالكين عن سیب واسیت عن السب همه 5 ۱ 
الضرب الثاني من ا(قسم الا ول من النوع الرابع : 

الاضمار على شر يطة التفسير 5 edo ê‏ ۰ ۱۳۵ 
الضرب الثالث من القسم الا ول من النوع الرابع : 

حذف الفعل وحوابه 0 4 و ا ۱۳۷ 
الضرب الخامس من القسم الأو ل من النوع الرابع : 

حذف الضاف والضاف اليه و قامة کل منها مقام الآخر ... 75 ۱۳۰ 


۳۷۹ 


الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع : 
حدی الوصوف و الصفة وإقامة کل منها مقام الآ 

الضرب السابع من القسم الاول من النوع الرابع ۳ 
حدف الشرط وحوابه 

الضرب الثامن دن القسم الاول من النوع الرابع 6 
ددف القسم وحوابه ۰ 
الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع : 
ی 

الضرب الماشر من القسم الأول من النو ع الرابع : 
هدن هرات لفات أن )كرات ها اوه 


الفرب الحادي عشر من القسم الأول من النو ع الرابع : 


حذف ( لا ) من السکلام وهي عرادة 


الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع : 


الاستئناف 

الضرب الثالث عشر من القسم الأو ل من النو ع الرابع 
نارای هقاس 

الضرب الرابع عشر من القسم الاول هن النوع ارابع 
القسم الثاني من النوع الرابع ۱ الاحاز من غير حاف e‏ 

الضرب الاول من القسم الال من النوع الرابع : 
ما يساوي لفظه معناه وسمی ۱ التقدير ( : 


TA? 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱:۱ 


الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع 
فما زاد معناه على لفظه eo 2 255 e‏ ۷۱:۳ 
النوع ۳۹ أمس دن ع ال ماب الأول من ع الفن الا 


يي 
الا" طذاب ۱:۹ 

النوع السادس من الباب الا ول من الفن الثاني 
فى كته الطب التسل AO‏ ۱۲ 

"م النوع السابم من الباب الا ول من الفن الثاني 
فى الكناية والتعريض ۱۰ 
الضرب الا ول من الكناية ( الذي بحسن استعاله ) ۱5۷ 
١‏ - القسم الا ول AS‏ و د 0 1 ۱۰۷ 
۲ = القسم الثاني من السكناية فى الا رداف 0 0 ۱5۰ 
الفرع الا ول من الاارداف 5 3 5 ۱۹۰ 
الفرع الثاني من الإرداف 0 3 7 ۱۱ 
الفر ع الثالث من الإرداف ا و 33 ۱5۲ 
الفر ع ارابع من الإرداف 1 ی 0 ۱۲ 
الفرع الحامس من الإرداف 3 ا 5 ۱۳ 


النو ع الثامن من الباب الا ول من الصنف الثاني 
فِ استعال العام في النفى والحاص في لالات ۱۹۹ 
النوع التاسع من الباب اللا ول من الفن الثاني 
فى التفسير بعد الامهام ۱۷۲ 
النوع الماشر من ال ماب اله" ول من ن الفن الثاني 
ف التعقيب الصدرى ۷۵ 


۳۸۱ 


النو ع الحادي عشر من الباب ال" ول من الفن الثاني 
ف التقدم وال خير ما لا بتعلق بعلم النحو ۱۷۹ 
النوع از ثاني ۶ شر من | ا ول ۳ ن الفن الثانى 
ف عطف الظهر 1 ضميره والافصاح . به دهده ۷۱۷۳۵۹ 


النوع اكا ان غر من ا ب الا ول من القن ما 


6 نی والاقتضاب ۱۸۱ 
النو 2 ارابع غق و ب الا ول من | لفن ۳ اني 
في e‏ 5 س ۱۸۷ 


النوع الحامس عشر من الباب الا ول من الفن الثاني 
ف قوة الافظ لقوة العنى ۱۹۳ 

النوع السادس عشر من الياب الا ول من الفن الثاني 
في خذلان امخاطب ۱۹۷ 


النوع السایح عشر من الياب الا ول من القن الثاني 


الاشتقاق ۱۹۸ 

النوع الثامن عشر من الباب الائول من الفن الثاني 
في 0 الماطفة 0 ۲۳۰ 

النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني 
فى التکریر ٤‏ 
القسم الاول : الذي يوجد في اللفظ والعنى ٤‏ 
ای الأول ا ی 5 5 7 ۲ 
ااضرب الثاني من التكرير في اللفظ والعنی ( غير الفید ) 4 ۷۷ 


YAY 


القسم الثاني من النوع الأول في التكرير : ( الذي يوجد في المنى دون اللفظ ) 


الضرب الأول ال 
الضرب الثانى ( غير الفيد ) ... 
النو ع المشرون م من | نب الاول , من ن القن ن الثاني 
في 0 العاني 
الضرب الأول : الطابقة وهي المقابلة 
الضرب الثانى من النو ع العشر ین : ۳ و التقسيم وفساده 
الضرب الها لث 0 ن الثو ع العشر ن ف التفسير وما يصح من ذلك ما رسد 
الفو ع الحادي والمشرون من ع البات الاول م ن الفن الثاني 
فى الطاب بالجلة الفعلية والخطاب بالجلة الاسمية 
لنو ع اقا والمشرون من الباب الا ول من الفن القاني 
فى ورود لام التا كيد فى الكلام 
النوع القالث والعشرون من الاب الا ول من الفن الثاني 
ف الاقتصاد والافراط والتفريط 
النوع الرابع والعشرون من الياب الا ول من القن الثاني 
فى العاظلة 
لتو ‏ امس والمشرون من الباب الا ول من الفن لفان 
في ا(تضمین 
النوع السادس والعشرون من الباب الا ول من الفن الثاني 
في الاستدراج 
النو ع السايع والعشر روك دن ع ا ماب الا" ول من ٠‏ اله ن الثاني 
في الارصاد 


الصفعة 


۳۹۸ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


YY 


۳۳۵ 


۳۳۸ 


YAY 


النوع || ثامن والعشرون من | E‏ ول م ن الفن 


النو ع التاسع والعشرون دن الياب الاو ل هن الفن الثاني 


في الأخذ والسرقة 
القسم الأول : النسخ 
القسم الثاني : وهو ضربان 
الضرب الأول : السلخ 
الضرب الثاني من القسم الثاني : السخ 
الباب الثاني 
ن الفن ١١‏ ثاني ن القطب الثاني 
س فى الصناعة اللفظية — 
النو ع ال" ول من الباب الما 5 
5 السجع اند 
النوع الثاني من الباب الثاني 
فى التحتئيس 
القسم الا ول من النوع الثاني فى التجنيس 
القسم الثاني من النو ع الثاني فى التجنیس 
القسم الثالك من النو ع الثاني فى التحنیس 
القسم الرابع من النو ع الثاني ف التحننس 
القسم الحامس من النو ع الثاني في التجنیس 
القسم السادس من النو ع الثاني فى التجنیس 
۲۸ 


الصفجة 


” 


۲۳: 


۳:۳ 


۳:۳ 


۳۱:۸ 


۲ ۱ 


۳۹ 


۳0۹ 


کر 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


¥٦۱ 


۹۳ 


القسم السابع من النو 23 الثاني فی التحنیس 
النو ع الثالك من الباب الثاني 
فى الترصییع 
النو ع الراب من الباب الثاني 
في ازوم ما لايازم 
النوع انحامس من الباب الثاني 
في الوازنة 
النو ع السادس من الباب الثاني 
فى اختلاف صیغ الا لفاظ 


الصفحة 


تسین 


۳۳ 


۲۹۳ 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷ 


۲۸۵ 


مقدمة او لف : - ۵ 
متزلة عل البيان ( ١‏ ) . البحث عن تصانیفه وكتبه ( ١‏ ) . اطلاعه على معظم کتب 
المیان ( ۱) . استخراحه من القران لاان من عل السان (۳) . شرحه جیع آنواع 
البيان ( 4 ) . تسمية الكتاب ( 4 ) . مدار السکتاب وآوابه (4 ) . 
( القطب الول ) 
« الفن الأول » 
الباب الا'ول 
من الفن الا'ول من القطب الا'ول 
آلات التأليف كام 
الحاجة الى وجود الطبع فى الانسان )١(‏ . آلات التأليف قسمان (8 ) . الائول يشترك 
فيه النظم والنثر ( ۷) . عل النحو (7) . معرفة اللئة ( ۱۳ ) . معرفة آمثال العرب وأيامهم 
( ۱۵ ) . الاطلاع على کلام التقدمين من المنظوم والمنثور ( ۱۷ ) . معرفة الااحکام السلطانية 
من الا مامة والإمارة ( ۱۷ ) . حفظ القرآن السكريم ( 19 ) . حفظ أخبار الرسول ( ١5‏ ) . 
القسم الثاني : وهو ما خص الناظم دور النائر ( ۲۰ ) . معرفة المروض والزحافات 
٠١ (‏ ) . معرفة القوافي ( ۲۰ ) . 
الماب الائول 
من الفن الا ول من القطب الاول ۱ - ۲۵ 
فى أدوات التالیف 
تحذيره من التوعى ( 5١‏ ) . العنى هو عاد الفظ واللفظ هو زينة المنى ( 5١‏ ) . عز 
YAY‏ 


لبرد عن التعبير عا برتضيه ( ۲۷ ) . تجوید الا"لفاظ ( ۲۳ ) . مخاطبة کل فریق من الناس على 
قدر طبقتهم ( ۲۳ ) . کتاب الا و و 0 
الاب الثالث 
من القن الا "ول من القطب الاول 
فى الطریق الى صناعه النظم والنثر ۹ — ۲۷ 
مارسة ابن الاير لصناعة السكتابة ( ۲۹ ) . طريقة كتابة ارسائل ( ۲۹ ) معارضة 
ارسائل ( ۲۷ ) . ومعارضة القصائد ( ۲۷ ). 
لباب الرابع 
من الفن الأول من القطب الول 
فى المحقيقة والمجاز ۲۸ - ۳۲ 
ممنی الحقيقة ( ۲۸ ) . معنى اللجاز ( ۲۸ ) . أقسام الجاز ( ۲۸ ) .كل ماز له حقيقة وليس 
لکل حقيقة محاز ( 6" ) . يدل عن المقيقة إلى الجاز لمان ثلائة : الاتساع والتشبيه 
والتوكيد ( ١‏ ) . الجاز إذ ا كثر لحق بالقيقة ( "١‏ ) . 
الفن الثاني في القطب الا'ول 
فى الا لفاظ والعاني وتفضيل السکلام النثور على النظوم وهو ثلاثة أبواب 
الباب الول 
القسم الا ول : في الا لفاظ الفردة ۳ A‏ 
أوصاف اللفظة الفردة التي تستحق ما ميزة الحسن والجودة وهي سبعة أنواع (۳۳) . 
النوع الا ول : تباعد مار ج المروف ( 4" ) . ذکر الا'صوات والحروف (۳۵) . خروج 
الصوت ( ١‏ ) . تشبيه الق والفم بالمزمار ( ۳۵) . رتيب الحروف على نسق الخار ج (۳) . 
ا مروف الستة الستحسنة ( ۳۷) . الحروف المانية غير الستحسنة (۳۷) . خار ج الحروف 
( ۳۷) . تعريف ابن سنان للحروف ( ۳۸ ) . اعتراض ابن الا"ثیر عليه (۳۸) . 


AA 


النو ع الثاني : وهو أن لا نکون السکلمة وحشية ولا متوعرة ( 4۱) . معنى الوحشي 
( 4۱ ) . حديث طهفة بن أبي زهير ( 4۳ ) . جواب الرسول له ( 45 ) . کتاب الرسول إلى 
بني نهد ( 66 ) . تعليق ابن الا"ثیر عليه ( 4۵ ) . الحضري يلام على استعال الوحشي ( ٩0‏ ) 
الانکار على الفاثر فى استمال الوحشي من السکلام أ كثر من الانکار على الناظم ( 4۸ ) . 
النوع الثالك : وهو أن لا تکون الكلمة مبتذلة بين العامة ( 4٩‏ ) . ماکان من الألفاظ 
دالا على معنى وضع فى أصل اللنة فغيرته العامة ( 4٩‏ ) . ما یکره ذکره ( 48 ) . هما ابتذلته 
العامة ( ۵۱ ). 
النو ع الرابع : وهو أن لا تکون الكلمة قد عر بها عن معنى یکره ذکره ( ۵۳ ) . 
النوع انمامس : وهو أن تکون الكلمة مصغرة فى موضم يعبر مها عن شيء خفي أو 
اطيف أو ضعيف ( ۵4 ) . معاني التصغير ( 84 ) . أبنية التصفیر ( 8ه ) . 
النوع السادس : وهو أن تكون السكلمة مؤلفة من أقل الالوزان تركيباً ( ۷ ) . سبب 
ذلك ( ۵۷ ). 
النوع السابع : وهو أن تکون الكامة مبنيسة من حركات خفيفة ( 9۹ ) . ابتکار 
له روه ). 
القسم الثاني من الباب الا'ول 
فى صناعة ترکیب الا لفاظ 54 — ٩۷‏ 
حسن التألیف ( ٠١‏ ) . القرآن يفوق جميع السکلام ( ۹۲ ) . 
الباب الثاني 
من الفن الثاني من القطب الائول 
فى الكلام على المعاني مد كنل 
ما يبتدعه صاحب الصناعة ( ۱۸ ) . ما يحتذيه على مثال تقدم (58) . العنى هو الذي 
يسةخر ج بالفكرة دون اللفظ ( ٩۸‏ ) . شرف الءنى وعلوه وسةوطه واستفاله من نتائج علو 
الهمة وسقوطبا ( 59 ) . 


۳۸۹ 


الباب الثالك 
من الفن الثاني من القطب الا ول 
ف تفضيلي الكلام النثور على |انقلوم ۳ — ۷۵ 
القرآن الکرم ورد تثراً ( ۷۳ ) . المرب کانوا أفصح الناس (۷۳) . جيم العرب کانوا 
يقولون النظم ( ۷۳ ) . النثر ينوب مناب النظم . ولا ينوب النظم مناب النثر ( ۷۵ ) . النثر 


لا ينال إلا بعد حصيل آلاته ( ۷۵) . الناثر تعلو درجته حتى ينال الوزارة وأما الشاعر فلا تملو 


2 ذرحته عن رتة الستمطين ( ۷۵) . 


( القطب الثاني ) 
فى الاشاء الخاصة وهو فنان 
..... الفن الأول فى الفصاحة والبلاغة ¥ دام 
نموض هذا الباب ( ۷١‏ ) . الفصاحة ( ۷۷) . البلاغة ( ۷۹ ) . 
« الفن الثاني من القطب الا'ول 
5 اناف عل البيان وانقساماتم) وهو بابإن 
« الباب الاول » 
س فى الصناعة المنوية س 
الو الأل : فى الاستمارة : 
معنى الاستمارة (۸۲) . الاستعارة جع بين شيئين ععنی مشترك پیمیا ( ۸۳ ) . الاستمارة 
تتقسم قسمين : (۸6) . الاستعارة البعيدة ( ۸٩‏ ) . 
النوع الثاني : التشبيه A — ٩‏ 
حد التشبيه ( ۹۰ ) . فائدة التشبیه ( ۹٠‏ ) تشبيه الفرد بالفرد ( 97 ) . تشبيه الم ركيب 
بال رکب ( ٩۲‏ ) . تشبیه الفرد بال رکب ( 5 ) . 
النو ع الثالث : فى شحاعة العربية 4 1 مه ۱۲۲ 
۳۹۰ 


وهو ستة أقسام 
الق الا ول : في الالتفات 1 37 ۰ اموه ؟يا 
معنى الالتفات ( ۹۸ ) . الرجو ع من الخطاب الى الغيبة ( ۱۰۰ ) الرجوع من الفعل 
الستقبل الى فعل الأعس ( ١‏ الرجو ع من خطاب التثنية إلى خطاب الججغ ( ۱۰۱) . 
القسم الثاني : فى الاخبار عن الفعل الاضي بالمضار ع وعن الفعل الضار ع بالاضی۲ ۱۰۵-۱۰ 
القسم الثالث : فى عکس انظاهی : e‏ 3 ۵ ۱۰ 
تفرد ابن الأثير بذكره ( ۱۰۵) . 
القسم الرابع : فى ال على المنی : 7 - ۱۰۸-۰ 
دقة هذا التو ع من التألیف ( ۱۰۹ ) وروده فى القران وفى فصییح ال کلام (۱۰۹ ). تأنيث 
الذ کر ( ۱۰ ) تذ كير المؤنث ( ۱۰۷) . حمل الواحد على الجاعة ( ۱۰۷). حمل الجاعة 
على الواحد ( ۱۰۸ ). 
القسم انلامس : في التقدیم والتأخير ۱۱۸-۸ 
ما كان التقدیم هو الا ول به ( ۱۰۹ ) . تقد الفمول على الفمل ( ۱۰۹). تقديم خبر 
البتدأ ( ۱۰۹ ) تقدیم الظرف في الإثبات ( ۱۱۰ ) . تأخير الظرف وتقديعه في النحو (۱۱۱) 
تقدم الحال ( ۱۱۲ ) . تقديم ما الا ولى به التأخير ( ۱۱۲ ) باب الاستفهام ( ۱۱۶ ) . 
القّسم السادس : في الاعتراض : ۱۲۲-۸ 
ما بأتي في الكلام لفائدة ( ۱۱۸ ) . ما اي في الكلام لغير فائدة ( ١٠١‏ ) . 
النوع الرابع : في الا محاز : ۱-۲ 
القسم الا ول : الامجاز بالحذف : وهو آربمة عشر باب ۱6۲-۶6 
الضرب الا ول : الااکتفاء بالسبب عن اسب ( ۱۲4 ) . 
الضرب الثاني : الاضمار على شريطة التفسیر : (۱۳۲۵) . 
الضرب الثالك : حذف الفعل وجواه : (۱۲۷) ۰ إقامة الصدر مقام الفعل ( ١74‏ ) 
۲۹۱ 


حذف جواب الفعل (۱۲۹) . 
الضرب انلامس : حذف الضاف والضاف اليه و قامة کل منه) مقام الآخر : (۱۳۰). 
الفرب السادس: حذف الوصوف والصفة وإقامة کل منها مقام الآخر : ( ۱۳۱). 
الضرب السابع : حذف الشرط وجوابه (۱۳۳) . 
الضرب الثامن : في حدف القسم وجواه : (۱۳4). 
الضرب التاسم : في حذف ( لو ) وجواءها : (۱۳۵) . 
الضرب العاشر : حذف جواب ( لا ) وجواب ( آما ) وجواب ()ذ۱) (۱۳۹) . 
: الضرت الحادف عشن : في حذف (لا ) من السکلام . (۱۳۷). 
الضرب الثاني عشر : في الاستئناف : ( ۱۳۷ ) . إعادة الأسماء والصفات ( ۱۳۷ ) . 
الاستتناف بغير إعادة الأسعاء والصفات ( ۱۳۸) . 
الضرب الثالك عشر : في حذف الواو وإثيانما ۰ (۱۳۹). 
: الضرب الرابع عشر : في الحذف الذي یوجب الاخلال في اكلام ( ۱۶۱ ) . 
القسم الثاني : الايجاز من غير حذف ۱-۲ 
الضرب الأول : ما يساوي لفظه معناه : ويسمى التقدير . ( ۱4۲) . 
الضرب الثاني : فيا زاد معناه على لفظه وهو الامجاز بالقصر ( ١4"‏ ) كثرته في القرآن 
(*15 ).باب أفمل ( ۱4۵). 
النوع حامس من الباب الا'ول من الفن الثاني 
في الاطنتاب ۱5۲-۶ 
التباس هذا النوع ( ۱۸5 ) . قول أني هلال المسحكري فيه ( 1407 ) . رد أبن الأثير 
عليه ( ۱۶۸ ) معنى الاطتاب ( ۱۵۱) . 
النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني 
في توكيد الضمير القصل بالتفصل ۱۵-۲ 
۳۹۲ 


فوائد قوله تمالى « انك أنت الأعلى » ( ۱۵۲) . 
> النوع السابع : في الكناية والتعروض ۱۹۹-7 
خلط القدماء بين الكناية والتمریض ( ۱۵۹ ) . تعريف الکنایة ( ۱۵۹ ) . تعريف 
التعريض ( ۱۶۷ ) . 
الضرب الأول من الكناية ( الذي بحسن استماله ) ( ۱6۷ ) . وهو آربمة آقسام : 
القسم الا ول 4 اش ) ۱5۷ ( 1 القسم الثاني في الارداف ۷۱۰۰ ( 5 والارداف 
خسه فروع : 
الفر ع الا ول : فمل المبادهة ( ۱۶۰) . الفرع الشانی : وهو باب شل : ( ١5١1‏ ) . 
الفرع اثالث من الارداف : وهو ما يأني في جواب الشرط ( ۱۳۲ ) . الفرع الرابع مون 
الا رداف وهو الاستثناء من غير موجب ( ۱۸۲ ) . الفر ع الخامس من الارداف : ( 15 ) . 
القسم الثالك من الكناية : وهو المجاورة ( 154 ) . القسم الرابع من الكناية : ما ليس 
بتمثيل ولا ارداف ولا محاورة ( وكا ( 5 
التعر دض : وجوازه في خطبة النساء ( ٠ ) ۱١٩‏ من بدیم التعريض ( ۱۱۷ ) من 
مشکلات التعريض ( ۱۳۷ ) . من أحسن التعريضات ما کتبه عرو بن مسمدة ( ١159‏ ) . 
النوع التاسع : من الباب الا ول من الفن الثاني : 
في النفسير بعد الام ام ۱۷۵-۲ 
النو ع العاشر من الباب الاول *ن ان الثاني : 
في التعقيب الصدري ۱۷-۵ 
النوع الحادي عشر من الباب الا ول من الفن الثانى : 
في التقديم والتأخير ما لا يتعلق بعلم النحو ۱۷۹-۷ 
۳۹۳ 


تقديم اعفن قل الت( ۱۷ . تقد الا كثر على الا'قل 0 ۱۳۷ ). 
النوع الثاني عشر من الباب الائول من الفن الثاني 
فى عطف الظير على ضميره والافصاح به بعده ۱۸۱-۷۹ 
فائدته ( ۱۷۹ ) . ما يقصد به 7 ۰ ). 
النو ع الا لث عشر من اباب الا ول من الفن الثاني 
فى التخلص والافتضاب ۱۸۷-۱ 
ممق التخلص ( ۱A1‏ ) معنی ۱۸ ( 5 
النوع 3 عشر من | بت الا 1 دن ٠‏ اف ن الثاني : 
فی البادي, والافتتاحات : ۷- ۷۵٩۳‏ 
فوائد هذا الباب ( ۱۸۷ ) . إسحق بن ابراھے وقصر العتصم ( ۱۸۸) . الابتداءات في 
القرآن ( ۱٩۱‏ ) الابتداء الستکره ( ۱۵۱ 5 . الابتداء البديع لب( ١3ا).‏ 
النوع االخامس عشر من | ال ول من الفن الثاني 
فى قوة اللفظ لقوة العنى ۱۹/۹۳ 
« فاعل » و« فعیل » وأیها أبلغ ( ١5‏ ) 
لو ع اناوس عش من الات الا ول فن القن القاق:: 
فی خذلان ا ۱۹۸-۷ 
النوع السابع عشر من الباب الا ول من الفن الا 
فی الاشتقاق مقا 5.١‏ 
تفیل بعضهم الاشتقاق على التحنبس ( ۱۹۸ ) . الاشتقاق الصغير (۱۹۹) س الاشتقاق 
النوع الذامن عشر دن الياب اللا ول دن الفن الثانى 
فى ا روف العاطفة والحارة ۲۰۳-۲۸ 


۲۹ 


النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني 
فى السکرر ۲۱۱-۶ 
ما وجد في اللفظ والعنى ( افيد ) ( ۲۰۶ ) . الضرب الثاني من التكرير فى اللفظ والعتی 
( غير الفید ) ( ۲۰۷) . التکرر الذي وجد ف المبی دون اللفط (۲۰۹) . الضرب الا ول 
( الفيد ) ( ۲۰۹ ). الضرب الثاني ( غير الفید ) ( ۲۱۰ ) . 
النوع الشرون من الباب الأول من الفن الثاني : 
فى تناسب العاني : وهو ثلاثة آضرب : ۲۲-۷ 
الضرب الأول : الطابقة : وهي القابلة ( ۲۱۱) . تسمية « قدامة » له بالتحنيس (۲۲۱) . 
مقا بلة الشي" بضده ( ۲۱۲ ) . مقابلة الي" بغیره ( ۲۱۳ ) . وهو ضربان : 
الضرب الأول : ماكان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقابل ( 76 ) . 
الفرب الثاني : أن يقابل الشي" عا پینه وبينه بعد ( ۲۱۳ ) . 
الصرب الثاني من النو ع العشرن : في صحة التقسم وفساده ( ۲۱۸ ) . 
ااضرب الثالث من النو ع العشرن : في التفسیر وما يصح من ذلك ويفسد ( ۲۲۱ ) . 
النوع الحادي والمشرون من الباب الأول من الفن الثاني : 
في الخطاب باعملة الفعلية والطاب بالجلة الاسة ۲۷۲۵-۶6 
النو ع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني : 
في ورود ( لام التأحيد ) في (Ye‏ — 
النوع الثالث والعشرون من الباب الاول من الفن الثاني : 
ى الاقتصاد والافر اط والتفر یط ۹ ۲۳۰ 
التفريط ( ۲۲۹ ) .الا راط )۸( . الاقتصاد ( ۲۲۹ ) . 
النو ع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني 
في المعاظلة ۰ ۲۳۱ 


۳۹۰ 


قول « قدامة » فيه ( ۰ ) . مخالفة علماء البيان لقدامة ( ۲۳۱ ) ۰ المعاظلة بامها التقدیم 
والتأخر (۲۳۱) . 
النو ع الحامس والعشر ون من الباب الأول من الفن الثاني : 
فى التضمین ۲۳۵-۳ 
تضمين الاسناد ( ۲۳۲ ) . 
النوع السادس والمشرون من الباب الأول من الفن الثاني 
في الاستدراج ۲۳۸-۵ 
الو ع السابع والمشرون من الباب الا ول من الفن الثاني : 
فى الارصاد ۱-۲۳۸ ۲ 
النوع الثامن والمشمرون من الباب الأول من الفن الثاني : 
في التوشییح ت و 
النووع التاسم والمشرون من الباب الا ول من الفن الثاني 
في الاخد والسرقة ۲۵۰-۲ 
النسخ ( ۲۳ ) . السلخ ( ۲:۳ ) . السخ ( ۲4۸ ) . 
الباب الثاني 
من الفن الثاني من القطب الثاني 
« في الصناعة اللفظية » 
النوع الأول من الباب الثاني 
في السجع والازدواج ۲۵6-۱ 
ذم جاعة للسجع ( ۱ ) . رد ان الأثير علهم ( ۲۵۱ ) ۰ آقسام السجع ( ۲۵۳ ) . 
النو ع الثاني من الباب الثاني 
في التجنیس ۲۲۳-۷۹ 
۳۹۹ 


تسمیته بدلك ( 85> ) . وهو سيعة أقسام : 

القسم الأول من النوع الثاني من التحنيس ( ۲۵۹ ) وهو التجنبس الطلق . 

القسم الثاني من النوع الثاني من التحنیس ( ۲۵۹ ) . وهو أن تكون الألفاظ متساوية 
الترا کیب مختلفة الوزن . 

القسم الثالث من النوع الثاني من التجنيس ( 56١‏ ) أن تکون الا لفاظ متساوية في 
الوزن مختلفة من الترکیب . 

القسم الرابع من النو ع الثاني من التجئيس ( ۲۹۱ ) أن تكون الألفاظ تلفة في الوزن 
ختلفة في الت ركيب حرف واحد . 

القسم الخامس من آلنو ع الثاني من التحنیس ( ۲۰۱ ) . 

دعو امن : وهو ضربان : الاثول : عسكس الألفاظ ( ۲5۱ ) . والضرب الثاني : 
عكس اطروف ( ۲۰۲ ) . 

۰ السادس من النو ع الثاني من التحنیس : وهو اتب ( ۲۰۳ ) . 

سم السابع من النوع الثاني من التحنیس : وهو ما تساوي وزنه وترکیبه ( ۲۹۳ ) . 
النو ع الثالث من لباب الثاني : 
في الترصيع ۳ ۲۵ 

أصله ( ۲۹۳ ) . أقسامه : القسم الائول : وهو أن تسكون ألفاظ الفصل الا ول مساوية 
لا لفاظ الفصل الثاني وز وقافية ( ۲٠١‏ ) . القسم الثاني : ماکان أحد الفاظ الفصل الأول 
عا لا وازیه من الفصل الثاني ( 555 ) . 

النوع الرابع من الباب الثاني 
في لزوم ما لایلزم ۲۷۰-۵ 
جم أب ي الملاء ۲ تابا في ذلك ( ۲۶5 ) . حقيقة هذا النوع (۲۹۲) . 


۳۹۷ 


فى الوازنه 
النوع السادس من الباب الثانى : 
في اختلاف صيغ الا لفاظ 


۳۲۷۱-۶۰ 


۷ سب 


حرف الا" لف | ان جنی ۲۹ وخ” و۷٣‏ و۵۹ و۹۸ 


ارادم ) السورة ) ۷ و ۱۰۸ و :۱۱ | و ۲۰۸ 


و و۷ و ۱۷۳ و ۱۸۳ و ۸و ٠‏ آن الموزي - ۱۲۸ 
ابراهم النممة ‏ ۱۸۵ ابن الحاجب ٩‏ 
اراهم بن الدر - ٩۷‏ ۱ ان حاجب - ۱۱ 
اروز ۲۶ ٠‏ آن خر بن مرو - ۱۲۷ 
ان بویه ۲۹۰ ۱ ابن خلكان ‏ ۱۸۲ 
ابن الاشر - 55 ولمهومةوسه؟ ابن الدمينة ‏ ۱۵۹ 
و ۱۸۵ و ۱۰۸ أبن رشيق - ۲۳ و ۲۷ و ۱۸۸ 


ان أي الحديد الدائني - ۱4و ۱۵و ۳۹ | ابن الروي ٩۷‏ 


و ۰ و ۱۷۰ ابن ربيعة الطائي ‏ ۲۰۰ 
ان أبي طالب ( علي ) - 0 1 ابن الزمکدم - ۱۸۵ 
ان الاأصبع ( عرام ٩۳  )‏ | ابن السراج ۲۹ 
ان أي عينية ( عبد الله بن تمد البلى ) ١‏ أبن سعد ۲4 

۱۹۹ ' أبن سنان الحفاجي ‏ ۳ و ۳۲ و ۳۵ و۳4 
ان رهان - ١95‏ و ۳۸ و ۳۹ و ٩۳‏ و ۵4 و ۵۸ و ۷۷و ۷۸ 
ان ري - ٩۸‏ و ۷۹ و ۸۲ و ۱۵۰ و ۱۵۷ 


إن تفري بردي ۱۸۰ ۱ 


ابن جعفر - ۱5۰ اوا اکى 


آبن سيئأ دهم 


۳۹۹ 


ابن صميع الرئدي ا لمكا 
ابن طباطيا ‏ ۸۷ 

ارو ن الطترية ‏ ۷۰ 

ابن عباد e‏ 

۱ 


بن عبد الق - ۱5۷ 


0 ابن عدلان - ۲۰۸ 


ش ابن عصفور - 3 


آبن فارس ۱۷ و ۲۷۰ و ۱۰۱ و ۱۷۲ 
ابن قسه - ۱۷ و ۱6۱ و ۱۳۲ 
ابن القوطية ‏ ۱۹۵ 


ابن کشر _ r‏ 


ابن کال - ۲۹ 


و۰ 


أبن مسعود - ۳5 

ابن مظمون ( ععان ) - ۱۱۷ 

ابرن للمز - ۲۲ و ۹۶ و ۱:۳ و ۱۸۵۹ 
۱۹ 

ابن نباته ب ۱۸۲ 

أبن الندیم الوصلي ‏ ۲۹ و ۱۸۹ و ۱۹۰ 


أبن هالیء الغربي - *4 ولاه و ۱۲۰ 


و ۳۱۰ 


ابن هانىء المكي ( أو نواس ) 55 


أو اسحاق اراهم بن هلال بن زھہوز 


الصابي ‏ ۱۸ و ۵۳ 


أو أوب ( آجد بن ران ) - ككا 
أو انوب المورياني ‏ ۱۹۹ 
e‏ 


۱ 
۱ 


أو البقاء العكبري 4٩‏ و۵۰ و أه و٩٩٠‏ 
أو بكر الاسفزاري - 
أو عام ؟ و ٩۷‏ وهم وحم و هه 
| و هو ۱۸۷و ۱۹۰ 
أو جار ب هما 
أو جمفر الدني ‏ ۱۱ 
أو الحارث ( غيلان بن عقبة ) - ٩۷‏ 
أو المسن ( أو القاس ) 45 
أو اطي ۱ ۹ و او 
أو 0 بن عيسى بن علي بن عبدالله 
مان يد 
أو 0 ن الوراق - 
أو الحسن علي بن الحم - ۸۲ 
أو حيان التوحيدي ‏ ۲۷ 
أو دلف القاس بن عیسی - ۱5۲ 
أبو دواد - ۱4۱ 
بو دواد الابادي - ۱6۱ 
۳ زهير ( طهفة ) - 5۲ 
۳ زید الا" نصاري - ۸٩‏ 
- آبو سعید اللنری ۸٩۰‏ 
| آیوالطیب (التنى) - ۱۹و44 واه 
Ag TASS Ay‏ 
او اسار 
أو عاص ٩٩‏ 


YY الاس ت‎ ۳ ١ 


أبو عبدائه تمد ين المسن الذحجى ۱۳ ' أو هلال المسكري- ۲ و۶۷ و۸۷ وهها 


ا و ۲۰۰ 
اوا أوالميذام ( بن عارة بن ضريم ) ٠١۷‏ 
ان عمان الازنی - ۱۰ ۱ أو الوليد ( معن بن زائدة ٩0  )‏ 
ای ان الماحظط E‏ آو بحى عبد الرحم ۱٩‏ 
أبو العلاء - ۱۸۲ | أو یموب اسحاق بن حسان ‏ ۱۲۷ 
ای العلاء تمد بن غاع المروف بالفاعي-۲ | أ ی ۹ ۲۸ 
أبو على الفارس - ۲۹ و 4۸ 7 ان 
۳ "۳ بن على الا نداسي 45 اد بن طاهى ‏ ۱۸۹ و ۱۸۹ 
ا العميثل ‏ ۱۵۹۰ | أحمد بن عمران ‏ ۱۹۶ 
۳۱ الفتح بن جني ا جني آجد ن الدر _ AV‏ 
أو الفر ج ) قدامة بن حعفر ( ۳۱ ۱ أحمد بن هشام - كما 
أو الفرج الشیبانی - ۲ه ٠‏ آمدمصطفی ارا 
أو الفسل (عرو و ا وي ا 
صول ) - ۱۹۹ 7 الاخفش ۲۹ 
أو القاسم الامدي -۲۰ و 4ود؟ و۸۷و۷۸ 2 الارجاني ۱۸۸ 
أو القاسم عبيدالله بن‌سلمان بن وهب ٩۵  يدزألا r‏ 
أو احاسن مسعود بن مد بن فام NL‏ الا'زهري ١5‏ 
أو تمد بن سنان انلفاجي = ابن سنان ١‏ سحاق- ۱۸٩‏ و ۱۸۷ 
أو تمد ( اسحاق بن ابراهم بن ماهان ) 0 إسحاق بن ابراهيم الوصلي  ١85‏ و۱۸۹ 
Ag ۱۸۰ -‏ 
أو منصور الجواليقي ‏ ١ه‏ و ۵۰ آسد ۱۱۳ 
أو منصور الثمالی - ۲۰۸ : الا"سدي ( اسن بن مطیر )- ٩۵‏ 
أو واس 5؟ و ۱۵5 و ۱۸۸ و ۰ ١5  ليعامسإ ١‏ ولاه و ۱۷۳ و ۱۸۷ 


او مشل ( ید ) - ۱۹۲ أشجع بن مرو - ۱۸۹ 


الا صمعی - ۰ ۱۹9۱۳ ينو الساس ‏ هب 


الااعرج ك١‏ ْ بثو تعلية ان سوك ان صبه ۱ 
أم وندب ۱:۱ | دمو الحارث بن کب ۱۹۸ 
الأمدي ‏ ۳۶ و ۱۰۸ بتو حارب بن حضفة  ١41‏ 
أم زرع - 4+ شو معقل - ۱۸۵ 
امو ایس - ۱۷و ۸۷و ۸۷ و ٠٠١5‏ 00 بنو سعد 59 

و ۱۱6 ۱۳۷۱۱9 و ۱۶۱ و ۱۵5۰ و۱۵۷ پنو مهد - 56 
الاامین - ٩۲‏ و ۱۸۵ و ۱۹۰ بنو النجار ۱۳۸ 
الا نددي ( محمد بن هانیء ) - 45 ۱ حرف التاء 


اوس بن ححر ك١٠‏ تابط شرا 65 و ۷۱۳۰ 


التتريزي ‏ 64 و ۸۵ و ۸۸ و ٩۵‏ و ۱۳۷ 


حرف الباء ۱ 
| و ۱۹۸و ۲۰۰ 
البابي ( الحلي ) - 4۲ و ۱55 تم ۱۶۱ 
اليحتري - ۹۷ و ۱۲۶ و۱۲۰ و ۱۹۰ E‏ 
و ۱۹۹ و ۲۱۳ نود ۷۰۹ 
الباخرزي ‏ ۲۰ “اللي ۷۷ ۲۷۹۵ 
البرقعيدي ۱۸۵ و كما ۱ الشمالی _ ۲۰۵ 
۱ 3 1 
البرقي ‏ ۱5۷ | حرف اليم ۱ 
البرامكة ‏ ۱۸۹ الحاحظ ‏ ۲و ۳۵و ۸۲و۱۰ 
بكر بن تمد البصري" - ۱۱۰ | الرجانی ( عبد القاهی) 54 و ۷۰ و۳ 
بكر بن التطاح - ٩۲‏ | جرير بن عطية  ٩٩‏ 
بنت حكيم ( خولة ٠١7  )‏ | المزري خم 
بنو إسرائيل ‏ ۱۱۹ و ۱۳5 احعفر ب 45 
بثو عم ۱۸۰ جعفر بن سلمان اشائعي امه 


¥ 


حمفر بن علي الا نداسي -5ة ۱ 
ايشياري - ١١9‏ 
الجوهري ‏ او ۱۰و ۱۱و ۲۱ و ۷؛ 
۲ و ۲٩و‏ ۱۰۸و ۱۹6 
حرف الحاء 
حاتم ۱۳۲۹ 
الحارئي ۱۰۸ 
حبیب النتحار ۱۰۲ 
ححازي - ۲۳ 
الحر يري 3 
حسام الدين - ۲۰۸ 
الحسن بن بشر الامدي - ۸۷ 
الحسن بن سهل - ۱6۲ 
الحسن بن عبد الله المسكري ‏ ۲۰ 
یت ااسندو ی ۱۳۷ 
الحسين بن إسحاق التنوخى - 4٩‏ و ۰ه 
الحسين بن مطير الأسدى ۲ ۹ 
الحلي - ۰ و اه و559١‏ 


مید بن عبد الجيد الطوم 


۱۶:۲ 33 


ي - 
ag‏ 
حنظلة بن الشرقی - ۱6۱ ۱ 


الحيان ‏ ۲۰۰ 
حرف اناء 


خالد ۱۱۳ و ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۶۹۵ 


خالد بن عبد الله القسري - ۱۱۳ 
خالد بن الوليد ‏ ۱۱۳ 
خالد بن يزيد بن ید الشيباني - ١١5‏ 
انثرعي - ۱۲۷ و ۱۷۹ 
الحضر بن اچد الثعلي كلا 
الخطيب - ٩۲‏ و ۱۸۰ و ۱۸۹ 
الخطيب المغدادي - ۱4۳ 
الخطيب التبريزي = التبريزي 
الحطيب القزويني ‏ 9" 
المفاجي ۳ 
الیل بن أجد - ۱۱ و ۲۸ و ۳۲ 
تقو ری حکم - ۷ 

حرف الدال 
داود - ۱۲۸ 

حرف ادا 
ذو الرمة ۱و ۹۷ و ۱۰۷ و ۱۸۸ و۲۱4 
ذو اللکفل ۱۸۷۰ 

وت 
وو الم لضي يم 
ارشيد ۱۸۱۳۳۰ و ۱۸۷ و ۱۸۵ 
زفي - 6۳ وكه و ۱۹۹ 
الرضي الاسترابااي - ۱۱ 
رضي + ١5٠‏ 

۳۰۳ ۱ 


الرماني أو الحسن علي ۲ 


ریا ۹۷ 
حرف الژاي 
از جاج ۲۹ و ۱۹۵ 
ازركلي - ۲۲ و ۲۹ و 4٩‏ و ۱۲۸ 
از حشري - ۲6 و ۵ و۸۵ و۱۰ و۱۵۳ 
و ۱۳۷ و ۱۹۸ و ۲۰۷ 
الژمکدم - ۱۸۵ 
زهیر ١٠١‏ 
حرف السين 
السامي - ۷ ۱۰۶ و ۱۰۰ و ۱۸۵ 
سعاد  ۱٩۹۰‏ 


سعد الا 


سعيك ان اس بن هانىء ۰ ۷۱۹۰ 


۱۸۰ السامي‎ 
٩۷ - سای‎ 
۱٩٩  ناملس‎ 


سلمان بن فهد الوصلی - ۱۸۵ 
سلمان بن عبد اللك ‏ ۱55 
السمعاني - ۲ 

سويد بن صميع - ۷۱۳۸ 

سپبویه - ۲۸ و ۲۹ و ۳۷ و ۱۳۱ 
سیف الدولة ‏ ۲۹ 

سيف الدولة بن مدان ١ه‏ و ٩6‏ 


۳۰ 


السيوطي A‏ و۱۰ 
حرف الشين 
الشافعی - ۱5٩‏ 
الشر يف زفي ۲ و ٩۳‏ و 6۶ و ۱۹۵ 
۷ ۱۸ ۲۱۲ 
کت آرسلان - ۸۸ 
الشمیذر الحارثى - ۱5۸ 
شهاب الدین مود الالوسي - ٩۸‏ 
حرف الصاد 
الصابي ماو ۱۹ و ۲۱۱ 
الصاحب - ۲۰۸ 
صاعد بن الوق اليغداد  ٩٩‏ 
الصفدي - ۱۳ 
الصمة بن عبد الله بن طفيل  ٩٩‏ 
حرف الطاء 
الطائع ۱۸ 
طرفة بن العبد البکري - ۱۷ 
طه ۰۳ و ۱۳۰ و ۱۶6 و ۱۵۵ 
طيفة بن زهير 6۲ 
حرف المين 
عاد ۱۳۵ و ۲۰۹ 
العياس بن الاحنف _ ۱۳۳ 
عبد ار حم ق نساه - ها 
عبد العزیز بن صوان  ١56‏ 


عبد القاهر اطرحانی - 54 و ۷۹۰ و ۸۳ 


عبد از ۲۲ 

عبد الله بن خليد ‏ ۱۹۰ 

عبد الله بن طاهر ۱۳۲۰ 

عبد الله بن مسمود ۳۹ و 9۵ و ۱۲۸ 
عند ا جيد اللا سمو 

عبد الله بن طاهر اللمزاعي ‏ ۱۹۰ 
عبد الوهاب عزام 4 

عد الله بن سلمان YY‏ 

عمان بن جني = ابن جني 

عمان بن مضعون ‏ ۱۸۷ 

عیام بن الاصبع ۳ 

عروة بن الورد - ۷۸ 


عزة ۷۰و 5ك١ا‏ 


عز الدين بن ۳ اد ید ح ابن أي الحديد 


عز الدین بن الا ثر 0 

عر الدولة لما 

عضد الدولة ۲۹ 

عفیف الدین علي بن عدلان = ابن عدلان 
بي سلی-۷۰ 
المكيري = أو البقاء المكبري 

۳ الأرمنى - ۱۲۹ 

اش جا ۱:۲ 


2 ۶ 
عفة بن كف بن زهير بن | 


عل بن عم الله بن مدان = سيف الدولة 


85 


علي بن الجهم - ۱۸۲ 


1 
| 
۱ 
۱ 


علي بن مسد بن جعفر بن علي بن الحسين 


۱۱۷  يولعلا‎ 


عاقمة ‏ ۱۶۱ 
علقمة بن عبدة  ١٤١‏ 
عل بن اهي طالب - 48 و ۱۰۵ 
جمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ‏ ۱۱۹ 
عر بن أي ربيعة ‏ ۱۰۸ 
تمر بن عبد العزيز ‏ لاا 
رو بن عمان - ٩۸‏ 
عمران - ۵۷ و ۱۳۰ 
عرو بن مسعدة ‏ ۱۹۹ 
عنترة ى ۱۹۶ 
عسی البابي ‏ ۲۶ و ۱66 
حرف الغين 
الفاعی - ۸۲ و ۱۵۶ و ۱۸۲ 
غیلان بن عقبة ( أبو الحارث ٩۷  )‏ 
عوك ام 
الفارسی - ۲۹ 
نفري - ۲۲ 
فرعون ‏ ۱۳ و ۱26 و ۱۷۳ و ۲۰۰ 
الفرزدق ۱۱۳ و ۱۱6 و ۱۹۹ 
فریتس کرنکو - ۱۹۰ 
الفضل بن حی" - ۱۸۸ 
فوز - a‏ 


عات التق تمد بن عبد الله القيري ‏ ۲۲ 


قدامة بن حعفر - ۲ و ۲۰ و4" و65 | شر بن لزيد الا زدي ( للبرد) - ۲۷ 
و ۸۷ و ۱۹۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ تمد ( رسول الله ص ) - ۲۶ و 4۵ 
قدور - ۱۹۰ 0 محمد حی الدين عبد الجيد ‏ ۱۳ 
قرواش ‏ ۱۸۵ | محمد ۳ هانيء - 45 

فرواش بن‌القلد ( امير بني عقيل ) - ۱۸۵ ۱ تمد بن الهيكم  ٩۷‏ 

القزويني ( انلطیب ) - ٩٩‏ مدعل صبيح  ۸٩‏ 

قس بن ساعدة - ۷۳ ۱ مد ا عزام - هم 

حرف اكاك مود شكري الآلوسي 48 و ۱5۱ 

كثير عزة ب ۷۰ و ۱۲۰و ۱۹6 ۱ الرزوقی - ۳۳ 

الكساني ‏ ۲۸ مریم ( سورة ) - ۷۵و ۱۷۹ و ۱۵4 
کستاف - ۱۷۷ الرزباني - ۱4۱ و ۱2۵ و ۱۸۸ 
رید صغليوث - ۱۹۹ 

حرف اللام | مس ۲۰۸ 

لمید ‏ ۲۷ و ۱۶۱ مسعدة - ۱۹۹ 

لقان - ۱۱۹ مصطفى البابي ( الجلى ) - 4٩‏ و ۱۳۰ 
لوط - ۲۰۹ و ۱3۷ ۱ 

حرف اليم مصطفی حواد ( الدکتور ) - ۱۸ 

الأمون ۱٤۲‏ و ۱۹۹ و ۱۸٦‏ الطيع - ٠۸‏ 

البارك ( ابن الا ثبر ) _ ٤٣‏ اا 

البرد ‏ ۲۱ و۲۲ و۲۳ و ۲۹ و ۳۷ و۱۱۵ المتصم ( الخليفة المباسي ) - ۸۰ ۱۸۸ 
القنی ( آبو الطيب  )‏ ۵۰ و اوه و ۱۸۵و ۱۹۰ 
و 0 المتمد _ ؟؟ 

التوكل ( على الله السباس ) _ ۲۱۳ معن بن زائدة ب ٩0‏ 


۳۰۹ 


الثربي ( این هانيء ) - 55 

الغیث بن على المحبی - ٠١5‏ 

الفضل بن تمد ۳ 9 

الفضل الى ( أبو عبد الرجان  )‏ ۱۵ 
ا 
النصور - 4۷ و ٩۵‏ و۹١١‏ 
الورياني ( أبو ابوب ) - ۱5۹ 


موی ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۳۵ و ۱۳ 


ار ی عاص ) - ۸۰ 


و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۵۳ و ۱۵۵ و ۱۵۹ 


و ۱۷۳ ۱ 
و 
اه 
حرف النون 
التابئة ‏ ۱۲۰ 
نافع بن اد ي عم - ۷۰ 
نافع ب 


نصر ۲ بن الا ثبر ۳۹ 

نصیب بن رباح ‏ ۱۶۰۵ 

نظام اللك ‏ ۲ 

نممان - ۲ 

نمان ( الا عظمي ۱۳۳ 

نوح ۱۷۱ و ۱۷ و ۲۰۵ و ۲۰۹ 


عر اد 
امادي كما 


هارون الرشيد ٩۲‏ و ۱۰۱ و ۱۲۹9۱۲۸ 


هامان ۱۷۴۳ 
هود ( السورة ) - ۲۸ و ۱۰۱ و ۱:۵ 
و ۱۳۹ و ۱۳۹ 

حرف الواو 


وائل بن ححر ‏ ۲ 

وائل بن ححر بن رببعة -- ۲۵ 

الواحدي -- ۲۰۸ و ۲۰۹ 

الولید بن الغيرة امخزوي س ۱66 
E‏ 

باسین = ۱۳۷ و ۱۳۸ 

باقوت - ۱۸ و ۲۹ 

باقوت الجوي = ۲۲ و ۸۷ و ٩‏ و۱۳۲ 

و ۱۸۵ و ۱۸۸ 

يحى البرمک = ۲۸ 

بحى بن خالد بن رمث - ٩‏ 

لیم - ۱۸۷ 

قوب = ۱۸۷ 

يوسف — ۱۲۹ و ۱۳۰و ۱۳۷ و ۱۷۰ 


يونس ٩۳‏ و ۱۱۵ و ۱۷۶ 


شرس المن دام کی 


E‏ | حرف التاء 
الأبلة ‏ ۱۳۲ 7 امةب 47 
أو الخصيب - ۱۳۲ ۱ حرف الحاء 
الاستانة ۱۵ ۷ ۱:۰ ۱ حلب - ۲۹ 
استاتبول - ۰۱۵ £۷ ¢ ۱۰ ظ حنين - ۱٩١۷‏ و ۱۸ و 
إشبيلية ‏ 55 حرف الحاء 
أفريقية ‏ 45 + اخراسان ۹۵و ۱۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ 
آندلس - A9 ٩٩‏ 
الاهواز - ۸۲ 0 حرف الدال 
آوربا - ۲۲ و ۱:۲ و ۱4۷ نز دمشق ۱ و ۱۸۲ 
حرف الماء حرف الراء 
باریس ۱۸ و ۱٩‏ 0 الرقة ‏ ۱۸۵ 
باشزی - ۱۸۵ ۱ ازي  ٠۹۰‏ 
النصرة ‏ ۲۲ و ۲۸ و ۸۷ و ۱۳۲ و ۱۸۹ ۱ حرف الزاي 
بغداد  ۲٩‏ و4۷ و ۵۰ و ۵۱ و ۹۳*9۸۲ ۱ 2 
و ۱۶۷ و ۱۸ و ۱۸۹ | زرود ۱۹۰ 
بلخ - ۱۳۲ ۱ حرف السين 
بروت - ٤٩‏ ۱ ساص| = سر من رأی 
البيضاء - ۲۸ | سا ۲۱۵ 


3 ۱ 


مط توا | الكوفة ‏ ۷۵ 

سر من رای - ۱۸۹ ۱ حرف اللام 

سای - ۱۹۹ لندن س ۱۵۰ 

سلوقة س ۲ 

أوقة 8 ليدن - ۱۲۷ و ۱6۱ 
ح ف اش 
رف 1 إل ۱ حرف للم 

الشام - ۱۸و ۲۷ دنس ی 

شیراز س ۲۸ ۱ 

راز أ مصر — ۲۲ و ۲۷ و۲۸ و۲۹ و۳۳۲ 
حرف الطاء 


و ۳۶4 و ۳۵ و ۳۷ و ۳۸ و4 و ۵۱ و ۵۲ 
الطائف س ۱5۸۷ 
ت ولاك و ٩۲‏ و ۹4 و ۱۰۱ و ۱۱۶ و ۱۰ 


كك و ۱۱ و ۱4۷ و ۱۰ و ۱۸۵ و ۱۹۵ 
حرف العين 7 
العراق - ۵۱ و ۵۲ و ۳۷ aad‏ 
البق - ۱۹۰ ا 
حرف الغين ۳ 
غوطة دمشق - ۱۳۲ ات 
الغویر = ۱۹۰ ۱ حرف النون 
حرف الفاء مد ۱۵۱ 
فارس = ۲۸ و ۲۹ و ۱۵۰ | نصسين = ۱۸۵ 
حرف القاف فيسابور ."م 
القاهية ~= ۱۸ و۲٤‏ و۹۸ و ۱۳۰ و۱۳۷ ۱ حرف الواو 
و ۱۵6 و۱۵۳ و +۱۵ و ۱۸۵ و ۱۰۸ ۱ وج -- ۱۰۷ و ۱5۸ 
القسطنطينية - ۱۵ لاع ١)٤١‏ | وان - ١١5‏ 
حرف الطاء ۱ حرف الياء 


كاظمة — ۹۷ و ۱۹۵ 
۳1۰ 


المن = ۲۵ و .هو ۵۲ 


حرق الا اف 
الاببات السافرة - ۱۹۰ 
آخبار بنداد ۱۸٩‏ 
ات اب۵۳ ۱ 
اس البلاغة ‏ ۲۰ و ۲۰۷ 
ماب حدوث الحروف ‏ ۳۵ 
آسد القاية - اذى 
أسرار البلاغة ‏ ۷۰ و ۷١‏ 
أسماء بقايا الا شیاء - 
الاصابة ‏ ۲۶ و ۳۹۸ و 4۲ 
احاز القرآن - 
اعراب القرآن - 
الاعلام - ۲۲ و ۲۹ و 4٩‏ 
الأغاني - ۲۲ و۱۳ ۱۲۷ و۱۱۵ و۱۶۹5 ۱ 
و ۱۸۲ ۱۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ ۱ 


الامتاع والؤانسة ‏ ۲۷ 


الا مثال - 

الأنساب ۳ 
الانواء ۲۹ و ۳۷ 
الأوائل - 


ها 


۲ 


الابشاح - ۲۹ و 14 و .٩‏ ۱۰ 

حرف الباء 
البداية والهاية - 
بغة الوعاة ‏ ۲ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۷ 
۱ ۸۲ و ۸۷ 

حرف التاء 
تاج المروس - ۱۸۹ 
التاجي فى آخبار بني ويه -۱۸ 
تاريخ ۲ و ۱۸۰ و ۱۸۹ 
تأرع الحطيب البندادي ‏ ۱۵۳ و ۱۸۲ 
رخ الطبري ‏ ۲6 و ۱۵۰ 


سین غلط قدامة س حعفر ف زد الشعر عد 


التسه واشع - ۹ و ۳۷ 

التفضيل بين بلاغتي المرب والمجم - ۸۲ 
عا اجان اارسسل 2 ۱۹ 

تذ کرة السکاتب - ۱۸۸ 

تراجم الصحابة - ۳٩‏ 

التشابه - ۱۹۰ 

ا 


۳۹١ 


تفسير کتاب سيبويه ۲۹ 


تفضيل شصر أصرىء القيس عل هسار 


۲  نييلهاجلا‎ 

التنسه على غلط الماهل والنبيه ‏ ۲۹ 
حرف الحم 

جمهرة الا مثال - ۲ و ۸۲ 

جمهرة آشمار العرب - ۲۱6 
عرلا 

الجاسة و ۷و ۱۵۸ و ۲۰۰ 
عرق از 

الخاص والشترك فى معانى الشمر - ۸۷ 

ا 

الخصائص  ۵٩‏ و ۹۸ 
بجر نزن 

درة الفواص - ٤۸‏ 


دلائل الا از 55 و55 و۱۷ و ۷۰ 


و ۳ و ۷/۱ و ۱۱4 و ۱۱۵و ۱۱۰ و ۱۱۷ 


و ۱۲۶ و ۱۳۳ و ۱۰۰ 
الدمية ‏ ۲ 
دوان ی عام هم و ۸۸و A‏ 
دوان اصرىء القيس ‏ ۱۱5 
دوان الجاسة ‏ ۱5۱ 
ديوان التنى ‏ ۵۰ 
دوان الماني ۲و ۸۲ 
حرف الراء 


۳1۲ 


الرد على ابن المتز - ؟ 


الرد على سيبويه ‏ ۲۲ 


ارزوضة ‏ ۲۲ 
حرف الزاي 
از مخشري ‏ 45 
زهھ الاداب - ۱۸۲ 
حرف السين 


سر صناعة الاعراب —- ۷۳۷ 


مسر الفصاحة مت ۳ و ۳۳ و ۳ و ۳۵ و۳۸ 


و ۵٩۳‏ و 9۸ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۷ 


حرف الشين 
الشافية  ٩‏ 
شر ح الجاسة ‏ ۴۳ و ۵4 و ۱۲۷ 
شر ح سيبويه ۲۹۰ 
الشعر والشعراء_لا؟١‏ و۱4 ۱۸۵۰۱۶۲ 
شر ح الكافية _ ۱4۰ 
NPE‏ 
الصحاح ٩۷‏ و او ۱۰ و954١‏ و٣“‏ 
و ۱۰۸و ۲۰۳ 
صناعة امدل _ ۲ 
الصناعتین - ۲ و ۶۷ و ۱:۷ و ۸۲۲۰۰ 
حرف الضاد 
الضرائر - ۱6۱ 
حرف الطاء 


طبقات الجزري ۳۰ و ۸۷ 


طبقات الشمراء - ٩۲‏ و ۱4۱ و ۱2۳ 
و ۱۸۹ 
حرف العين 
عيون الا خبار ۲۹۸۰ 
العمدة ۲۳ و ۲۷ و ۱۸۸ 
حرف الغين 
غاية الماية - جم 
غاية الماية في طبقات القراء ‏ ۱۲۸۰۳۶ 
غلط قدامة بن جعفر في نقد الشعر - ۸۷ 
حرق آلماء 
الفائق ‏ ۲4 و۲۵ و 4۲ وه و ۱.۵ 
و ۱۶۷ و ۱۸ و ۲۱۲ 
فرق ما بين االخاص والشتر لد مرس معاني 
ااا 
فقه اللغة  ١١١‏ 


۳۲ 


الفلك الداثر على الثل الساثر - ۱4و ۱۵ 
و۳۹ وچو 

الفبرست : ۲۹ و ۱۹۰ 

فبرس دار السکتب الصرية - ۸۲ 

فوات الوفیات - ۲ و ۳ و ۲۲ و ٩۵‏ 

حرف القاف 

القاموس - ۳ و ۸ و ۲۸ و ۳۲ و ۳و۷ 

و 4۸ و ۰۳۲ و ۸۵ و ۱۹۲ و ۲۵۵ 


قاموس الا علام بت ۷۱۳۸ 


القرآن الكريم ‏ م 
حرف الكاف 
الكامل ۱۰ و ۲۲ و ۱۱۰و ۱۸۵ و ۱۹۳ 
کتاب سبیوبه ‏ ۳۷ و 4۷ و ۱۳۱ 
الکتاب الأثور عن ابن العمیثل - ۱۹۰ 
الکشاف ۱۵۳ و ۱5۸۵ 
كشف الطرة 4۸ 
الكشف عن مساوىء شمر التني - ۲۰۸ 
حرف اللام 
اللباب ‏ ۲ 
لسان المرب ‏ ۱۰ و۲۹۰ و ۳۵ و ۱۳۹ 
حرف الم 
ماي عبار الشمر من المطاً - ۲ 
الثل السائر فى أدب السکاتب والشاعی - ۲ 
و ۳ و۷ و ۲۸ و ۳۵ و۲ و ۵۳ وه و ۵۷ 
و ۵۸ وكاو ملاو الا و ۷۲ و ۸٩‏ و ۹۵ 
و ٩۸‏ و ۹٩‏ و ۱۰۳ و ۱۱۳ و ۱۲۳۳ و ۱۱ 
و ۱۲۰ و ۱۲۷ و۱۲۸ و ۱۳۰۱۲۹ و۱۳۹ 
و ۱۳۲و ۱۳ و۱۳۵ و ۱۳۰ و۱۳۸ و۱۳۹ 
و ۱:۰ و۱۵۸ و ۱۵۹و ۱۱ و۱۱4 و۱۹۵ 
و ۱۷۶ و ۱۹۹ و۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۸۰۱۸۳ 
و ۱۸۱ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۲ و ۲۰ . 
الجازات القرانية ‏ ۳۱ 
احازات الندوية - ۱۹۷ و ۲۱۳ 
اجمو ع اللفیف - ۱۹۰ 
۳۱۳ 


مختار السحاح - ٩‏ و 4۱ و 6۲ و ٩۳‏ 

و ۶۳ و ۵۵ و ۱۱۰ 

ختصر الا تا ۲ 

مي‌اصد الاطلاع لكا 

مصار ع العشاق - ۱۳ 

الصباح انر ۱۱ و ۱۸و ۱۰۹ و ۱۷۵ 
۵۰ و ۱۹5 

معاني اطروف - ۲ 

معاني شعر البحتري - ۸۷ 

معاني الشعر - ۱۹۰ 

معاني الترآن - ۱۱ 

معحم البلدان - ۱۳۲ و ۱۸۵ و ۱۸۸ 

المحم _ هما ۱ 

العجم في بقية الا شیاء - ۲ 
معحم الا دیاء ۲ و ۱۸و ۲۲ و ۳۷ و۸۲ ۱ 
و ۷۷ و ٩۰‏ و ۱۹۹ 

معحم ف اللغة ‏ ۸۲ 
معحم الشعراء - ۱۹۵ 
الفصل - ۱6۰ 
الفضليات ‏ ۱۵ 

مقایس اللغة ‏ ۱۰ و ۲۰ 
القاییس - ۱۷۲ 

مناهل الاداب - ۲ 


۳۹ 


الهذب - ۳۹ و ۳۷ 
الوازنة بين البحتري وأبي تام - ۲و۳ و۸۷ 
او تلف - ۱۹۸ 
الؤتلف والختلف فى أسماء الشمراء - ۸۷ 
الوشح ١4١‏ و ۱۸۸ 
حرف النون 
نثر النظوم - ۸۷ 
النحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - 
4 
ززهة الا لباء -۰ ۲۹ 
نسي عدنان وفحطان ‏ ۲۲ 
نقد الشعر - ۲ و ۸۷ 
نقد عبار الشمر - ۸۷ 
نکت اشمیان نی نکت العمیان - ۱:۳ 
الهاية ‏ ۲۱۲ 
النوادر - ۱۳ 
نوادر الا عي‌اب - ۱2۳ 
حرف الواو 
الوزراء والكتاب ‏ ۱۹۹ 
وفیات الاعيان ‏ ۱۸ و ۱۹ و ۲۹ و 6۱ 
و ۸٩‏ و ۹۵ و ۹۷ و ۱4۳و ۱۸۲ و ۱۹۰ 
حرف الياء 


شمه الدهر ۳۰۸ 


۰ يكام 
گرم سس ار تما 


« الواردة في مقن الكتاب 6 


« حرف الهمزة 4 س | 


نا لسن الا تمه شرق وق عل رأس التخیل وماء 
ومعرس ‏ للفیث یخفق بینه ریات" كل دجنة وطفاء 
موت قو E‏ رم ی لوا 
وا ها هو رن اا 
وله بلا حزن ولا عسرة مك راوح بینه وبکاء 
سل ودمت على الحوادث مارسا ركنا جين ای عسات هرا 
تق الل بت بات امازل الكرماء 
ترقا ی ل ا كتلس الا فمال بلاساء 
قد ذبت غير حشاشة وذماء ما بين حر هوی وحر هواء 


هل ناش دلي يعقيق اللوى غرلا هي" عل رکب 
لكل ده قد لبست أثؤبا E‏ 
۳۹ ت ات ان راح4 ناه اس هیا با 


الصفحة 


ار 5 بالمحاز E‏ به اموف E‏ من کل حاذب ۷۰۹ 


ملوك یبتنون توارثوهصا سرادقها القاود والقبابا ۱۱۳ 
صدودک والديار داشة آهدی" ۲ این ومفرقي شيبا ‏ ۱۲۰ 
4 بن حندل حائر طذو مهأ فكا نا تن 1 مت ایکا ابا ۱۶۱ 
فماجوا فأثنوا الذي أنت أهله ولو سکتوا أننتعليك القاف ‏ ه١١‏ 
إليك جزعنا مغرب الشمس كلا آجزناملا صت عليك سباسيه ۱۹۱ 
اق عر و ا 0 
أم هل ضعائن” بالعلياء رافمة” وان تكامل فما الل والشنب" ‏ ۲۱۳ 
وصالكم مخ و حبك" قو e‏ مد" وسا حرب ۷۷۰ 
ولينم عثف وقریک نوی و اعطاو منع وصدقک کذب ۳۱ 
شكوت” فقالت : كل هذا تبرم بحي آراح الله قلبك من حي ۲۲۲ 
انت دلو وذو السیاح أبو مو سی' قليب وأنت دلو القليب ۰ ۲۲۷ 
إذا ماغزا بالميش حلق فوقه ‏ عصائب طير تمتدي بمصائب ۷۵۸-۲۲۹ 
ومايفة. فى ی له ا اوا وا مب 
نون ارين + حول انا وأرحلنا ازع الذي ل یشب ۲٤١‏ 
۱ فكل ذي غيبة| یوب وغائب الوت لايؤوب ۲۵۵ 
عدون من آید عواصٍ عواصم تصول بأسیاف قواض قواضب ۰ ۲۹۰ 
بیض الفاح لا سود السحائففی متنوهن جلاء الشك واریب ‏ ۷+۳ 
كحلاء فى برج صفراء فى دعج کم فضة قد شاا ذهب ۲56 
1 تر 0 الال بک أهله نضو 8 إذا لم تعط مئه نوأسبه ‏ ۲۹۸۵ 


۳۹ 


« حرف التاء » مارح 


ET 
الصفحة‎ 


.ا تضوع E‏ بطن نان إذ مت به زيلب ف نسوة خفرات ۳۴ 
إن الكرام بلا کرام مهم مثل القلوب بلا سویداوانیا 8ه 
۶ يكتدب غير الثنا واد فى حياته م4 
ابا اراکب الزجي مطیته سائل بني أسد ماهذه الموت  ٠١١‏ 
اي على شنفي عا فى خرها لاعف عا فى سراویلاتا ۲۹۸-۱۹۹ 
بوم التم فيك حول" کامل يتعاقب الفصلان فيه إذا اتی ۲۲۲ 
فان نم محد في قسمة العمر حبلة وحاز له الاعطاء من حسناته ‏ ۲۶۷ 
کے عن انا ولا بت ال نپا ولاعیس" ولاأخت" ۷۲٩۷‏ 
« حرف الثاء » اث سب 

وماراعهم إلا سرادق جعفر محف به اسد اللقاء الدلاهمث ‏ 45 
» حرف الحم 6 سج سب 

وااصبح بتلو الشتري فكا له عریان عشي فى الدجى بسراج ٩4‏ 

من راقب الناس لم یظفر حاجته وفاز بالطیبات الفاتك الامج ۲۵۹ 

لقاؤك- یدنی من الرجی ويفتح باب الموى الرجا ‏ ۲۵۷ 
» حرف الحاء ۳ 

3 7 7 ۶ ° ۳ 

فانت من الغوائل حورل ترى' دمن دم الرحال عنیزاج ٠‏ 

" ولا قضینا من مني كل حاجة ومس بالارکان من هو ماسح ۷۰ 
وقلت لقوم في الكنيت تروحوا عشية يتنا عند ماوان رزح YA‏ 


۳۷ 


ملا حاحسك الشمر حتى کانه 


الصفحة 
ظما۶ حرت مها سلیح ویار 3 ۷ 


بوشكفراقهم صر سیم ۱۳۱-۲۳ 


» حرف انا EEE‏ 


« حرف الدال 6 س وس 


د و الشذك بين لي عناءٌ 
لا يفقدن خيركم انس کر 


آعرز على ان اراك وقد خلا 


وحدثتی باسعد عمأ فزدتنی 
إلى ملك في أبكة الجد لم بزل 
تسم وقطوب" فى ندی" ووغی" 
EE ES‏ 
وللة کحلت بالنقس ا 
سلام على الانيا إذا ما فقدم 
أربع البلى إن انلشوع لبادي 
۳ عط 


۶ ۶ مه 
كيف اساو وانت حقف وغصع.” 


القبائل أن قوي 


فيا أا الميران في ظلة الدجى' 
لا الاي قر 


ماك ية" 
ون يعقوم 
يلقاك بلاء ار الفتی 


۳۹۸ 


يقولون لا نهلك آمی" ولد ۲۵۳-۱۷ 
عن حانبيك مقاعد المو اد عه 
جئوناً فزدني من حديثك با سعد 4 
على کید المروف من نيله برد" ۰ ۸٩‏ 
ا المارض البرد 2 ۹۲ 
EEA ES‏ ۱۷۳ 
ألقت قناع الدجى ىكل أخدود ۱۸۲ 


8 
نی رمك من رامین وغادي \AA‏ 


شم حد" |ذا لیس المدید .م 
و د ۷۳ 

ن خاف أن يلقاه بغى من‌المدا ۲۲4 
تضوع من انا ما السك وان ۲۳۲ 


الى سيد لو ۷ تفت ۳:۸ 


وی ضمير النفس نار" تقد ۲۰۸ 


( حرف الراء 6 سور تنل 


أقول للحيان : وقد صفرت هم 
با سود حل قات ممتصماً به 
الا مور 


فقلنا آسلوا نا آخوک 


ار E‏ 
ال مات ما آمه موی مارب 
ولیست خراسان الي کار خالد 
فدع الوعید فا وعيدك ضائري 
واقد آجم رجي بها 
علي نحت القوافي من معادنبا 
ما آقرب الا شام حن بقودها 
تقول التي من ينها خف حلي 
آحن ال ما تضمر :ار وال 
آلا با دیاز دام لك الست‌ترور 


تکفا مشاه الم ان 
فلا الحود يغنى "۳ وامد مقدل 
ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما 
إسلم ودمت عل الوا 


مرن راقب الناس مات ھا 
ونر الطیر. عل. ااا 


حمیل | یت 


ونشري 


وطابي ويوي ضبق امحر معور 
با بحر عل عت فى تاره 
فعقرة فى الرع ذي 
فقد برئت من ع الا تعن ور 
اش ولا کات کلیت تصاهره 
ا اسك د کان فا ی ها 
الثباب یضیر" 


أطنين اة 


حدر الوت وإني لغرور 
وما علي إذا ل تفهم 

قدر وأبمدها إذا ۸ تقدر 
عور فلا أن راك سین 
E E LS‏ 
ساعدك النضارة واشور 
ودونك أحوال الفرام الخاص 
ولا البخل يقي الال والحد مدبر 


في وسعه ان اليك المنيو” 
دث مارسا ركنا شير 
وفاز اللزة سور 
و أى عين ۳۳ آن تاو 


الصفحة 


وكا 


الآثر ۲۷۱۱۹۹ 


۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۱۳ 
۷۳. 
YY 
۲<٤ 
۱:5 


۳۵۸ 


۳۹ 


من كل ساجي الطرف آغید اجید 
تقاصرت هم الاملاك عن ملك 
إن الليالي للانام 


كم من سار عل جواد 


تا هله 


أن الاس لا بحسب لساني 


حاتي الحقيقة مود الخليفة مب 


3 


عز على ليلى 


۲ - 
ليل بلا نور اجن همه 


بدي سدیر 


ومبفيف الكشحين أحوى أحور 
خی الثناء عليه وهو مقصور 
تطوى وتنشر دونبا الامار 
ومن جواد على جار 
لشيء من حلى الا شعار عاري 
دي الطريقة نفاع وضرار 
سوه ميتي ليلة الغمير 


حبس الا دلة لسن فيه منار 


« حرف ازاي » س زس 


و حدشما السحر املال لو أنه ۵ جنر فتل الل التحرز 


( حرف السین » — س س 


وما زال معتولا" عقال عن الندی 


إذا آلبسته الظلمات النادس 


2 حرف الضاد 6 لاض د 


َ4 2 ف 
موده دهب | عارها شمه 


با 58 آذری دموعی حتى 


و هه حوهر" معرو فا عرض 


عاد مها سواد عبني نان 


« حرف المین ( تا ات 


۳۲۰ 


تباره ۳ لضب حار الضفدع 


نض 


۷ 


۷ 


۳:۹ 


۳۸ 


1۸ 


الصفحة 


۳ 0 المي 1 حتی وحدتني من الاصفاء لیتا تیه A‏ 
في عيش ی معروفه بعد موه کا كان بعد السيل محراه نما ٩۵‏ 
لممري .وما :عرزي عل" ملفد نطقت طلاً علي الاتارع ۱۲۰ 
قرو ان بک دما ایکیته 2 عليه ولكن ساحة الصبر آوسع ۱۳۷ 
وما لاهی: حاولته عنك مهرب" ولو لته فى السماء الطالع ۱:۳ 
لف من امدئان اف أدرعي فلقد سنن عل الکرم الا دوع ۱۹۲ 
وذات هدم عار واشرها تصمت" بلاء تقولا حدط ۲۳۰ 
« حرف الفاء » ی س 
کان الها انسات عينر رس الم تفر کا خرفت مره 4 
لا تسدينة ال عرفة حتى آقوم ببعض ما سلفا ٠٠١‏ 
« حرف القاف » دق س 
سل اليه أين امن" متا محوزها 2 وعن ذيالهاري ين ماالتقانق؟ ٠٠‏ 
ومامومة ‏ سيفية رعسة بصیح الصا فپ صیاح اللقالق ۵۱ 
كساها رطيب المیش فاعتدات لما قداح كأعناق الظباء الفوارق ‏ 45 
وی" سوابق دمعما فتواکفت ساق يحاذب فوق ساق ساقا ۲۶۷ 
ال ألوية شباد آندية قوّال حکة جواب آفق 6" 
« حرف الكاف  »‏ ك سب 
إدهر قوم من أخدعيك نقد أضججت هذاالا نام من خرقك 1۷ 
بيني في ني يديك جملتني فافرح ّ صيرتني فى شالث ۱۰ 


۳۳۱ 


يا دار غيرك الیل" وعاك 


هل !ا فات من تلاف تلافي 


اھ کا شا ار 


با لبت شعري ما الذي آبلااه ؟! 
أو لشاك من الصمابة شاحكي 
الفأل 


ا 58 
حجد و ره 


والتبرك 


« حرف اللام » سل - 


۳۳ 
3 


وقوفا بها جي عل مطيّهم 
فقلقلت الحم الذي قلقل الشا 
فقلت 4 اللا عطي إضللة 
کی ا نعم حل ملي 
وميّة أجل القلین وجرا 
أيقتلني 
و ان الباخلين وأنت مهم 
يقول رحال هلون 
نظرت" وشخصي مطلم الشمس ظله 


و الک فى ا جی 
خليقتي 


فقلت عن الله ۳1 4 قاعداً 
فان انلس وت ان 
أما وهواها عذرة وتنصّلا 
وإذا البسلابل آطربت مدیپا 
سارت به صيغ القصائد شر دا 
اق آرکب ا 


لو أن فى قلي كقدر قلامة 


فض 


ص" 


بقولون لا ملاتا آسی و حمسل 
تلاقل عیسی کاسین قلاقل 
ارو أعحازاً وناء بکلکل 
شتقن على ثاكل 


قذاللا 


ا 
وسالفة E‏ 
ور رق نات أعوال ؟ 
رأوك تملوا منك الملاله 
لمل زياداً لا با لك غافل 
الوالغرب حتىظ له الشمس قد غفل 
وراشت فذ لت صعية أي إذلال 
لقد نقل الواشي الما فاعلا 
فا نف البلابل باحتساء بلابلر 
و أتبطن کاعبا ذات خلخال 


ا وصلتك أو أتتك رسائل 


الصفدة 
۱۸۹ 
ری 


YY 


۱:۳۷ 


۱۲" ۸ 


۳۷ 


وة رای تا 
فداء لاصرىء سارت البه 
شالت یل 
في ذوي الاضنان تسب عقوم 
قفا نيك من ذكر ی حبیب ومبزل 
واه في الزمن القدم مجحل 
نسم اروض في ريح شال 
"كك السرور باقسال واخراه 


« حرف اليم 6 


۳ الغوا ني حسنه ما أذقنني 
ببضاء سحن من قيأم فر عم 
یر الفزال المستعير من النقفا 


۰ 
فا ص حث 


زەد 8 محتها 
آترك أن فلت درام خالد 
سئكمت تكاليف الحماة ومن 5 
فلا «مجة فى الأرض منت منمعه 
کان ابر يهم ظي ص شرف 
وددت سک وما تغني الودادة -_ آني 
وشككت بالرمح الأ ٿيا به 
ان ورام دا مش و 


والطء الاجال 


5 ۱ ۶۸ 
ن مي سابق 
ا و مي وخالي 
رقا AN SE‏ 
ية ذي الحسنى وقد دفع النفل 
بسقط اللوى بين الدخول وەل 
فل رهق مغ دعل ا عحل 
وو احزن في داح ول 
دن |ذا تاملته - مقلوب اقبال 
ي 

وعف" خازاهن عنی بالصرم 
3 ۱ 9 5 ۶ 
ولغيب فيه و هو حثل اسحم 
كفلا ومن نوار الأقاحي مبسما ؟ 
تأر قا شرا قفا 
زیار ه 2 ذا الم ۱ 
انيت حولا لا أبالك يسأم 
ولو قطرت في ریق أرقط أرقم 
مفدم دسا الكتان ملثوم 
ليس الکرم على الما عجرم 
فرات باز في الشهال مقدام 
رهينة عام فى الد نان وعام 


۳۸ 


۳۹ 


YY 


۱٤ 


۱۹ 


۱۹ 


كما 


۳۲۳ 


فصر عليه بحية وسلام شرت عليه جالما ایام كما 


ا 


5 مثلهم مقام ۲۰۶و۲۰۸ 


ر مثل جيراني ومثلي 0 
وقفت وما في الوت شك لواقف ا ي جن الردی وهو ۳۹ ۳۷ 
غيث وليث فغيث حين ۳ ا ث لدی امیحاء ضرغام ‏ ۲۲۱ 
لقد خنت قوماً لو لجأت إلهم ‏ طرید دم أوحاملاً ثقل مفرم ۲۲۳ 
وتا مین مق کے افرات.. کر ا اط كن 
ما زال ېدي بلکارم والمّلا ‏ حتى ظنفا أنه نوم ۲۲۷ 
وتاحقه عند الکار م هرد ک انتفض المجهو دام ام ملدم ۳۳۷ 


إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتکنا حجابااشمسأوقطرتدما ۲۲۸ ۱ 
عسکه عفرن راحته 6 الحطيم إذا ما حاء ددم ۲۳۹ ۹ 

قم فاسقنها ا غلام وغنتي ‏ « ذهبالذين يماش فيأكنافي» ‏ ۲۳۲ 

اغاق دي من غير جرم وحرمت بلا سبب - وم الاقاءکلاي ۲۳۹ : 

قد ينعم الله بالدلوی ون عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالشمم  ۲٤۷‏ 1 


فاو عمتهم في ا .نید NAY‏ مارا ۱۱۷ 
زدحم الشاس على باه والهل المذب كثير ازحام ‏ ۲6۸ م 
۳ ف أطلالية ونو ۳ ديك ما کشک في ر قر نابا منم ۲۵۵ ۱ 
إلى حتفي مشی ‏ قدي آر ی قدي آر اق دي ۲۵۸ 


سود" ذوائها » بيض رائہا محض‌ضرائها» صينت من‌الکرم ۲٣۰‏ 


۳۳ 


۵ حرف اللون » - ان 


آذهی فى کل ءد ار من 


اس الا تشگ و بر 


وهل لشف بالمقيق علاقة 
فانی قد لقيت الغول م‌وي 


إن اشانن س و ا - 


درس الفا عتالم فابان 
وتفرادوا اكرات فلم يكن 
كأن الشموع وقد أطلمت 
يحزون من ظل أهل الظل مغفرة 
2 تعمة لا تستقل شحكرما 
۸ ببق غيرك اسان" يلاد به 


قات لاقلب ما دهاك أجبني 


« حرف الماء 


وتقاسم الشاس السخاء عرزا 
أتتك أبا حس. وردة 
وليل كوجه البرقميدي ظلمة 


وا كان قح اور كايا 


ا 
۳ 1 داس غ2 مدا 
2 ي 'م اب الور ل 


۶ 5 
قل احوحت ی ال رجان 


فقد حئنا خراسانا 


من النار في کل وا لسا نا 


ومن إساءة هل السوء احسانا 


الکاره کامنه 


/ 5 - 
5 طي 


فلا رحت لمن الدهر إنسانا 
قال لي بائع الفراني فراني 


6 بت وس 


ع 


.#۳ ی 
و للقضيب نصيب هن فما ۰۰ 
ورد أغانيه وطول قرو ه 


ملکت ا كفي فا فا یرت 7 فتقی | ری ا من دوسا ما وراء ها 

ا ل 
ومر“ البالوى التى له س ها فى الناس ڪ نه 
خذها إذا أنشدت للقوم منطرب 2 صدورها عرفت منها قوافها 


تنایاها ! 


۶ ی 
لک اناا مدن عقدهأا مت ام نم ااعقد من 


تنازع فى الدنيا سواك وماله ولا لك شىء فى الققة فا 


اكد لان نونك ور ا العف ا 


۳۳۹ 


( حرف الیاء 6 دبي 


وقد مج ۳ الشتیتن (عل ما بظنان کا * 0 ألا اقا 
القن ۰ 9 5 39 7 ۰ 
ی لن رفل إلا فی سوابفه .دن جير اض ۳ ا 
0 
ي عا لا ا | الشعر لعل ۳ دفنم بصحراء الغمير او افيا 


۱۹۸ 


۰ 0 
« الواردة في حواثی الکتاب » 


حب حرف الهمزة نود 


الصفحة 

حييسا صاحي 7 آم الملاء واحذرا طرف عينها الحوراء ۲۵۸ 
يسقط الطیر حيث ينتثر |1 نب" وتفثی منازل الحكرماء ۸و۲ 
با موضع الشدنية الوجناء ومصارع الادلاج والاسراء 519 

جه جوف الات 

من سحايا الطلول أن لا تحبا رات هق اه أن لتو م 
أقول رکب صادرن اقيم قفا ذات أوشال ومولاك قارب 5ه 
لياء في شفتها و لعس وق اللثات وقي آنیاها شنب ۲۱٤‏ 
۸ أذل بارد الوا مذ خضخضت دلوي فى ماء ذاك القليب ۲۲۷ 
جوا قد أن أرل قل إذا ما التقی الجمان آول غالب ۲۲۸ 
ذهب الذين يماش فى أ کنافهم وبقيت في خلف کحاد الاجرب ‏ ۲۳۳ 
كليني طم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الکواکب ‏ ۲4۵ 
ا راط ف عدوت فالقطيات فالانوب ‏ وهم 
على مثلبا من آربم وملاعی آذیلت» صونات المو عالسواكب ۲۹۰ 
السیف ا آناء من اک فى حده الد بين اد واللعب ۳ 


YY 


نال عبط ا انه ھن كن .فرت سرت 
له 

ی داني السفات بمید موصوفا 

أقول لرتاد الندى عند مالك زد قوق عاك وشلاتة 
رن اك 


غدل عن صموة الطرف را كب وأظهنهم عن جانب الطود ما کث 


حرف الم 

خشاب هل لحب عندک فرج أو لا فإني حبل الوت معتلج 
E‏ 

ذکرتك آن مث بنا آم شادن أمام الطايا تشرئب وتسنح 
حرف الدال - 

أعلمت من جوا على الأعواد ارات “لق مكنا .اد اناد 

ای کت المنا عدا ول اكد من غير شيب ولا عذل ولا فند 

عا الط ای شاه واوصاك القارب التباعد 

اتا هتخت اواز الباق کدق أت و ستقاء القوم ا رة 
بت حرف الراء - 

اما أمياح غزلاناً شدثك لیا من مولباشکن الضال والسمر 

لايفزع الارنب أهوالها ولا ترى الضب مها ینجحر 

أعلي إنك حامل مغرور لاظفة لك لا ولا لك نور 


۱۹۹ 


۳:۷ 


3 


é٤ 


۱۷ 


في الشيب زجر له لو كان يتزجر 


علي بحت القو أفي من مقاطعها 
عير فم نال عفو القادر 
وله قلى ما أرق على الهوى 
و حسري في فر ی الجد 


إن الظباء غداة سفح عجر 


الصفحة 


وبالغ ثيه الو ل أنه حجر 0 ۱۲ 
وما علي شم آن تفيم ابقر ۱۲۹و۸٤۲‏ 
أخو اط لامعتهرا بالناذر ٢‏ 
1 أصی إلى للم ادود النواظر ٠56‏ 
على ش_اكلة النحر ۲۵۸ 


هیحن حر حوی وفرط تک ° 


وما ذات آرواق تصدی لحؤذر 


خحست تلاقی عازب فالأواعس ۷۱۹۹ 


چ حرف الضاد د 


ذل السوالشحی نیا ملق سرض 


من دوه شرق من حته حرض ۳:۹ 


حرف العین س 


حئنت الى ريا ونفسك باعدت 
ألما عل معن وقولا لقيره 
داني وان یرت مرا وحمبة 


قفی وطراً منك الحبيب الو دع 


ا النفس أجملي کا 


خلت سماد 


وأهلها سرف 


مزارك من ريا وشصا کا معا موم فا 
سقةتك الغوادي ص بعا ْم ربعا ه6ة 
وحل الذي لا يستطاع فيدفم ۱۳۷ 


إن الذي حترین قل وقهعأ °( 


باون لثامت 


حی آقوم رش ڪر ما سلفا ۲:۵ 


قوما عدي ولا قذفا ۲4۵ 


۳۳۹ 


فعة 
بت 

هو البین خی ماتأی الزائق وبا قل حتی انك من آفرق ۰۰ 

تذ کرت ما بين العذیب وبارق محر عوالینا وحری السوابق ١ه‏ 

ورین منوایق دسا قرا کفت باق اون فوق ساق ساق ۲۵۷ 
يا و 

ضياء الشمس حزء من حبينك وناصية الليالىي فى مينك ۱ 

قد مات محل الزمان من فرقك وأ کتن" أهل الاعدام فى ورقك ٩۷‏ 

قفي باأمم القلب نقض_ لبانة ونشك الموىثم آفلي ما بدا لك ٠١۹‏ 

أبيت كأني بين شقين من عصا حذار اردی أو خيفة من زبالك ۱۵٩‏ 

فقلت أجرني أ خالد ولا فبينى امأ هالک ۲۳۰ 
بت حرف اللام حت 

لا تعمر الدنيا فلي س الى القاء پا سبیل ۲۰ 

قفا تريا ودقي فباتا الخايل ولا شيا "خلفا لا أنا قائ ١ه‏ و۲۰۸ 

ألام طإعية العساذل ولارأي فى الب للعاقل 44 


0 


ألا عم صاحا أا الطلل البالي 


وهل يعمن من كان ف العصر انمالي 9 ۱۳۷ \o‏ 


. #۶ 


وام من فقدنا من وحدنا قسل الفقد مفقود المثال  ٠١8‏ 
بر ظامة امن البوالي عرفض" المي إلى وال ۲۳۸ 
أملاً بذنک اليال القبل فمل الذي نواه أو ل یفعل ‏ ۲۵۸ 
اكنت متفی وم الرحيل وقد لمجت دموعي فى الحمول "5١‏ 


۳۳۰ 


الصفحة 


راك أمكنة إذا لم آرضها أو پرتبط بعض النفوس حامپا ۰ ۲۷ 
ملام النوى فى ظلبا غاية الم لعل مها مثل الذي بي من السقم ٤٩‏ 
أل ا باه انا وتا آن الوی ماش ٩۷‏ 
أما عات وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ ناتك الیوم‌مصروم ١4١‏ 
قصر عليه نحية وسلام خلمت عليه جافا الالام ۱۸۵ 
فوّاد ما لسله الدام وعر مثل مامپب اللثام ۲۰۵ و۲4۷ 
وقائلة و الدمع حدر ححاها لين سالدى اج ی اليه اب ضمغم ۳۳۲ 
ا غانية أم نم أم لحيل واه مهأ منحدم ۳۳۹ 
اسقی طلومم احش هر وغدت علهم نضرة ونم ۳۳۷ 
تصرام مني ود 05 ان وائل وما كاد مني ودم بتصر م ضف 
آصبحت ین معاشر روا الندی وتقبلوا الأخلاق من أسلافم ‏ ۲۳۳ 
إلياس كن فى غمان الله والذمم ذا مهجةعن مامات الردی‌حرم ۰ ۲6۷ 
ا حرف النون 0 
ألا من مبلغ فتیان م عا لاقت عند رحی! بطان ‏ ۱۰ 
قلوا خراسان آقصی ما پراد. نا ثم القفول فقد جثنا خراسانا ۱۳۳ 
= حرف الهاء - 
قل آل يمه اا 2 اواو فق و و 


۳۳۹ 


اذا ال الدار دن ليل ی نعم ۳ عن دمض هلما ۱۳ ۲ 


فلا خدع یلها اديب وان هی سوره ونطقته ‏ ۲۸۹۵ 


خی انارت 


قولا لمتقل الرمح الرديني والرتدي بالرداء امندواني 


۳۳۲ 


فررست الافاظ اللفو بارهم 


الواردة في حواشسي الکتاب 


حفظ ( ومتتاه ) 
مدوف ومدووف 
ذات و ذاتي 

ذهب به واذهيه 
ارتبط ( وتعديته ) 
0 ( وتعديته ) 
بالاضافة ( ومعناه ) 
الشياع والشيوع 
انضاف ( واستماله ) 


الصفحة 


۲ 


عقبب ( وأستماله ظرفا ) 
العيش والميشة 

فضلا" عن ( وأستماله ) 
ما الوصولة ( وضمیرها ) 
التقانق 

هب أنه ( وأستمالها ) 
أودع ( وتعديته ) 


توفر و وافر 


لام 


۲ 


سار 


الما ا 


ن امامش 


0 


الج 


) م بكتري شي ( 
الاقالق 
ويكون فيه الى الى الذم أقرب 


ويغد 

القسم الثالك 
وبالشار ع عن الاضي 
الآية 

عنوا 

عنو 

وآما منز خر الفا 
الفائدة 


۳2 
انه 


1 الاية ۳۹ 5 يوسف 
القالق (۱۰) 
ویکون فيه الى الذم أقرب 


القسم الثاني 
وبالماضي 


یم 


6 


عن الضار ع 


عنوا 
عنوا 
وأما تقد خبر البتداً 
لفائدة 
إن 
۳۳۵ 


۷۹۰ 


۳۹ 
وکلام 


ليوا 


وكلا 


وإن علنيا ثم ان علينا 

لايغيره بغيره 

سواءا OIE‏ سواء أ كان بياناً أم نسقا 
كان و 

مهمتها جا 


ت 


غضیبا اا 


الؤلف الكلام 


اريك 
امف تن 
ياتي في الكلام لفائدة 


عحيب 1 خد 


الؤلف للكلام 
1 

در دد 

أأمخذ غير الله 


۳ في الكلام لغير فائدة 


ال ابع السامع 

ومتناو ما ومتناولا 

من کل حرب من كل حدب ينسلون 
لاملا لاصلاة 

آنه آن" 

وجوم وجوههم 

التدور القدر ۰ 


الكثانة 


وما سرغ ا روی الناثر 
وان کان كان حائزا 


۱ الكتان و 
١‏ وما یسوغ .... دون الثاثر 
وإنكان جائزاً 


اھ .2 
اصئاي الکاره 


اضاف الكاره ۱ 


برحاحة ۱ ۲ 
| تال المام واناص 
ی أسد 

الائبات 
فان 


صغايون 


الضزاب 


بلاغة 
اما حقيقة 
3 


إن 

فتوضع 

دو شوك 

حاحه ۱ 9 
۱ ۱ تعمال العام ص عي 
في اس 


ف الاشات 


کان 

صغايوث ۱ 
ن یلزم من وصف 

وکان از 

کان 

اللاني 

بینها 


۳۳۷ 


صفحة | سطر ' الخطأ ۱ اش 
۶ ۱ ۲۰ ۱ الث ۳ ع العحل الث بن علي المحلی 
١‏ ۱ ۷ انوع الثالك من لباب الأول ۱ النو ع الثاني مقر الباب‌الأول 
۳۰0 ۳ ۱ عبد ا 

أ | اله شلم ما شم 

۱ إلمين اي 

۲۸ ۰ ۱۱ واحداً واحدٍ 

۸ ۲ يدل معنى یدل على ممنی بر 
۳۲۰ ۸ ورک وحبک 

6 أه ا بازاء 

۷ ۵ ۶ . ومهاما لاحسن E‏ 
۹ ۲ و ظ 507 

۳۳۹ 1 ۱ شادة << شهادة 

۳ ۱ ۱۵ | أذنية اة 

۹ ۲ ۱ الدکور 7 ۱ 

5د ۱ ۳ | يتك | ينك 

وهم ا أ مدة ا 


۳۳۸ 


